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 «أونر ٧٠ ـ ٥ جي»: أفضل هاتف 
تصويري لمدوني الفيديو

(تقنية المعلومات)

الملكة إليزابيث دفنت جوار والديها وزوجها في وندسور... وخادم الحرمين الشريفين أناب الأمير تركي بن محمد

بريطانيا... احتضان واسع للنعش والعرش
عـــــكـــــس احــــــتــــــشــــــاد عـــــشـــــرات 
الآلاف فــي شــــوارع لــنــدن وتــســمّــر 
الملايين حول العالم وراء شاشات 
الــــتــــلــــفــــزيــــون، أمــــــــس، احـــتـــضـــانـــاً 
بريطانيّاً ودولياً للنعش والعرش.

وحـــظـــيـــت المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الثانية بجنازة تاريخية، شــارك 
فـــيـــهـــا مــــئــــات الــــزعــــمــــاء والـــــقـــــادة 
والمـــــــســـــــؤولـــــــين، وتـــــــوّجـــــــت فـــتـــرة 
حـــــداد وطـــنـــي اســتــمــرت ١٠ أيــــام. 
وشارك البريطانيون في الجنازة 
الرسمية والشعبية الأضــخــم في 
تاريخ المملكة المتحدة، بالصمت 
والـــدمـــوع تــــارة، والــتــصــفــيــق تــارة 
أخـــرى، وتــابــعــوا نقل نعش الملكة 
مـــن كـــاتـــدرائـــيـــة وســتــمــنــســتــر إلــى 
مثواها الأخير في قلعة وندسور 
إلــى الغرب من لندن، حيث دفنت 
بجانب والــديــهــا وزوجــهــا الأمير 

فيليب.
وفي عملية أمنية هي الكبرى 
في تاريخ العاصمة البريطانية، 
الــراحــلــة ملفوفاً  ــقــل نعش الملكة 

ُ
ن

بـــــــالـــــــرايـــــــة المـــــلـــــكـــــيـــــة، ويـــعـــتـــلـــيـــه 
تــــــاج الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة، مـــــن قـــاعـــة 
وستمنستر إلى الكاتدرائية على 
متن عربة مدفع، هي نفسها التي 
حــمــلــت نـــعـــوش المــلــكــة فــيــكــتــوريــا 
والمـــلـــك جــــورج الـــســـادس ورئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة الأســـــبـــــق ويـــنـــســـتـــون 

تشرشل.
وشهد التأبين مراسم حملت 
لمسات الملكة الراحلة، من اختيار 
الترانيم والمــقــطــوعــات الموسيقية 

الـــتـــي رافـــقـــت المـــوكـــب الــجــنــائــزي، 
إلـــــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الــبــروتــوكــولــيــة 
التي سبقت دفنها فــي ونــدســور. 
وبــقــيــادة مــلــك بــريــطــانــيــا الــجــديــد 
تشارلز الثالث، شارك أبناء الملكة 
وأحــفــادهــا فــي المـــراســـم، وســــاروا 
وراء الموكب الجنائزي في جميع 

تحركاته.
وحــضــر ٢٠٠٠ مــعــزّ الــجــنــازة 
الـــرســـمـــيـــة، كـــــان بــيــنــهــم ٥٠٠ مــن 
رؤســــــاء الــــــدول والمــــلــــوك والأمــــــراء 
ومسؤولون رفيعون يمثلون نحو 
٢٠٠ دولة. وشارك نيابة عن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، الأمير تركي بن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة 
الــوزراء السعودي،  عضو مجلس 
في مراسم العزاء الرسمية. ونقل 
وزيـــــر الــــدولــــة الـــســـعـــودي تــعــازي 
خــادم الحرمين الشريفين والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء، إلى الملك تشارلز الثالث.
كــمــا حــضــر المــراســم الــرؤســاء 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، والفرنسي 
إيمانويل ماكرون، والألماني فرانك 
- والــتــر شتاينماير، وإمــبــراطــور 
اليابان ناروهيتو، وممثلون عن 
الـــعـــائـــلات المــلــكــيــة الأوروبــــيــــة في 
إســـبـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا والـــدنـــمـــارك 

والسويد والنرويج.
ومــــــع انــــتــــهــــاء فــــتــــرة الــــحــــداد 
الوطني، تطوي بريطانيا صفحة 
أطول ملوكها جلوساً على العرش، 
لتُستأنف الحياة السياسية اليوم 
عــلــى خلفية تــحــديــات اقتصادية 
غير مسبوقة. (تفاصيل ص٤ و٥)

لندن: عبير مشخص وجوسلين إيليا 
ونجلاء حبريري

موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية في طريقه إلى قلعة وندسور أمس (رويترز)... وفي الإطار الملك تشارلز الثالث وولي عهده الأمير ويليام يسيران وراء النعش (رويترز)

«إحباط عملية تفجير» قوة إسرائيلية تخترق الأراضي السورية لـ

صدر «بطاقات شخصية» للمواطنين في مناطقها
ُ
«تحرير الشام» ت

في خطوة تكرّس انقسام سوريا 
إلـــى مــنــاطــق نــفــوذ، بعضها خــارج 
المــركــزيــة  الــحــكــومــة  كلياً عــن سلطة 
فــــي دمــــشــــق، بــــــدأت «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» ({جــبــهــة الــنــصــرة} سابقاً) 
إصدار «بطاقات شخصية» لسكان 
الــخــاضــعــة لسيطرتها في  المــنــاطــق 
محافظة إدلب وأجزاء من محافظات 

حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي 
سوريا.

وأعـــلـــنـــت «حـــكـــومـــة الإنـــــقـــــاذ»، 
«هيئة تحرير  وهي الــذراع المدنية لـ
الــــــشــــــام»، أنــــهــــا بــــــــدأت فـــــي «تــلــقــي 
المــواطــنــين ممن أتموا  الطلبات مــن 
الـ ١٤عاماً من العمر، للحصول على 

البطاقات الشخصية}.
وقــال أيهم الحسن (٢٣ عاماً)، 
وهـــــــو مـــــواطـــــن مـــــن مــــديــــنــــة إدلـــــــب، 
إن إعـــــلان الـــبـــدء بـــمـــشـــروع إصــــدار 

البطاقات الشخصية فــي محافظة 
إدلب «لاقى آراء متباينة بين القبول 
والرفض؛ إذ إن هناك شريحة كبيرة 
من المواطنين لا تملك وثائق ثبوتية 
شـــخـــصـــيـــة، وهـــــــذا جـــيـــد بــالــنــســبــة 
لــهــؤلاء، ولــكــن هــنــاك شــرائــح أخــرى 
تـــمـــلـــك بـــطـــاقـــات شــخــصــيــة قــديــمــة 
صـــــــــادرة عـــــن مــــؤســــســــات الـــنـــظـــام، 
الــبــعــض من  وأخــــرى حــصــل عليها 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة ضـــمـــن مــنــاطــق 
الفرات)  العمليات التركية في (درع 

و(غــــصــــن الــــزيــــتــــون) شـــمـــال حــلــب، 
ويتعين عليهم الآن حمل ٣ بطاقات 
في آن لإبرازها أثناء طلبها، حسب 

تنقلهم بين المناطق».
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت إســرائــيــل أن 
قــوة مــن جيشها اخترقت الأراضــي 
السورية في الجولان أمس لملاحقة 
مجموعة مــن ٤ مواطنين سوريين، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــهــــا أحـــبـــطـــت بــذلــك 
كــانــت ستستهدف  عملية مسلحة 

دورياتها. (تفاصيل ص٧)

إدلب: فراس كرم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الكرملين ينفي «أكاذيب» العثور على جثث

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف «ثالث محطة نووية»

اتّهمت أوكرانيا أمس (الاثنين)، 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة، بــقــصــف محطة 
النووية  للطاقة  بيفدينوكراينسك 
فــي جنوب الــبــلاد، الأمــر الــذي جدد 
مــــخــــاوف مــــن أن تــتــســبــب الـــحـــرب 
فــــي حــــادثــــة نــــوويــــة كــــبــــرى. وتــعــد 
«بــيــفــديــنــوكــرايــنــســك» ثــالــث منشأة 
نــوويــة أوكــرانــيــة تتعرض للقصف 
أو الاحــــتــــلال، مــنــذ بــــدء الاجــتــيــاح 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر 

(شباط).
 وأعــلــنــت شــركــة «إنــرغــوأتــوم» 

الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــغـــلـــة لــلــمــحــطــات 
النووية الأوكرانية، أن انفجاراً قوياً 
وقــع على مسافة ٣٠٠ متر فقط من 
مفاعلات محطة بيفدينوكراينسك، 
إلــى أنها ضربة صاروخية  مشيرة 
روســــــيــــــة لــــيــــلــــيــــة. وقــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
إن «روســـيـــا تــعــرض الــعــالــم بــأســره 
لــلــخــطــر. عــلــيــنــا وقــفــهــا قــبــل فـــوات 
بــفــيــديــو  المـــنـــشـــور  الأوان»، مـــرفـــقـــاً 
مــراقــبــة بـــالأســـود والأبـــيـــض يظهر 

انفجاراً شديداً.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــــــــدّدت 
مــوســكــو أمـــــس، بــالمــعــلــومــات الــتــي 

تحدثت عن العثور على مئات الجثث 
وعــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة فــي إيــزيــوم 
بشرق أوكرانيا بعد استعادتها من 
الــقــوات الــروســيــة، علماً بـــأن كييف 
كــانــت قــد اتّــهــمــت الــجــيــش الــروســي 
بــارتــكــاب فــظــائــع فـــي هـــذه المــديــنــة. 
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــين 
أكــاذيــب.  دميتري بيسكوف: «إنــهــا 
سندافع بالطبع عن الحقيقة في هذه 
الــقــضــيــة. إنـــه الــســيــنــاريــو ذاتـــه كما 
في بوتشا»، في إشــارة إلى المنطقة 
القريبة من كييف، حيث عثر أيضاً 
على جثث مئات المدنيين في الربيع.
(تفاصيل ص١٠)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

في إطار ملف «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

الشرطة التونسية تستجوب الغنوشي والعريض
ــل راشـــد الغنوشي وعلي 

ُ
مــث

الـــعـــريـــض، الــقــيــاديــان فـــي حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــس، 
أمــــــام وحــــــدة الــتــحــقــيــق بــجــرائــم 
الإرهـــــــاب فـــي «ثــكــنــة بــوشــوشــة» 
غـــرب الــعــاصــمــة، بــعــد أن وجهت 
لهما اتهامات بالضلوع في ملف 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 
الــتــوتــر والالــتــحــاق بالتنظيمات 

الإرهابية.
ويـــــــــجـــــــــري الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق فـــي 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة لــلــغــنــوشــي 

ونــائــبــه، إثــر شــكــوى تقدمت بها 
فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية 
السابقة عن حركة «نداء تونس»، 
فـــي ظـــل شــكــوك قــدمــتــهــا قــيــادات 
حركة «النهضة» حول مصداقية 
مــلــف تــســفــيــر الـــشـــبـــاب إلــــى بــؤر 
بــــــين ســـنـــتـــي ٢٠١٢  مــــــا  الــــتــــوتــــر 
و٢٠١٣، ونفيها أي دور لها في 
هـــذا المـــوضـــوع. كــمــا طــالــبــت عــدة 
أحــزاب يسارية، بضرورة المضي 
في التحقيق إلى أقصى مدى مع 
قيادات «النهضة»، والكشف عن 
ملابسات الاغتيالين السياسيين 
الـــلـــذيـــن شــهــدتــهــمــا تـــونـــس سنة 

الــقــيــادي  تــعــرض  ٢٠١٣، حــيــنــمــا 
اليساري شكري بلعيد، والقيادي 
في حزب «التيار الشعبي» (قومي) 

محمد البراهمي، إلى الاغتيال.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قـــــــــــال عــــمــــاد 
الــخــمــيــري، المــتــحــدث بــاســم حركة 
إقـــــحـــــام اســـمـــي  «الــــنــــهــــضــــة»، إن 
الـــغـــنـــوشـــي والــــعــــريــــض فــــي هـــذه 
القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى 
أدلــــــة». وأدان منع  مــســتــنــدات أو 
المحامين من مرافقتهما «في قضية 
مــفــبــركــة ومــلــفــقــة، تــعــد اســتــهــدافــاً 
لــلــعــدالــة ولــضــمــانــات المــحــاكــمــات 

العادلة}.  (تفاصيل ص٩)

تونس: المنجي السعيداني

الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــجــد إدارة 
جو بايدن نفسها أمام تحدٍ رئيسي، 
يــتــمــثــل فـــي أن ســيــاســة «الــغــمــوض 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الــتــعــامــل  فــــي  المـــتـــعـــاقـــبـــة  الإدارات 
مـــع الـــصـــين «لــــم تــعــد كــافــيــة» لـــردع 
الأخــيــرة عــن مهاجمة تــايــوان، على 
غـــــرار مـــا قـــامـــت بـــه روســـيـــا عــنــدمــا 
اجــتــاحــت أوكـــرانـــيـــا. ولــعــل هـــذا ما 
يفسر أقوى تحذير من زعيم البيت 

الأبيض أن الولايات المتحدة ستدافع 
الــجــزيــرة، التي يسعى الرئيس  عــن 
الصيني شي جينبينغ لضمّها إلى 

«الأرض الأم».
وكـــــرر بــــايــــدن، فـــي مــقــابــلــة مع 
بـــرنـــامـــج «٦٠ دقـــيـــقـــة» عـــبـــر شــبــكــة 
«سي بي إس» الأميركية للتلفزيون، 
مـــا قــالــه فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي 
فــــي مـــايـــو المــــاضــــي عـــمـــا إذا كــانــت 
الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً 
إذا هاجمت الصين تايوان، فأجاب 
بلا تردد: «نعم (...) هذا هو الالتزام 
الــــذي قــطــعــنــاه عــلــى أنــفــســنــا». لكن 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين ســــارعــــوا 
إلـــــى الـــتـــوضـــيـــح أن الــــتــــزام الـــدفـــاع 
عــن تـــايـــوان لا يــشــكــل خــروجــاً على 

الإطلاق عن سياسة أميركا الطويلة 
تــايــوان، التي غالباً ما  الأمــد بشأن 
تــتــرك خياراتها  أنــهــا  تلخص عــلــى 
مفتوحة، ضمن ما يسمى «الغموض 

الاستراتيجي».
وسارعت بكين، صباح الاثنين، 
إلــى التنديد بتصريحات الرئيس 
الأمــــيــــركــــي، مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا تــشــكــل 
«انتهاكاً خطراً» لسياسة واشنطن 
حـــيـــال الـــجـــزيـــرة. وقـــالـــت مــتــحــدثــة 
الــخــارجــيــة الصينية،  بــاســم وزارة 
ماو نينغ، للصحافيين: «إنه انتهاك 
الــولايــات  خطر لالــتــزام مهم قطعته 
المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، 
وتوجه رسالة خاطئة وخطرة إلى 
القوى الانفصالية الناشطة من أجل 
استقلال تايوان». (تفاصيل ص١١)

المــقــر الرئيسي  شــهــدت أروقــــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أمـــــس (الاثــــنــــين)، 
تقاطر ما يصل إلى ٨٥ من رؤساء 
الـــدول، واثــنــين مــن نــواب الــرؤســاء، 
و٥١ من رؤساء الحكومات، والمئات 
مــن كــبــار المــســؤولــين مــن كــل أنحاء 
الــــعــــالــــم، لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي افـــتـــتـــاح 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــرفـــيـــعـــة المــســتــوى 
ــــــ٧٧ للجمعية  ال الــســنــويــة  لـــلـــدورة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة فــي 

نيويورك.
وفي غياب الرئيسين الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، والــصــيــنــي شي 
جينبينغ، ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مــودي، عن الاجتماعات، 

وسط بوادر لأن تقود أميركا والغرب 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات والــتــحــديــات 
الــعــالمــيــة فــي غــيــاب رؤســــاء الصين 
وروسيا والهند، يتوقع أن تتولى 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــغـــرب قــيــادة 
المواجهة مع التحديات والتهديدات 

التي تواجه العالم.
وإذا كــان الزعماء المجتمعون 
ســـــــيـــــــركـــــــزون عــــــلــــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات 
المــــســــتــــجــــدة، ودفــــــــع الــــعــــالــــم نــحــو 
اســـتـــقـــطـــابـــات جــــديــــدة فــــي الــنــظــام 
الـــعـــالمـــي بـــطـــرق لا نــظــيــر لــهــا منذ 
الـــــحـــــرب الــــــــبــــــــاردة، فـــــــإن الـــتـــأثـــيـــر 
المتواصل للحرب في أوكرانيا على 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كل 
أنحاء العالم يأخذ حيزاً واسعاً من 
الاهــتــمــام، بــالإضــافــة إلــى استمرار 

التركيز على أزمة الطاقة التي تعكر 
صفو الاقتصاد العالمي، والمخاوف 
بــشــأن الاضــطــرابــات المناخية مثل 
المــدمــرة فــي باكستان،  الفيضانات 
عـــــــلاوة عـــلـــى الــــهــــواجــــس الـــكـــبـــرى 
التعليم ومحو  بتحسين  المتعلقة 
الأمـــيـــة والــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 
المناخية وموجات الهجرة والسعي 
إلـــى إرســــاء الــســلام والــقــضــاء على 

الفقر.
كـــمـــا ســـيـــضـــع اجـــتـــمـــاع الأمــــم 
المــــتــــحــــدة هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، إيـــــــران 
والــولايــات المتحدة وأطــرافــاً أخــرى 
تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد، بـــعـــد خــمــســة 
المــفــاوضــات غير المثمرة  أشهر مــن 
لإعــادة الاتــفــاق الــنــووي الموقع عام 

٢٠١٥ مع إيران. (تفاصيل ص١٠)

نيويورك: «الشرق الأوسط»نيويورك: علي بردى

حشد أممي أمام تحديات المناخ والتعليم وأوكرانيا وإيرانبكين عدت تعهد بايدن بالدفاع عن الجزيرة «انتهاكاً خطراً»

أميركا والغرب لقيادة تواجه التهديدات العالميةتراشق صيني ـ أميركي جديد بسبب تايوان

(ص٦)

(ص٢)

(ص٣)

(ص٩)

(يوميات الشرق)

(ص١١)

العريض يتحدث للصحافيين لدى وصوله مع راشد الغنوشي 
إلى مقر شرطة مكافحة الإرهاب في تونس العاصمة أمس (إ.ب.أ)
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تضامناً مع الفتاة الكردية مهسا أميني ضحية «شرطة الأخلاق»

الغضب يتصاعد... وطهران في دائرة الاحتجاجات
اتــــســــع نــــطــــاق الاحـــتـــجـــاجـــات 
فــي إيـــران، أمــس، ضــد مــوت الفتاة 
الـــكـــرديـــة مــهــســا أمــيــنــي وهــــي في 
عهدة «شرطة الأخــلاق»، وتحولت 
العاصمة طهران إلى بؤرة غضب، 
المــحــتــجــون هــتــافــات تطالب  وردد 
بإسقاط النظام، فيما استخدمت 
الـــشـــرطـــة خـــراطـــيـــم المـــيـــاه لــتــفــريــق 

المتظاهرين.

وأخـــذت الاحتجاجات منحى 
قـــوات الباسيج،  إثــر تــدخــل  عنيفاً 
التي حاولت منع تجمهر الطلاب 
وسط جامعة طهران، قبل أن تنتقل 
حـــشـــود المــحــتــجــين تــدريــجــيــاً إلــى 
تقاطع كشاورز، وميدان ولي عصر، 
حيث دعت ناشطات نسويات إلى 
تجمع احتجاجي. وقطع المحتجون 
الطرقات، وأحرقوا دراجــات نارية 
الــشــغــب، ورددوا  لـــقـــوات مــكــافــحــة 
هــــتــــافــــات «المـــــــــوت لـــلـــديـــكـــتـــاتـــور» 

وشــعــارات أخـــرى تطالب بإسقاط 
النظام. وانضمت مدن كرج ومشهد 
ورشت إلى الاحتجاجات. وحاولت 
الــشــرطــة تــهــدئــة الــــشــــارع، إذ عــبّــر 

قائدها عن أسفه لوفاة أميني.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة كــــردســــتــــان، 
التي تتحدر منها الضحية، قالت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة إن ١٠ أشــخــاص 
أصـــيـــبـــوا بـــنـــيـــران قــــــوات مــكــافــحــة 
الشغب في مدينة ديــوانــدره. وفي 
وقــــت لاحـــــق، أفــــــادت قـــنـــاة «إيـــــران 

إنــتــرنــاشــيــونــال» الإخـــبـــاريـــة أن ٣ 
مـــن الـــجـــرحـــى فــــارقــــوا الـــحـــيـــاة في 
المستشفى، فيما قتل شخص رابع 

في الاحتجاجات.
كـــمـــا شــــهــــدت المـــــــدن الـــكـــرديـــة 
إضــرابــاً عــامــاً، أمـــس، تلبية لــنــداء 
الأحـــــــــزاب الــــكــــرديــــة والـــنـــاشـــطـــين. 
وأجـــــرى الــزعــيــم الـــكـــردي مــســعــود 
بــــارزانــــي اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً بــأســرة 
أميني، وعبّر عن تعاطفه، متمنياً 
«تحقيق العدالة». (تفاصيل ص٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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خادم الحرمين يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري 
لحضور القمة العربية

تـــــلـــــقـــــى خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، دعـــــــــوة مــــــن الـــرئـــيـــس 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
لــحــضــور الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــرر 
عــقــدهــا فــي الــجــزائــر خـــلال شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
تـــســـلـــم الــــــدعــــــوة نـــيـــابـــة عــن 

خــادم الحرمين الشريفين، وزيــر 
الـــــــدولـــــــة الـــــســـــعـــــودي لــــلــــشــــؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء 
مـــبـــعـــوث شــــــــؤون المـــــنـــــاخ عـــــادل 
الجبير، خلال استقباله في مقر 
الـــــوزارة بــالــريــاض، أمـــس، وزيــر 
الـــعـــدل حــافــظ الأخـــتـــام المــبــعــوث 
الــشــخــصــي لــلــرئــيــس الــجــزائــري 

عبد الرشيد الطبي.
وجرى خلال الاستقبال بحث 

الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الشقيقين، وســبــل تــعــزيــزهــا في 
شتى المجالات، إضافة إلى تبادل 
وجهات النظر حيال الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
حــضــر الاســتــقــبــال، السفير 
خالد العنقري مدير عــام مكتب 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
وعـــبـــد المـــجـــيـــد الـــســـمـــاري وكــيــل 

الوزارة لشؤون المراسم المكلف.

الرياض: «الشرق الأوسط»

القيادة السعودية تعزي أمير الكويت
 في وفاة الشيخ سعود فاضل الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ببرقية عــزاء ومــواســاة للشيخ نواف 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر الــكــويــت، فــي وفــاة 
الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح (رحمه 

الله).
وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة 
الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح - رحمه 
الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ 
الله سبحانه  المــواســاة، لنسأل  الــتــعــازي، وصـــادق 
وتـــعـــالـــى أن يــتــغــمــده بـــواســـع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. 

إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء السعودي 
ببرقية عــزاء لأمير الكويت الشيخ نــواف الأحمد، 
وقــال ولــي العهد: «تلقيت نبأ وفــاة الشيخ سعود 
فاضل صباح المحمد الصباح - رحمه الله - وأبعث 
لــســمــوكــم ولأســــرة الــفــقــيــد أحـــر الــتــعــازي، وأصـــدق 
الــقــديــر أن يتغمده  المـــواســـاة، ســائــلاً المــولــى العلي 
بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، 

وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ببرقية عزاء 
مماثلة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي 
العهد بدولة الكويت ضمنها أحر التعازي وأصدق 
المواساة له ولأســرة الفقيد في وفاة الشيخ سعود 
فاضل صباح المحمد الصباح، سائلاً المولى العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظهم من كل سوء.

جدة: «الشرق الأوسط»

فشل صفقة تبادل ٢٢٢٣ أسيراً
ُ
تعنت الحوثيين ي

أفــشــلــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
جــولــة مــحــادثــات تــبــادل الأســرى 
والمــعــتــقــلــين الـــتـــي عُـــقـــدت أخــيــراً 
فـــي الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عــمــان، 
واســتــمــرت لأســبــوع كــامــل، دون 

تحقيق أي تقدم.
وقــــــال وكـــيـــل وزارة حــقــوق 
الإنسان عضو اللجنة الإشرافية 
الــــحــــكــــومــــيــــة لـــــتـــــبـــــادل الأســــــــرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين مــــاجــــد فـــضـــائـــل، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــوفــد  لــــ
الـــــحـــــكـــــومـــــي مــــســــتــــعــــد لــــتــــبــــادل 
الــكــل مــقــابــل الـــكـــل، لــلــخــروج من 
الانـــتـــقـــائـــيـــة، وقـــبـــولـــهـــم بــلــجــنــة 
دولـــيـــة مـــن الأمــــم المــتــحــدة أو أي 
جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ 

الاتفاق.
وأرجــــع فــضــائــل ســبــب فشل 
المحادثات التي كانت ستسفر عن 
إطـــلاق ســـراح ٢٢٢٣ مــن الأســـرى 
والمــخــتــطــفــين، مــن بينهم ١٩ من 
أسرى التحالف واللواء محمود 
الصبيحي واللواء ناصر منصور 
وعــفــاش طـــارق ومــحــمــد صــالــح، 
لـــتـــعـــنـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
واستغلال الملف لتحقيق مكاسب 

وأهداف سياسية.
ووصـــــــــف فــــضــــائــــل طـــريـــقـــة 
الـــــتـــــفـــــاوض فـــــي مــــلــــف الأســـــــرى 
والمـــخـــتـــطـــفـــين مـــــع المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية ســواء كانت محلية أو 
بإشراف أممي ودولي، بالتعسف 
والتعنت الواضح والصريح من 
قــبــلــهــم؛ حــيــث يــعــمــل الــحــوثــيــون 
بـــاســـتـــمـــرار عــلــى اســـتـــغـــلال هــذا 
الملف الإنساني لتحقيق مكاسب 

وأهداف إعلامية وسياسية.
وبــــينّ أن جــولــة المــفــاوضــات 
فــــي الأردن وكـــانـــت  تـــمـــت  الـــتـــي 
مدتها أسبوعاً كــامــلاً، سبقتها 
نــقــاشــات طــويــلــة كــانــت تــتــم عن 
بُعد عبر الاتــصــال المــرئــي، وذلك 
من أجل تبادل الأسماء والقوائم 
التفصيلية لتبادل الأسرى، وكان 
مـــن المــفــتــرض أن تــكــون الــجــولــة 
لإكـــمـــال ذلــــك والـــقـــيـــام بــالاتــفــاق 
عــلــى آلــيــة الــتــبــادل الــتــي تــتــم لما 
يصل إليه الاتفاق والتوافق عليه 
مــن تلك الأســمــاء، مشيراً إلــى أن 
الحوثي بسبب تعنته أصر على 
إفشال الجولة، وهو ما تم، حيث 
بـــل زاد  تـــقـــارب  انــتــهــت دون أي 

الملف تعقيداً.
وعـــن رفـــض الــحــوثــي عــرض 
الــتــحــالــف بـــزيـــارة أســـراهـــم، كما 
قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
تــــركــــي المــــالــــكــــي، فــــي تــصــريــحــه 
بالأمس، توقع فضائل أن سبب 
رفـــــض الـــحـــوثـــي الــــعــــرض يــأتــي 
فــــي إطـــــــار المــــــزايــــــدة واســـتـــغـــلال 
المــلــف لتحقيق أهـــداف سياسية 
وإعــلامــيــة، بعيداً عــن الإنسانية 

أو الأخلاق كما هي عادته، لافتاً 
إلى أن هذا الرفض ليس بجديد، 
فــــهــــم يــــرفــــضــــون الإفــــــصــــــاح عــن 
مــصــيــر ووضـــــع مــحــمــد قــحــطــان 
المختطف لديهم مــن ٨ ســنــوات، 
رغــم أنــه أحــد الأربــعــة المشمولين 
بقرار مجلس الأمن، والسماح له 
بالاتصال بأهله أو زيارته حتى 

من المنظمات الدولية.
وذهـــــــــــب فـــــضـــــائـــــل إلـــــــــى أن 
تواصل الأسرى والمختطفين مع 
أسرهم والمنظمات الدولية حق 
مـــن حــقــوق كـــل أســـيـــر، ومنعها 
يـــعـــد جــريــمــة  تـــحـــت أي مــــبــــرر 
وانــــتــــهــــاكــــاً لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، 
ولــحــقــوق الإنــــســــان، وعنجهية 

وبلطجة غير مبررة.
ويشهد ملف تبادل الأسرى 
شـــبـــه جــــمــــود عـــلـــى المـــســـتـــويـــين 
المحلي والدولي، ويرجع فضائل 
هـــــذا الـــجـــمـــود إلـــــى عـــــدم تــعــامــل 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي مــــع هـــذا 
المـــلـــف بـــإنـــســـانـــيـــة، واســـتـــغـــلالـــه 
إعلامياً وسياسياً واللعب على 
المـــتـــنـــاقـــضـــات، مــــؤكــــداً أن مــلــف 
الأسرى إنساني ومن غير اللائق 
التلاعب بــه والمــســاومــة بالملفات 
الأخــــــــرى عـــلـــى حـــســـابـــه، فــلــيــس 
مــن الأخــــلاق أو الإنــســانــيــة على 
الحوثي أن يرفض أفراده وينتقي 
منهم الخاصين بفئة أو شريحة 

معينة.

جدة: أسماء الغابري

ر من نفاد الوقت لتفادي «كارثة تلوح في الأفق»
ّ
حذ

وزير يمني يدعو لسرعة تفريغ «صافر» وسد فجوة تمويل
عدن: «الشرق الأوسط»

شــدد وزيـــر المــيــاه والبيئة في 
الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي 
على أهمية الإسراع في تفريغ النفط 
الـــخـــام المـــوجـــود عــلــى مـــتن الــنــاقــلــة 
المــتــهــالــكــة (صــافــر) وعــلــى التفاعل 
مع مبادرة الأمــم المتحدة للتمويل 
الـــجـــمـــاعـــي لـــســـد فــــجــــوة الــتــمــويــل 
الــطــارئــة  الــخــاصــة بعملية الإنــقــاذ 
لخزان صافر النفطي العائم قبالة 
سواحل الحديدة في البحر الأحمر، 

ونقل النفط إلى سفينة آمنة.
وتــقــود الأمــــم المــتــحــدة جــهــوداً 
لــجــمــع الـــتـــمـــويـــل الــــــــلازم مــــن أجـــل 
أكــثــر مــن مليون برميل من  تفريغ 
النفط الخام إلى خزان بديل تمهيداً 
لــصــيــانــة الأول، ضــمــن خــطــة على 
مرحلتين، في الوقت الذي تتصاعد 
فيه المخاوف من احتمالية انفجار 
الــــخــــزان المـــتـــهـــالـــك وهـــــو مــــا يــهــدد 
بكارثة بيئية واقتصادية ستستمر 

تداعياتها لعقود.
وحــــــــذر الــــــوزيــــــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة (الاثـــنـــين) من 
انـــهـــيـــار أو انـــفـــجـــار نـــاقـــلـــة الــنــفــط 

(صــافــر) فــي أي لحظة «إذا لــم يتم 
الــتــحــرك بشكل عــاجــل للعمل على 
تــــفــــادي كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة وبــيــئــيــة 
وشـــيـــكـــة بـــســـبـــب عــــــدم خــضــوعــهــا 
انــقــلاب الميليشيات  للصيانة منذ 
الــحــوثــيــة عــلــى الـــدولـــة عـــام ٢٠١٤، 
ومــــنــــع فــــريــــق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
الـــــــوصـــــــول إلـــــــى الــــنــــاقــــلــــة لإجـــــــراء 
الصيانة اللازمة، ما ينذر بحدوث 
أسوأ كارثة بيئية في التاريخ» وفق 

تعبيره.
وفـــــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار الـــــــوزيـــــــر 
الشرجبي إلى أن الوقت ينفد لمنع 
كارثة تلوح في الأفــق، شــدد «على 
ضرورة تفريغ الخزان العائم الذي 
يحوي أكثر مــن مليون برميل من 
النفط وبشكل عاجل كونه الخيار 
الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي لـــتـــفـــادي كـــارثـــة 
ســتــبــيــد الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي لــلــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط 
المـــلاحـــي الــــدولــــي الـــــذي يـــربـــط بين 
القارات والذي قد يؤدي إلى الإخلال 

بالسلم والأمن الدوليين».
ولــــفــــت وزيـــــــر المــــيــــاه والــبــيــئــة 
إلـــى أن «الـــكـــوارث البيئية  اليمني 
بعيدة المــدى والتي ستهدد النظم 

البيئية في الدول المطلة على البحر 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن الــتــي ستقع 
ضـــحـــيـــة لـــلـــتـــلـــوث الـــبـــيـــئـــي خــــلال 
يـــومـــين فـــقـــط حـــــال حــــــدوث تــســرب 
الناقلة التي  النفط أو احتراقه في 
صــنــعــت قـــبـــل ٤٥ عــــامــــاً، وتـــعـــرض 
هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت 

أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة 
الــــحــــرائــــق، وتـــوقـــفـــت فــيــهــا أيــضــاً 
إنــتــاج الغاز  المــراجــل البخارية عــن 

الخامل للحماية».
وجــــــــــــدد الـــــشـــــرجـــــبـــــي حـــــرص 
الــحــكــومــة فــي بـــلاده عــلــى الــتــعــاون 
الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم 

المــتــحــدة وفــريــقــهــا لإفـــــراغ الــخــزان 
وإنــــهــــاء الأزمـــــــة بــــصــــورة مــســتــقــلــة 
كلياً عن طبيعة الصراع في المنطقة 
باعتبارها تهديداً بيئياً واقتصادياً 
وإنسانياً سيلحق الجميع تبعات 

انهياره».
وكانت الميليشيات الحوثية قد 
عرقلت على مدار السنوات الماضية 
مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة في 
الرامية لتفريغ  اليمن كل المساعي 
الــخــزان مــن النفط كما حالت أكثر 
من مرة دون تنفيذ صيانة عاجلة له 
من قبل الأمم المتحدة قبل أن تتمكن 
الأخـــيـــرة مــن إقــنــاع قــــادة الجماعة 
بخطتها الأحــدث التي تستلزم في 
مرحلتها الأولــــى نــحــو ٨٠ مليون 

دولار لبدء عملية الإنقاذ.
فــــي المـــقـــابـــل كـــانـــت الــحــكــومــة 
اليمنية قــد عــرضــت أكــثــر مــن مــرة 
تفريغ الخزان وبيع الخام وتسخير 
عائداته لدعم القطاع الصحي في 
المناطق الخاضعة للحوثيين، وهو 
ما رفضته الجماعة الانقلابية التي 
تقول الحكومة إنها حولت الخزان 
إلـــى أداة لابـــتـــزاز المــجــتــمــع الــدولــي 

وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي (سبأ)

١٥٠ ألف يمنية تضررن من الفيضانات و٢٠٠ ألف يواجهن مخاطر

مع النقص الشديد في تمويل 
خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة في 
اليمن، فإن النساء كن أكثر الفئات 
النازحة تضرراً من إيقاف برامج 
المساعدات، ومن الفيضانات التي 
ضربت معظم المخيمات فــي أكثر 
من محافظة؛ حيث إن عدد الأطفال 
والــنــســاء يــزيــد عــلــى ٣ مــلايــين من 
قـــــــوام الــــنــــازحــــين الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
٤٫٣ مــلــيــون شــخــص، وفـــق أحـــدث 
بيانات الأمم المتحدة للسكان. كما 
أن ١٥٠ ألفاً من هذه الفئة تضررن 
من الفيضانات من أصل ٣٠٠ ألف 

متضرر.
وتقول قبول، وهــي في بداية 
العقد الخامس من العمر، ونزحت 
مطلع الــعــام الــجــاري مــن محافظة 
الـــحـــديـــدة، وتــقــيــم حــالــيــاً فـــي أحــد 
المــخــيــمــات فــي مــحــافــظــة الــضــالــع، 
إن السماء كانت مليئة بالغيوم، 

ثم فجأة انهمرت الأمطار الغزيرة، 
وجـــرفـــت الــســيــول الــنــاتــجــة عنها 
الـــخـــيـــمـــة الــــتــــي تـــعـــيـــش فـــيـــهـــا مــع 

أطفالها الستة.
وتضيف: «جرفت السيول كل 
ما نملكه من مواد تموينية، وحتى 
الوثائق الشخصية والبطانيات»، 
مشيرة إلى أنها فرت بسبب القتال 
فــــي جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، ولـــــم يــكــن 
معها أي شيء يمكن أن يوفر أهم 
ضــروريــات الحياة لأطفالها، مثل 
الــيــوم  الـــــدواء. ولكنها  الــطــعــام أو 
وأطــفــالــهــا ضــمــن عـــشـــرات الآلاف 
من النازحين الذين فقدوا منازلهم 
والمــــمــــتــــلــــكــــات المـــتـــبـــقـــيـــة، نــتــيــجــة 
الأمطار الغزيرة التي ضربت نحو 
١٦ محافظة من محافظات البلاد 

البالغة ٢٢ محافظة.
بـــــدورهـــــا، تــــقــــول إيــــمــــان (٢٨ 
عــــــامــــــاً) وهــــــــي نــــــازحــــــة مــــــن غــــرب 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، إن حــيــاتــهــا 
وأسرتها على الرغم من بساطتها 

فــــإنــــهــــا كــــانــــت ســــعــــيــــدة، وكــــانــــت 
شغوفة بعملها خياطة نسائية، 
وكـــان زوجــهــا محمد يــديــر متجراً 
صــغــيــراً لـــلـــخـــضـــراوات، ولـــكـــن مع 
اقتراب القتال من قريتهم، اضطرت 
الأسرة للفرار إلى محافظة عمران 

شمال صنعاء.
وتشرح إيمان كيف أنه لم يكن 
لديها أي خيار سوى بيع ماكينة 
الــخــيــاطــة الــثــمــيــنــة الــخــاصــة بــهــا، 
لدفع تكاليف الانتقال إلى محافظة 
عمران. وتقول إن أفــراد الأســرة ما 
إن وصــــلــــوا مـــوقـــع الــــنــــزوح حــتــى 
أدركــوا أنهم أصبحوا عاطلين عن 
العمل، معزولين وقلقين، ولم يعد 

لديهم سقف آمن فوق رؤوسهم.
ووفــق بيانات صندوق الأمم 
المتحدة للسكان، فإنه منذ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان)، دمــــــــرت الـــفـــيـــضـــانـــات 
المفاجئة البنية التحتية الحيوية، 
بما في ذلك الطرق ومصادر المياه 
ومـــــراكـــــز الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. مــع 

وجـــود أكــثــر مــن ٣٠٠ ألــف شخص 
تضرروا من ذلك، أكثر من نصفهم 
من النساء والفتيات، وكثير منهم 
قد نزح بالفعل عدة مرات، وهم في 

حالة جسدية ونفسية ضعيفة.
وبــحــســب الــبــيــانــات الأمــمــيــة، 
ســـارعـــت المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة إلــى 
تــــوفــــيــــر مـــــلابـــــس نـــســـائـــيـــة لـــهـــن، 
الأساسية،  النظافة  ومستلزمات 
الــصــابــون والــفــوط الصحية،  مثل 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع أوعـــيـــة المـــاء 
والأطعمة الجاهزة، للتخفيف من 

محنتهن.
هــذه البيانات تظهر أن في 
اليمن ٤٫٣ مليون نــازح داخلياً، 
أكثر من ثلاثة أرباعهم من النساء 
والأطــــفــــال، وهـــنـــاك حـــوالـــي ١٫٣ 
مليون امرأة حامل حالياً، منهن 
ما يقرب من ٢٠٠ ألف معرضات 
لخطر الإصابة بمضاعفات تهدد 
الــحــيــاة، ولا يتمتعن إلا بــقــدرة 
غــيــر مــســتــقــرة -إن وجــــــدت-  من 

خدمات الصحة الإنجابية.
كــمــا تــشــيــر إلــــى تــفــعــيــل آلــيــة 
الاستجابة السريعة التي يقودها 
صـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة لــلــســكــان 
فـــــي ١٦ مـــحـــافـــظـــة مــــتــــضــــررة مــن 
الفيضانات، وأكثر من ١٠٠ مديرية 

في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) 
الماضي، وفق الصندوق، تم إيصال 
المساعدات الطارئة إلى أكثر من ٥٠ 
ألــف شخص بتمويل مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للتنمية الدولية وصندوق اليمن 
الإنــســانــي، كــمــا حــصــل آلاف على 
خــدمــات الــصــحــة والــحــمــايــة. لكن 
الــحــاد فــي التمويل -وفــق  النقص 
مـــا يــقــولــه الـــصـــنـــدوق- يــعــنــي أنــه 
حــتــى الـــبـــرامـــج الأســـاســـيـــة قـــد تم 
يـــعـــرض للخطر  تــقــلــيــصــهــا، مــمــا 
حــيــاة الــنــســاء الــحــوامــل وحديثي 
الــــولادة والــنــاجــين مــن العنف إلى 

الخطر.

عدن: محمد ناصر

الزبيدي يؤكد أن العمل من خارج عدن غير مقبول

بلينكن يشيد بالعليمي وجهوده لتوسيع الهدنة

أشــــــــــاد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين 
برئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشاد العليمي وجهوده لصون 
الهدنة التي «أحدثت فرقاً عميقاً 
وكـــــبـــــيـــــراً» فـــــي تـــحـــســـين حـــيـــاة 
الـــيـــمـــنـــيـــين، آمــــــلاً فــــي مــواصــلــة 
الـــعـــمـــل لــتــوســيــعــهــا مــــن خـــلال 
جــهــود الأمـــم المــتــحــدة وتحقيق 

سلام دائم للشعب اليمني.
واجتمع بلينكن مع العليمي 
الاثـــنـــين عــشــيــة بـــدء الــخــطــابــات 
الرئيسية للزعماء الثلاثاء في 
ســـيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــات الــرفــيــعــة 
ــــــلــــــدورة الـــســـنـــويـــة  المــــســــتــــوى ل
الـــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك. وقبيل 
الاجـــتـــمـــاع، عــبــر الــعــلــيــمــي عن 
سعادته بالاجتماع الجديد مع 
بلينكن والوفد المرافق، علما بأن 
لقاءهما في المــرة الأولــى بجدة 
«كــان مثمراً وإيجابياً للغاية». 
وأضـــاف «نتطلع إلــى أن يــؤدي 
هذا الاجتماع أيضاً إلى نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة وتــــعــــزيــــز الـــعـــلاقـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة - الـــيـــمـــنـــيـــة، وهـــي 
علاقات تاريخية واستراتيجية 

على كل المستويات».
ورد بلينكن أنه «يقدر كثيراً 
اجتماعنا في جــدة»، معبراً عن 
اعـــتـــقـــاده أن «الـــهـــدنـــة، الــتــي تم 
الشعور بآثارها فــي كــل أنحاء 
اليمن، أحــدثــت فــرقــاً عميقاً في 
تحسين حياة الناس». وخاطب 
الرئيس العليمي قائلاً: «أحدثت 
قــــيــــادتــــك فـــــي الـــعـــمـــل لــلــحــفــاظ 
عــلــى تــلــك الـــهـــدنـــة فـــرقـــاً كــبــيــراً. 
وآمــل أن نــواصــل العمل عليها، 
لــتــوســيــعــهــا مــــن خـــــلال جــهــود 
الأمــــم المــتــحــدة وتــحــقــيــق ســلام 
دائـــم لجميع الشعب اليمني»، 
مضيفاً «فــي كــل هــذه الجهود، 
كــانــت قــيــادتــك حــيــويــة، ونــحــن 
نشيد بــهــا». وأشــــار أيــضــاً إلــى 
أن «أحـــــــد الأمـــــــــور الــــتــــي نــنــفــق 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــركـــيـــز والـــوقـــت 
عليها هنا في الأسبوع الرفيع 
المستوى فــي الأمـــم المتحدة هو 
التحدي المتمثل في انعدام الأمن 

الغذائي»، بالإضافة إلى عواقب 
فيروس «كورونا» وتغير المناخ 
الــــعــــدوان  والـــــنـــــزاع، ولا ســيــمــا 
الــروســي على أوكــرانــيــا، مركزاً 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى «أثـــــــر انــــعــــدام 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي الــعــمــيــق عــلــى 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــون شخص 
على هذا الكوكب، بما في ذلك، 
بالطبع، في اليمن». واستدرك 
أن إحدى الإيجابيات تتمثل في 
الاتــفــاق على السماح بتصدير 
الــحــبــوب والأغــذيــة مــن أوديــســا 
في أوكرانيا فيما يعد «تحسيناً 
الــغــذاء إلــى الأشخاص  لوصول 
الذين يحتاجون إليها، ومنها 
إحـــدى السفن الآتــيــة مــن البحر 
إلــى اليمن».  الأســـود والمتجهة 
وقــــال: «لــذلــك مــن الـــضـــروري أن 
نحافظ على هــذا الاتــفــاق، وأن 
تـــســـتـــمـــر الـــســـفـــن فـــــي الـــتـــدفـــق، 
حـــتـــى أثــــنــــاء عــمــلــنــا، بــالــطــبــع، 
لإنـــهـــاء الـــعـــدوان الـــروســـي على 
أوكرانيا». وأضاف «نركز بشدة 
اليوم على الجهود التي بذلتها، 
والتي نبذلها جميعاً، للحفاظ 
عــلــى الــهــدنــة»، عــلــى أمـــل فــي أن 

«نوسعها في الأيام المقبلة».
يــلــتــقــي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الـــدول  قـــادة  العليمي عـــددا مــن 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــشــــاركــــتــــه فــي 

اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة.

وتــكــثــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــــبــــر مــــبــــعــــوثــــهــــا إلــــــــى الـــيـــمـــن 
تــــيــــم لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ، جـــهـــودهـــا 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة وتــــحــــالــــف دعـــم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة والإمــــــارات العربية 
المتحدة، من أجل الوصول لاتفاق 
جديد لتمديد وتوسيع الهدنة 
التي تنتهي مطلع الشهر المقبل. 
كـــمـــا عـــقـــد المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
لـــقـــاءات مـــع قـــيـــادات رفــيــعــة في 
الـــتـــي تحتضن  عُـــمـــان  ســلــطــنــة 
وفد ميليشيا الحوثي المدعومة 
من إيران للدفع بالجهود الرامية 

لتعزيز الهدنة.
ومن المقرر أن يلقي العليمي 
- بحسب بيان رسمي - أول كلمة 
لـــه مــنــذ تــســلــمــه قـــيـــادة مجلس 
الـــحـــكـــم فــــي الـــيـــمـــن أمـــــــام قــــادة 
ومــمــثــلــي الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سيتطرق خلالها «إلى تطورات 
الوضع اليمني، وفرص تحقيق 
السلام في ظل تعنت الميليشيات 
الحوثية المدعومة إيرانيا إزاء 
كافة الجهود والمساعي الحميدة 

على هذا المسار».
وطــــبــــقــــا لـــــوكـــــالـــــة «ســــبــــأ» 

سيجري على هامش الاجتماع 
الأمـــــــمـــــــي، مــــنــــاقــــشــــات رفـــيـــعـــة 
المــــــســــــتــــــوى بــــــشــــــأن الأوضــــــــــــاع 
الإنـــــــــســـــــــانـــــــــيـــــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، والــــــدور المــعــول 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـــدعـــم 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــجـــــاريـــــة الـــتـــي 
يــــــقــــــودهــــــا مـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــيـــــادة 
الرئاسي، والحكومة في مختلف 

المجالات.
كــــمــــا ســـيـــبـــحـــث مــــــن خــــلال 
الــــلــــقــــاءات الــثــنــائــيــة الــضــغــوط 
اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية 
بـــالأزمـــة  الـــصـــلـــة  الـــدولـــيـــة ذات 
اليمنية، وبخاصة القرار ٢٢١٦، 
وفرص تمديد الهدنة الإنسانية 
التي ترعاها الأمم المتحدة منذ 
مطلع أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي 

وفق ما ذكره البيان الرسمي.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، شــــــدد عــضــو 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــاســــي 
عيدروس الزبيدي على تفعيل 
الــــــــــــــــوزارات مــــــن مـــقـــارهـــا  أداء 
الــــرســــمــــيــــة فـــــي عــــــــدن. وذكـــــــرت 
المـــصـــادر الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة أن 
الزبيدي ترأس «الأحد» بالقصر 
الرئاسي في معاشيق اجتماعا 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــا لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بحضور رئيس الحكومة معين 
عـــبـــد المــــلــــك لمـــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن 

القضايا العاجلة وفي مقدمتها 
تــفــعــيــل عـــمـــل الـــــــــــوزارات وفــتــح 
مقراتها الرئيسية في العاصمة 
عدن للقيام بالمهام المنوطة بها 
تــجــاه المــواطــنــين وســبــل وآلــيــات 
مــضــاعــفــة مـــوازنـــتـــهـــا ورفـــدهـــا 

بالكوادر الشبابية المدربة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عن 
الزبيدي أنه شدد على ضرورة 
فــتــح مــقــرات الــــــوزارات فــي عــدن 
ومزاولة جميع وزراء الحكومة 
المـــقـــرات الرئيسية  لمــهــامــهــم مــن 
لــوزاراتــهــم، وأكــد أن «العمل من 
خارج العاصمة المؤقتة عدن أمر 

غير مقبول».
وبحسب ما أوردته الوكالة 
الرسمية اليمنية «شــدد عضو 
الــرئــاســي على  الــقــيــادة  مجلس 
ضــرورة بذل المزيد من الجهود 
للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل 
نشاطها والانضباط الوظيفي 
فيها وتأهيل المنشآت التابعة 
لكل وزارة للاستفادة القصوى 
الـــوزارات بالكوادر  منها، ورفــد 
الـــقـــادرة على  المــدربــة  الشبابية 
مــواكــبــة الــتــطــورات فــي مختلف 

المجالات».
واستمع الزبيدي - بحسب 
المــــصــــادر نــفــســهــا - مــــن رئــيــس 
وأعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
إلـــــى مــجــمــل الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تواجهها وزاراتـــهـــم، والجهود 
المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف 
الــعــاصــمــة المؤقتة  نشاطها فــي 
عدن وعموم المحافظات المحررة، 
الـــوزراء  والجهود التي يبذلها 

للتغلب على تلك الصعوبات.
مــــــن جـــهـــتـــه أشـــــــــار رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــعــين عبد 
المـــلـــك إلــــى مـــا حــقــقــتــه حــكــومــتــه 
ـــــفـــــتـــــرة المـــــاضـــــيـــــة فـــي  خـــــــــلال ال
مــخــتــلــف الــــجــــوانــــب ورؤيـــتـــهـــا 
للتعامل مع التحديات والتغلب 
عليها بتوجيهات مــن مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي، كــمــا أشـــار 
إلــى أولــويــة العمل على تعزيز 
الأمن والاستقرار ودعم وتعزيز 
مؤسسات الدولة في العاصمة 
المـــــؤقـــــتـــــة عـــــــــــدن. وأكـــــــــــد «عـــــــزم 
الــحــكــومــة وتــصــمــيــمــهــا المــضــي 
فـــي مـــســـار الإصــــلاحــــات المــالــيــة 

والاقتصادية والإدارية».

نيويورك: علي بردى
عدن: «الشرق الأوسط»

الإرياني: تصريحات رئيسي
عن «احترام السيادة» تخالف سياسات نظامه

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــعــمــر الإريـــــانـــــي وزيــــر 
الإعــــــــــــــلام الـــــيـــــمـــــنـــــي، أمـــــــــــس، أن 
تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبراهيم رئيسي، عن احترام مبدأ 
السيادة الوطنية ووحدة أراضي 
الدول «لا تتسق وسياسات نظامه 
إلــى مسرح  الــتــي حــولــت المنطقة 
لتدخلاتها، وعواصم عربية إلى 
قواعد لميليشيات طائفية أُسست 
برعاية ودعــم وتسليح وتدريب 
إيراني، واستخدمت رأس حربة 

لتنفيذ مشروعها التوسعي».
وقـــال الإريــانــي عبر حسابه 
«تويتر»، إن شعوب  الشخصي بـ

الــيــمــن،  بــيــنــهــا  المـــنـــطـــقـــة،  ودول 
والعالم برمته، تدفع ثمناً باهظاً 
للتدخلات الإيرانية السافرة في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، واتــخــاذهــا 
الميليشيات الطائفية وجماعات 
الإرهــاب أداة لتنفيذ سياساتها 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة، وقـــرصـــنـــة الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة ونــــاقــــلات الـــنـــفـــط فــي 
خـــطـــوط المــــلاحــــة، وتـــهـــديـــد أمـــن 

الطاقة والمصالح الدولية.
وأضــــــــاف: «اســـتـــخـــدم نــظــام 
الــطــائــفــيــة في  إيــــران ميليشياته 
المنطقة لتنفيذ انقلابات عسكرية 
على الأنظمة الشرعية، أو جرها 
الــفــراغ الــدســتــوري، وبناء  لحالة 
كنتونات طائفية، وأجهزة موازية 

لــلــدولــة، وإدارة حــروب بالوكالة 
تــلــك الميليشيات  عــبــر اســتــخــدام 
أذرعــاً للاعتداء على دول عربية، 

وابتزاز المجتمع الدولي».
وطــــالــــب الـــــوزيـــــر الــيــمــنــي، 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
والــــــــــــــــدول دائـــــــمـــــــة الــــعــــضــــويــــة 
«الـــقـــيـــام  فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، بــــ
بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم الـــقـــانـــونـــيـــة 
بــمــوجــب مـــبـــادئ مــيــثــاق الأمـــم 
المــتــحــدة، وحماية مــبــدأ سيادة 
الـــدول واستقلالها، والتصدي 
الـــــــحـــــــازم لمـــــمـــــارســـــات الــــنــــظــــام 
الإيــــرانــــي فـــي المــنــطــقــة، وصـــون 
الــــســــلــــم والأمـــــــنـــــــين الإقـــلـــيـــمـــي 

والدولي».

 بلينكن لدى لقائه العليمي في نيويورك أمس (رويترز)
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«الحادث المؤسف»... وأنباء عن مقتل ٤ متظاهرين الشرطة وصفت موت شابة بـ

 توسع نطاق الاحتجاجات في طهران وإطلاق نار في كردستان
تـــوســـع نـــطـــاق الاحــتــجــاجــات 
فـــي طــــهــــران، بــعــدمــا لـــجـــأت قـــوات 
من الباسيج إلى استخدام العنف 
ضــــــــد الــــــــطــــــــلاب المـــــحـــــتـــــجـــــين، فـــي 
وقـــــت، انــضــمــت مــــدن جـــديـــدة إلــى 
الاحتجاجات المــنــددة بــوفــاة امــرأة 
شابة احتجزتها الشرطة الإيرانية 

بدعوى سوء الحجاب. 
ــي (٢٢  ــنــ ــيــ أمــ ــت مـــهـــســـا  ــ ــلـ ــ دخـ
عـــامـــاً) فـــي غــيــبــوبــة وتــوفــيــت بعد 
أن اعــتــقــلــتــهــا شــرطــة الأخـــــلاق في 
طــهــران الأســـبـــوع المــاضــي مــا أثــار 
احــتــجــاجــات فـــي أجـــــزاء مـــن إيـــران 
خصوصاً فــي محافظة كردستان 

التي تنحدر منها الضحية.
 وأخــذت الاحتجاجات منحى 
قـــوات الباسيج  إثــر تــدخــل  عنيفا  
التي حاولت منع تجمهر الطلاب 
وسط  جامعة طهران، قبل ان تنتقل 
حـــشـــود المــحــتــجــين تــدريــجــيــاً إلــى 
تقاطع كشاورز وميدان ولي عصر 
حيث دعت ناشطات نسويات إلى 
تجمع احتجاجي. وقطع المحتجون 
الطرقات، واحرقوا دراجــات نارية 
الــشــغــب، ورددوا  لـــقـــوات مــكــافــحــة 
ــاتــــور»  ــتــ ــكــ ــات «المـــــــــــوت لــــديــ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ
وشــعــارات أخـــرى تطالب بإسقاط 
الــنــظــام. واســتــخــدم قـــوات الشرطة 
خـــراطـــيـــم المـــيـــاه واظــــهــــرت مــقــاطــع 
النار على محتجين  فيديو اطــلاق 
في طهران وعدداً من المدن الأخرى.
وهتف المتظاهرون في جامعة 
طهران «أيها الباسيج اغربوا عن 
وجوهنا». وقــال أحــدهــم: «سأقتل 
من قتل أختي... بالمدفع أو الدبابة 
ــال الــديــن  أو الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة، رجــ
اغـــربـــوا عــن وجــوهــنــا». وانــضــمــت 
مــــــدن كــــــرج ومـــشـــهـــد ورشـــــــت إلـــى 

الاحتجاجات. 

في محافظة كردستان، رشق 
مــحــتــجــون فـــي مــديــنــة ديـــوانـــدره، 
قوات مكافحة الشغب بالحجارة، 
بـــعـــدمـــا ســـقـــط عـــــدد مــــن الــجــرحــى 
بـــنـــيـــران قـــــوات الـــشـــرطـــة. وأفـــــادت 
مــنــظــمــة «هــــه نـــغـــاو» الـــتـــي تــراقــب 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــقــ انـــتـــهـــاكـــات حــ
بــــأن ١٠ مـــن المحتجين  كـــردســـتـــان 
ــل، أصــيــبــوا بـــجـــروح في  ــ عــلــى الأقـ
ديـــــــــوانـــــــــدره.  وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــق، 
ــران اينترنشنال»  قــنــاة «إيــ أفـــادت 
الأخــبــاريــة  إن ثــلاثــة مــن الجرحى 
فارقوا الحياة في المستشفى، فيما 
قتل شخص رابع في الاحتجاجات.

وفـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الأحد أظهرت مقاطع فيديو نزول 
محتجين إلــى شــوارع رئيسية في 
سنندج، مركز محافظة كردستان.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو أن 
قــوات الأمــن ومعها معدات مكافحة 
الشغب تسير في أحد شوارع المدينة 
ويطلق أحد أفرادها على الأقل النار 

ما بدا أنه مسدس.
وبـــــــــــدورهـــــــــــا، أفــــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية نقلاً عن وكالة 
«فـــــــــــــارس» الـــــتـــــي تــــعــــكــــس مــــواقــــف 
ــي الــقــضــايــا  ــــرس الـــــثـــــوري» فــ ــــحـ «الـ
الأمــنــيــة والسياسية أن «نــحــو ٥٠٠ 
شخص تجمعوا في سنندج عاصمة 
محافظة كردستان وهتفوا شعارات 
الــبــلاد». وتابعت أن  ضــد مسؤولي 
المتظاهرين «حطموا زجــاج بعض 
السيارات وأحرقوا حاويات قمامة» 
مــضــيــفــة أن «الـــشـــرطـــة اســتــخــدمــت 
ــلــــدمــــوع لــتــفــريــق  ــل لــ ــيــ الـــــغـــــاز المــــســ
الحشد». وذكرت الوكالة أن «الشرطة 
ــــدون أن  اعــتــقــلــت عــــدة أشـــخـــاص» بـ

تحدد عددهم.
ــاد مـــوقـــع «كــــردبــــا»  ــ بــــــــدوره، أفــ
المــــعــــارض بـــــأن قــــــوات الأمــــــن شــنــت 
حملة اعتقالات في صفوف ناشطي 

المجتمع المدني في مدينة سنندج. 
ــلـــين تــــــــــرددت أســــمــــاء  ــقـ ــتـ وبـــــــين المـــعـ
الناشطة في مجال حقوق الإنسان 

فرانك رفيعي.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
إعــــلام حــكــومــيــة أن رئــيــس الــجــهــاز 
القضائي، غلام حسين إجئي أجرى 
اتصالاً بذوي الشابة مهسا أميني، 
وقـــطـــع وعـــــوداً بــمــتــابــعــة مــلابــســات 
القضية. وجاء اتصاله غداة اتصال 
مماثل من الرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي.
وتعرضت الشرطة إلى انتقادات 
داخلية وخارجية واسعة. وطالبت 
ــزاب سياسية  ــ صــحــف إيــرانــيــة وأحـ
الــحــادث  المــســؤولــين عــن  بمحاسبة 

ووقف دوريات شرطة الأخلاق.

أمــيــنــي  الــــشــــرطــــة إن  وقــــالــــت 
أصـــــيـــــبـــــت بــــــــالمــــــــرض فــــــــي أثـــــنـــــاء 
ــاء أخــــريــــات  ــــع نــــســ ــا مـ ــتــــجــــازهــ احــ
اعــتــقــلــتــهــن شــرطــة الأخـــــلاق، الــتــي 
تطبق قــواعــد صــارمــة منذ الثورة 
ــة فـــي إيــــــران عــــام ١٩٧٩  ــيـ الإســـلامـ
وتطلب من النساء تغطية شعرهن 

وارتداء ملابس فضفاضة.
لــكــن والـــــد أمــيــنــي قــــال لمــوقــع 
امتداد الإخــبــاري المؤيد للإصلاح 
الأحــد إن ابنته لم تكن تعاني من 
أي مشاكل صحية وإنها أصيبت 
بكدمات في ساقيها وحمل الشرطة 

مسؤولية وفاتها.
وقــــــــال قــــائــــد شــــرطــــة طـــهـــران 
الـــكـــبـــرى، حــســين رحـــيـــمـــي، مــكــرراً 
بــــارتــــكــــاب أي مـــخـــالـــفـــات  الـــنـــفـــي 

«اتهامات جبانة» وجهت للشرطة 
الإيرانية، ولم تتعرض أميني لأذى 
جــســدي، وإن الــشــرطــة «فــعــلــت كل 

شيء» لإبقائها على قيد الحياة.
وأضــــــــــــــــــــــــاف رحــــــــيــــــــمــــــــي فــــي 
ــتــــرز عن  تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا رويــ
ــارس» أن «هــــذا الــحــادث  ــ وكــالــة «فـ
مــؤســف بالنسبة لنا ونتمنى ألا 
نشهد مــثــل هـــذه الـــحـــوادث أبـــداً». 
ولفت إلى أن عناصر الشرطة التي 
ــم تـــكـــن تــحــمــل  ــ اعــتــقــلــت أمـــيـــنـــي «لـ
ــيـــرات فـــي مـــلابـــســـهـــا». وقــــال:  ــامـ كـ
«بــاســتــثــنــاء مــهــســا هـــنـــاك خمس 
فتيات يشهدن بأنه لم يحدث شيء 
في سيارة الشرطة أثناء اعتقالها».

وعــــــرضــــــت الـــــشـــــرطـــــة مــقــطــع 
فـــيـــديـــو يــظــهــر امــــــــرأة تــــم تــحــديــد 

هويتها بأنها أميني وهي تدخل 
إلــى جانب آخرين.  غرفة وتجلس 
ثم أسرعت الشرطة عــرض المقطع 
لتظهر أميني واقفة وتتحدث إلى 
شخص يبدو أنه كان يتفقد جزءاً 
مـــن مــلابــســهــا. ثـــم وضـــعـــت المــــرأة 

يديها على رأسها وانهارت.
وذكـــــر رحــيــمــي أن المــســعــفــين 
وصــلــوا فــي غضون دقيقة واحــدة 
من سقوطها، مضيفاً أنه لا يمكنه 
ــــن ســـبـــب الـــــوفـــــاة لأن  ــديــــث عـ الــــحــ
هــذه مسألة طبية لا أمــنــيــة. وقــال 
إن شــرطــة الأخـــــلاق «تـــقـــوم بعمل 
إيجابي». وأخبر والد أميني موقع 
ــد بــأن  ــ «امــــتــــداد» الإصـــلاحـــي الأحـ
الشرطة استغرقت ساعتين لنقلها 
إلــــى المــســتــشــفــى وأنـــهـــا لـــو كــانــت 

وصلت في وقت مبكر لما توفيت.
ــد تــــــؤدي وفــــــاة أمـــيـــنـــي إلـــى  قــ
ــر بـــــين المـــؤســـســـة  ــتــــوتــ تـــصـــعـــيـــد الــ
الأمـــنـــيـــة والأقـــلـــيـــة الـــكـــرديـــة الــتــي 
ــــين ثــمــانــيــة  يـــــتـــــراوح تــــعــــدادهــــا بـ

وعشرة ملايين نسمة.
اســتــطــاع «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
ــاد الاضــــطــــرابــــات  ــ ــمـ ــ ــي إخـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
فــي المناطق الكردية بالبلاد على 
مدى عقود، وحُكم على العديد من 
النشطاء الأكــراد بالسجن لفترات 

طويلة أو بالإعدام.
وقـــــــال حــــســــاب إيـــــرانـــــي عــلــى 
تــويــتــر يـــركـــز عــلــى الاحــتــجــاجــات 
في البلاد ويضم ٦٠ ألف متابع إن 
أصحاب المتاجر نظموا إضراباً في 
مدن كردية الاثنين تلبية لدعوات 
مـــن الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة المــعــارضــة. 
وقــــــال مـــوقـــع «كـــــردبـــــا» المـــعـــارض 
نقلاً عن مصدر مطلع بأن الشرطة 
«هددت أصحاب المحلات التجارية 
المــــشــــاركــــة فـــــي الإضــــــــــراب بــحــجــز 
المحلات».وأفاد مرصد نتبلوكس 
لمراقبة انقطاعات الإنترنت بوقوع 
ــاع كـــبـــيـــر لـــلإنـــتـــرنـــت» فــي  ــطــ ــقــ «انــ

سنندج. 

 طهران تحتج على واشنطن

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، احــــتــــج 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
ــلـــى تــعــلــيــقــات  ــر كـــنـــعـــانـــي عـ نــــاصــ
ــوا وفــاة  ــ مــســؤولــين أمــيــركــيــين أدانـ

أميني.
وقال جيك سوليفان مستشار 
الأمــن القومي للرئيس جو بايدن 
عــلــى «تــويــتــر»، إن «مــوتــهــا أمـــر لا 
يُــغــتــفَــر. ســـوف نستمر فــي العمل 
لمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
عــن مثل هــذه الانــتــهــاكــات لحقوق 
ــان». فــيــمــا وصـــف المــبــعــوث  الإنــــســ

الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران روبــرت 
«المـــــروع»، داعــيــاً  مـــالـــي وفــاتــهــا بــــــ
ــة إلــــى «إنـــهـــاء  ــيـ ــرانـ الــســلــطــات الإيـ
الــــعــــنــــف ضــــــد المــــــــــــــــرأة». وطــــالــــب 

بمحاسبة المسؤولين.
وقـــال کــنــعــانــی: «إنــنــا نرفض 
رفضاً قاطعاً أي تصريحات تدخلية 
لمــســؤولــين أمــيــركــيــين فــي الــشــؤون 
ــة ونــعــتــبــرهــا  ــيــ ــرانــ ــيـــة الإيــ ــلـ الـــداخـ
مــرفــوضــة». وتــابــع: «إيـــران تعتبر 
مثل هذه التصريحات غير مفيدة 
وتــنــصــح المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
بالتعامل مع قضاياهم الداخلية 
وتــــجــــنــــب الــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 

الداخلية للدول». 
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وخـــــــــــرجـــــــــــت مـــــــــــوجـــــــــــات مــــن 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى الــــحــــجــــاب 
ــاء ضــد  ــســ ــنــ والـــتـــضـــيـــيـــق عــــلــــى الــ
المــؤســســة الــحــاكــمــة فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
وكـــان مــن بينها احتجاجات 
عام ٢٠١٤ عندما أطلقت الناشطة 
الحقوقية مسيح علي نجاد حملة 
عــلــى فــيــســبــوك بــعــنــوان «حــريــتــي 
المــســلــوبــة»، شـــاركـــت فــيــهــا صـــوراً 
ــات غــيــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أُرســـــلـــــت إلـــيـــهـــا لإيـ

محجبات.
ــات  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــاء الإيــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ ردت 
الأحـــد بنشر فيديوهات عــن قص 
ــراق غــطــاء الـــرأس  ــ شــعــورهــن وإحــ
فــي تــحــدٍ لقانون فــرض الحجاب، 
وذلك في وقت طالب حزب «اعتماد 
مــلــي»، فصيل الــزعــيــم الإصــلاحــي 
ــانــــون  ــــدي كـــــروبـــــي بــــإلــــغــــاء قــ ــهـ ــ مـ

الحجاب «القسري» في البلاد.
ونــشــرت الكثير مــن السيدات 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصـــــــوراً لإظـــهـــار 

تضامنهن مع أميني.

محتجون يرشقون سيارة لقوات مكافحة الشغب في ميدان ولي عصر وسط طهران أمس (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران لم تستبعد اجتماعاً بين أطراف المفاوضات في نيويورك

وزيرة الخارجية الفرنسية: لا عرض جديداً لإيران ولا مبادرات جديدة

فـــــيـــــمـــــا أفــــــــــــــــــادت مــــــصــــــادر 
دبلوماسية في باريس بأن الملف 
ــرانـــي ســيــكــون أحــد  الـــنـــووي الإيـ
المواضيع الرئيسية، التي سيتم 
الــــتــــداول بــشــأنــهــا عــلــى هــامــش 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة في أسبوعها الأول، حيث 
ينتظر التئام عدة اجتماعات في 
صيغ مختلفة منها على أعلى 
المــســتــويــات، إضــافــة إلـــى وجــود 
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  مــديــر 
ــــورك، مـــســـاء  ــــويـ ــيـ ــ ــــي نـ الـــــذريـــــة فـ
أعـــمـــال الجمعية  الـــيـــوم، ضــمــن 
العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الــــــــ٧٧، قـــالـــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة، إنـــه «لـــن يــتــم تقديم 
عرض جديد وأفضل من العرض 
المقدم لإيــران»، مضيفة أن الكرة 
ــلـــعـــب الإيـــــرانـــــي،  ــي المـ ــ الــــيــــوم «فــ
ويــتــعــين عــلــى طـــهـــران أن تتخذ 

قرار (القبول أو الرفض)».
وترأس فرنسا مجلس الأمن 
في الوقت الحاضر وحتى نهاية 

شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. 

ونبهت كاترين كولونا، التي 
عــقــدت بــعــد ظــهــر الــيــوم مؤتمراً 
صحافياً في نيويورك نقل عبر 
وســائــل الــتــواصــل الإلــكــتــرونــيــة، 
إلــى اتفاق  لأن «فــرصــة التوصل 
الــتــي بــــرزت فـــي شــهــر أغسطس 
إلـــى  أنـــهـــا مــتــجــهــة  يـــبـــدو  (آب) 
الـــردود السلبية  الانــغــلاق» بعد 

التي جاءت من طهران.
وكـــانـــت كــولــونــا تــشــيــر إلــى 
الــــردود الأولــيــة الــتــي جـــاءت من 
ــران عــلــى الـــورقـــة الــتــي قدمها  إيــ
مسؤول الدبلوماسية الأوروبية 
ــتــــي عـــدهـــا  ــــب بـــــوريـــــل، الــ ــــوزيـ جـ
ــل المـــمـــكـــن».  ــ ــــضـ ــة» و«أفـ ــيـ ــائـ ــهـ «نـ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن بــوريــل 
اعــتــبــر فــي مــرحــلــة أولـــى أن الــرد 
الإيـــرانـــي جـــاء «مــعــقــولاً». إلا أن 
الثاني  الــرد  الأمـــور تغيرت بعد 
الإيـــرانـــي عــقــب المــلاحــظــات التي 
تضمنتها الورقة الأميركية في 

تعليقها على مطالب إيران.
واتهمت الوزيرة الفرنسية، 
طهران، بأنها «لم ترد إيجابياً، لا 
بل إنها تراجعت عن التزاماتها 
فــي مــعــاهــدة  المــنــصــوص عليها 

منع انتشار الأسلحة النووية»، 
وذلك من خلال مطالبتها الوكالة 
ــإغــــلاق مـــلـــف المـــواقـــع  الـــدولـــيـــة بــ
الإيرانية الثلاثة غير المعلنة التي 
الــوكــالــة على  عثر فيها مفتشو 
ــار يــورانــيــوم مــخــصــب. وعلى  آثـ
الرغم من مرور ثلاث سنوات على 
الــوكــالــة،  الــتــي تبذلها  المــســاعــي 
فإن إيران لم تقدم ردوداً شافية. 
وأكـــــد رافـــايـــيـــل غــــروســــي، مــديــر 
الوكالة، أنه يرفض إغلاق الملف 
طــالمــا لـــم يــحــصــل عــلــى إجــابــات 
تــقــنــيــة مــقــنــعــة ووافـــــيـــــة. وثــمــة 
ظنون أن تهرب طهران من التزام 
ــــرده، عــلــى الأرجــــح،  الــشــفــافــيــة مـ
لــوجــود برنامج نــووي عسكري 

سري سابق.
واعتبرت كولونا أن العرض 
الــــذي قــدمــه بـــوريـــل هـــو «أفــضــل 
المـــــمـــــكـــــن»، مـــســـتـــبـــعـــدة وجــــــود 
«مــــــبــــــادرات جـــــديـــــدة» قــــد تــقــدم 
عليها فرنسا والرئيس ماكرون 
تــحــديــداً. ولـــم تستبعد مــصــادر 
رئاسية فرنسية حصول اجتماع 
بــين إيمانويل مــاكــرون ونظيره 
الإيـــــــرانـــــــي إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي، 

وهــو مــا لمــح إلــيــه الــنــاطــق باسم 
ــة صـــبـــاح  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الاثــنــين فــي مــؤتــمــره الصحافي 

الأسبوعي.
الأخــــــــــبــــــــــار  عــــــــلــــــــى  ورداً 
والـــتـــحـــلـــيـــلات الـــتـــي تــشــيــر إلـــى 
وجـــــود اخـــتـــلافـــات أو تــمــايــزات 
بــــين الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الـــثـــلاث 
(فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا) 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

بــــشــــأن المــــلــــف الـــــــنـــــــووي، أكـــــدت 
كــولــونــا أن الــتــنــســيــق قــائــم بين 
العواصم الأوروبية وواشنطن، 

وأن مواقف الطرفين «واحدة».
تـــعـــتـــبـــر  وفـــــــــي أي حـــــــــــال، 
ــاريــــس، وقــــد ســبــق لــلــرئــيــس  بــ
الفرنسي أن أشــار إليه سابقاً، 
أن الـــعـــودة إلــــى تــفــعــيــل اتــفــاق 
٢٠١٥ «لن يكون لوحده كافياً» 
من أجل أمن واستقرار الخليج 

ومنطقة الشرق الأوسط.
مـــــن هــــنــــا، يـــعـــمـــل الـــرئـــيـــس 
ــــادة المــنــطــقــة مــن  ــرون مــــع قــ ــاكــ مــ
أجـــل قــمــة جــديــدة تــكــون بمثابة 
تـــوفـــيـــر  «بــــــغــــــداد ٢»، غــــرضــــهــــا 
منصة حــوار بــين كافة الأطــراف 
الـــدول الخليجية  الإقليمية مــن 
وإيــــــــــران  والأردن  مــــصــــر  إلــــــــى 
وتــركــيــا، بــالإضــافــة إلــى فرنسا، 
الــدور الأول في قمة  التي لعبت 

بــــغــــداد، فـــي أغــســطــس المـــاضـــي. 
الــــحــــالــــي،  ــبـــر  ــمـ ــتـ ــبـ وفــــــــي ١٤ سـ
تناول الرئيس ماكرون والعاهل 
الأردنـــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي، هــذا 
المــلــف فــي اجتماعهما فــي قصر 
الإليزيه. وينتظر أن تستضيف 
عمان، في حال حصولها، القمة 

الثانية.
وفـــي طـــهـــران، قـــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية 

نــاصــر كــنــعــانــي، الــيــوم الاثــنــين، 
إنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء 
بشأن إحياء اتفاق ٢٠١٥ النووي 
مع القوى العالمية في نيويورك 
على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وغــــــــادر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبراهيم رئيسي، إلى نيويورك، 
صــبــاح الاثـــنـــين، عــلــى رأس وفــد 
ــــم وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة حــســين  ضـ
أمير عبد اللهيان، ونائبه، كبير 
الــنــووي علي باقري  المفاوضين 
كني، بالإضافة إلى النائب وحيد 
جلال زادة رئيس لجنة السياسة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن الــقــومــي في 

البرلمان.
وقال كنعاني إن «باقري كني 
فـــي الجمعية  ســيــكــون حـــاضـــراً 
ــكـــن لا  الـــعـــامـــة ضــمــن الــــوفــــد، ولـ
ــددة لمــنــاقــشــة  ــحــ تـــوجـــد خـــطـــة مــ
ــــك، لا  ــنــــووي. ومــــع ذلـ الاتـــفـــاق الــ
أستبعد إمكان إجــراء محادثات 
بشأنه». وأضــاف أن «طهران لم 
أبــداً»،  تغادر طاولة المفاوضات 
ــقــــد اجـــتـــمـــاع  ــد عــ ــعـ ــبـ ــتـ لـــكـــنـــه اسـ
ــــين  ــيــ ــ ــرانــ ــ بـــــــين المــــــســــــؤولــــــين الإيــ

والأمــــيــــركــــيــــين فـــــي نــــيــــويــــورك. 
وتوقفت العلاقات الدبلوماسية 
بــين طــهــران وواشنطن منذ عام 
١٩٧٩، واستمرت الخلافات بشأن 

الكثير من القضايا.
وفي مقابلة مع شبكة «سي 
بي إس»، بُثت أمــس الأحــد، قال 
ــهـــران  الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي إن طـ
ســـتـــكـــون جــــــــادة بــــشــــأن إحـــيـــاء 
الاتــفــاق الــنــووي إذا كانت هناك 
ــــن لــن  ــطـ ــ ــنـ ــ ــأن واشـ ــ ــ ــات بــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
تنسحب مرة أخرى منه - مثلما 
فــــي عـــــام ٢٠١٨ فــــي عــهــد  حـــــدث 
آنــذاك دونالد  الرئيس الأميركي 

ترمب.
ــي، «إذا كــــان  ــســ ــيــ وقــــــــال رئــ
التعامل جيداً وعــادلاً، فسنكون 
جادين في التوصل إلى اتفاق». 
وأضـــاف فــي التصريحات التي 
ــارة الجمعية  أدلـــى بها قبيل زيـ
ــم المـــــتـــــحـــــدة فـــي  ــ ــلأمــ ــ الـــــعـــــامـــــة لــ
نــيــويــورك هــذا الأســبــوع: «لا بد 
أن يكون دائماً. هناك حاجة إلى 
ضمانات. إذا كان هناك ضمان، 
ــع الأمــــيــــركــــيــــون  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ فــــلــــن يـ

الانسحاب من الاتفاق».

وقال إن الأميركيين «نقضوا 
وعودهم» بشأن الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥، وأضاف: «لقد فعلوا 
ذلك من جانب واحــد. قالوا (أنا 
خارج الاتفاق). الآن أصبح تقديم 
الــوعــود بــلا معنى». وتــابــع: «لا 
يمكننا أن نــثــق فــي الأميركيين 
بسبب السلوك الذي رأيناه منهم 
بالفعل. ولهذا السبب إذا لم يكن 

هناك ضمان، فلا توجد ثقة».
وتــهــاوى اتــفــاق ٢٠١٥ الــذي 
قيدت بموجبه طهران برنامجها 
ــنـــزاع مــقــابــل  ــلـ الــــنــــووي المـــثـــيـــر لـ
تخفيف العقوبات الدولية، منذ 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ 
الــقــيــود المتعلقة  ـــران  إيـ انــتــهــكــت 

بتخصيب اليورانيوم.
ومــــع عــــدم وجــــود مـــا يبشر 
بــنــجــاح طـــهـــران وواشـــنـــطـــن في 
تجاوز مأزقهما، رجحت وكالة 
إيــــــران  تـــســـتـــغـــل  «رويـــــــتـــــــرز» أن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لمواصلة المساعي الدبلوماسية 
مـــن خــــلال الــتــعــبــيــر المـــتـــكـــرر عن 
إلــى اتفاق  رغبتها فــي التوصل 

مستدام.

باريس: ميشال أبو نجم

أطراف شيعية تنتقد للمرة الأولى قيادياً في «حزب الله» اللبناني

التمديد للكاظمي يفجر خلافاً داخل «الإطار التنسيقي»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــتــقــاطــعــة، 
من قوى سياسية شيعية وسنية 
وكردية، أن ترشيح رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، لولاية ثانية، 
فجر خلافاً حاداً بين تيارين داخل 
الإطـــار التنسيقي، إذ فيما تبدو 
حظوظ الكاظمي مرتفعة بوصفه 
ــم الــتــيــار  ــيـ مـــرشـــح تـــهـــدئـــة مــــع زعـ
الــصــدري، تحاول قــوى مقربة من 
إيــران إجهاض محاولات التمديد 

له.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــن «تـــــيـــــار 
الــحــكــمــة» بــزعــامــة عــمــار الحكيم، 
الــتــي تنخرط  الــقــوى الشيعية  إن 
ــوار ســـري مـــع زعــيــم الــتــيــار  فـــي حــ
ــــدري، قـــبـــل تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــصـ الـ
يقودها الإطار التنسيقي، تحاول 
تمرير الكاظمي مرشحاً لرئاسة 
الــحــكــومــة. وحــســب المـــصـــدر، فــإن 
تياراً من «الإطــار» يعتقد أن طرح 
هــذا الاســم سيجعل التفاوض مع 

الصدر أكثر مرونة.
وسرب فاعلون في صالونات 
حزبية معلومات عــن «مــحــاولات 
يقوم بها أصحاب مشروع التمديد 
للكاظمي مع المؤسسات الإيرانية 
لإقناعها بتكليفه لرئاسة الحكومة 

الجديدة».

وللمرة الأولى منذ اندلاع أزمة 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، هاجم ناشطون في الإطار 
الــديــن اللبناني  التنسيقي رجـــل 
محمد كوثراني، المسؤول عن ملف 
العراق في «حزب الله»، على خلفية 
دوره في الترويج لمشروع الولاية 
الـــثـــانـــيـــة لـــلـــكـــاظـــمـــي، إلـــــى جــانــب 
شخصيات حزبية شيعية نافذة 

مثل شبل الزيدي.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، قــــــال 
الزيدي، وهو أمين «حركة العراق 
الإســلامــيــة»، إن «أطــرافــاً سياسية 
تــمــنــع الــــخــــروج بـــرؤيـــة ســيــاســيــة 
واضحة، أو قيادة موحدة للإطار 

التنسيقي».
في هذه الأثناء، كشف مصدر 
سياسي رفيع أن قوى شيعية على 
صــلــة بــالــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
تلقت رسائل صريحة بأن «طهران 
ترفض اندلاع حرب شيعية شيعية 
في العراق، ولا تشعر بالارتياح من 
تشكيل حكومة يعارضها الصدر 

في الشارع».
المــــــــــصــــــــــدر، إن هــــــذا  وقــــــــــــــال 
السيناريو سيحوّل زعــيــم التيار 
الصدري إلى «منتصر في معركته 
ــار الــتــنــســيــقــي»، وهـــذا ما  مــع الإطــ
يــدفــع أطــرافــاً شيعية للعمل على 
إجهاض هذا المشروع. وأضاف أن 

«المالكي والخزعلي سيعملان على 
إجهاض هذا المشروع».

في هذه الأثناء، أكد «ائتلاف 
الــنــصــر» بــزعــامــة حــيــدر الــعــبــادي، 
أنـــه «يــعــمــل مــع الــقــوى السياسية 
ــنـــي،  ــوطـ ــى إنــــجــــاح الـــــحـــــوار الـ ــلـ عـ

وتـــقـــريـــب وجـــهـــات الــنــظــر لإنــهــاء 
الانـــســـداد الــســيــاســي، وفـــق مسار 
واضــــــــح، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن اســـم 

المرشح لتولي رئاسة الحكومة».
وبــشــأن المــعــلــومــات المــتــداولــة 
بـــشـــأن تـــمـــديـــد ولايــــــة الـــكـــاظـــمـــي، 

امتنع قادة في الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي عـــن الــتــعــلــيــق، لكن 
ــى أن «الـــرئـــيـــس  ــ أحــــدهــــم أشــــــار إلـ
مــســعــود بـــارزانـــي يــفــضــل تسوية 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ـــن الاســ ـــمـ صــــــــامــــــــدة، تــــضـ
السياسي والاجتماعي في البلاد».

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أربيل نحو إكمال تفاهمات الحزبين الكرديين
وبغداد تنتظر «دخان الحنانة» الأبيض

طبقاً لتوقعات سياسي كردي 
ــرديـــين  ــكـ ــزبــــين الـ مـــطـــلـــع، فــــــإن الــــحــ
الــرئــيــســيــين فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
والاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي) 
ــة السياسية في  اســتــفــادا مــن الأزمـ
بــغــداد، لجهة حسم خــلافــات شبه 
دائــمــة بينهما، كــانــت بحاجة إلى 

جهد وعمل متواصلين لتذليلها.
السياسي الكردي الذي تحدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مــفــضــلاً عــدم  لــــ
الإشارة إلى اسمه، اعتبر أن «الخلاف 
بــين الــحــزبــين ليس مــحــصــوراً فقط 
فيما يجري تصويره، وكأنه حول 
ــة، إذ  ــهـــوريـ ــمـ مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـ
الــخــلاف لا يمثل إلا نسبة  إن هـــذا 
ــــن مــجــمــل  ــكــــون ضـــئـــيـــلـــة مـ ــاد تــ ــكــ تــ
الخلافات، الظاهر منها والباطن، 

بين الحزبين».
ــيـــاســـي  الـــسـ وآراء  تــــوقــــعــــات 
ــردي جـــــاءت بـــالـــتـــزامـــن مـــع ما  ــكــ الــ
ــــاط  جــــرى الــحــديــث عــنــه فـــي الأوسـ
ــة فــي  ــرديــ ــكــ ــيـــة، ســـــــواء الــ ــاسـ ــيـ الـــسـ
أربــيــل والــســلــيــمــانــيــة، أو الــعــراقــيــة 
فــي الــعــاصــمــة بــغــداد الــتــي تنتظر 
بــــدورهــــا «الـــــدخـــــان الأبــــيــــض» مــن 
الــقــرار  العاصمة الأخـــرى لصناعة 

العراقي، مدينة النجف.

فــــفــــي مـــصـــيـــف بـــــيـــــرمـــــام، فــي 
صلاح الدين بأربيل، وهو مقر زعيم 
الحزب «الديمقراطي الكردستاني» 
مسعود بارزاني، عقد أمس الاثنين 
اجتماع اعتبرته القوى السياسية 
الـــكـــرديـــة بــمــثــابــة لـــقـــاء قـــمـــة، كــونــه 
يــجــمــع زعــيــمــي الــحــزبــين (مــســعــود 
بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، وبـــافـــل طــالــبــانــي 
رئـــيـــس حـــــزب «الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني») لحسم ما تبقى من 
ملفات خلافية عالقة بينهما: «لم 
يتبقّ منها ســوى القليل» وفقاً لما 
«الــشــرق  قــالــه الــســيــاســي الـــكـــردي لـــ

الأوسط».
ـــــــظــــــــــر عـــــن  وبــــــــــــــصــــــــــــــرف الــــــــــنـــ
مخرجات هــذه القمة التي وصفت 
ــإن المــــوقــــف فــي  ــ ــة»، فــ ــمــ ــاســ ــحــ «الــ ـــ بــ
الــنــهــايــة يــتــوقــف عــلــى طــبــيــعــة ما 
القادمة في  سيحصل خــلال الأيــام 
بــغــداد، مــع أن جـــزءاً مــمــا تحتاجه 
الــقــرار  بــغــداد يتوقف على طبيعة 
ــا يـــصـــر عــلــيــه  الــــــكــــــردي، بــــشــــأن مـــ
كـــلا الــحــزبــين الــكــرديــين مـــن أنهما 
سيذهبان إلــى بــغــداد بــوفــد واحــد 
ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، 
ــتـــــــلاف واضــــــــــــح بـــيـــنـــهـــمـــا  مـــــــع اخـــــ
بــخــصــوص هــويــة المــرشــح المقبول 

منهما، والذي توافق عليه بغداد.
ــــر والـــــتـــــجـــــربـــــة  ــمــ ــ ــعــ ــ ــ فـــــــــــــارق ال

الــســيــاســيــة بـــين بـــارزانـــي (مــوالــيــد 
منتصف أربعينات القرن الماضي) 
وطالباني الابــن (مواليد منتصف 
المــاضــي) لا تقف  الــقــرن  سبعينات 
حائلاً بينهما في معالجة الخلافات 
للتوصل إلى اتفاقات. فبينما يمثل 
بارزاني ما يمكن اعتباره نوعاً من 
العناد الكردي، فإن بافل طالباني 
أبـــيـــه مـــا يــمــكــن تسميته  ورث عـــن 
نــوعــاً مــن البراغماتية السياسية، 
وكلاهما يستحضر في المفاوضات 
ــة بــيــنــهــمــا تـــاريـــخـــاً مــثــقــلاً  ــاريـ الـــجـ
بالمرارة في جوانب كثيرة منه، قبل 
أن يــتــحــولا فــيــمــا بــعــد إلــــى سلطة 

ومواقع ونفوذ.
وبــالــعــودة لمــا قــالــه السياسي 
الكردي، فإن «جزءاً من المفاوضات 
بين الحزبين طوال الشهور الماضية 
لا يتعلق فقط بالخلاف حول مرشح 
ــاد الـــوطـــنـــي لمــنــصــب رئــيــس  الاتــــحــ
الجمهورية الدكتور برهم صالح، 
المرفوض من مسعود بارزاني؛ بل 
الــجــانــب الأهـــم بانتخابات  يتعلق 
الإقــلــيــم، فــضــلاً عـــن كــيــفــيــة ضــمــان 
استمرار التفاهم بينهما، بموجب 
ــفـــاق الاســتــراتــيــجــي  مـــا يــســمــى الاتـ
الموقع بينهما في سنوات ماضية، 
ــن تـــــوزيـــــع مـــنـــاطـــق  ــمـ والــــــــــذي يـــضـ
نفوذهما، وما يترتب على ذلك من 

سلطات ومكاسب».

بغداد: «الشرق الأوسط»

كاترين كولونا: الكرة في الملعب الإيراني
 وعلى طهران القبول أو الرفض
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حضور دولي رفيع... ومراسم دفنها حملت لمساتها

عون ملكتهم في جنازة تاريخية
ّ
البريطانيون يود

احـــــتـــــشـــــد عـــــــشـــــــرات آلاف 
البريطانيين، أمس، في شوارع 
لــتــوديــع الملكة إليزابيث  لــنــدن 
ــداد  ــ ــرة حــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
وطني شهدت مراسم جنائزية 

تاريخية.
وحـــظـــيـــت المـــلـــكـــة الـــراحـــلـــة 
بــــــجــــــنــــــازة رســــــمــــــيــــــة، شــــــــارك 
فــيــهــا مــئــات الـــزعـــمـــاء والـــقـــادة 
والمــــســــؤولــــين، وتــــوّجــــت فــتــرة 
ــــرت ١٠  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ ــنـ ــ حـــــــــداد وطـ
أيام. وشارك البريطانيون في 
ــم فـــي تــاريــخ  الـــجـــنـــازة الأضـــخـ
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، بــالــصــمــت 
والدموع تارة، والتصفيق تارة 
أخرى، وتابعوا نقل نعش الملكة 
مــــن كــــاتــــدرائــــيــــة وســتــمــنــســتــر 
إلـــى مــثــواهــا الأخـــيـــر فـــي قلعة 

ويندسور غربي لندن.
وفـــــــي عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة هــي 
الــكــبــرى فـــي تـــاريـــخ الــعــاصــمــة 
ــقــل نعش الملكة 

ُ
ن البريطانية، 

الراحلة ملفوفاً بالراية الملكية، 
ويــعــتــلــيــه تــــاج الإمـــبـــراطـــوريـــة 
وإكـــلـــيـــل ورود يــحــمــل تــوقــيــع 
وريـــــــــــث عـــــرشـــــهـــــا، مـــــــن قــــاعــــة 
الــكــاتــدرائــيــة  إلـــى  وستمنستر 
عــــلــــى مـــــتن عــــربــــة مـــــدفـــــع، هــي 
نــفــســهــا الـــتـــي حــمــلــت نــعــوش 
الملكة فيكتوريا والمــلــك جــورج 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــــادس ورئــ ــــسـ الـ

الأسبق وينستون تشيرشل.
ــم  ــراســ ــد الــــتــــأبــــين مــ ــ ــهـ ــ وشـ
حملت لمسات الملكة الراحلة، من 
الــتــرانــيــم والمقطوعات  اخــتــيــار 
الموسيقية التي رافقت الموكب 
الــــجــــنــــائــــزي، إلـــــى الــتــرتــيــبــات 
الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة الـــتـــي ســبــقــت 
دفنها. وبقيادة ملك بريطانيا 
الثالث، شارك  الجديد تشارلز 
ــة وأحــــفــــادهــــا فــي  ــكـ ــلـ أبــــنــــاء المـ
المــراســم، وســــاروا وراء الموكب 
الجنائزي في جميع تحركاته.

وحضر ٢٠٠٠ معزّ الجنازة 
الرسمية، كــان بينهم ٥٠٠ من 
رؤســاء الــدول والملوك والأمــراء 
ومــســؤولــون رفــيــعــون يمثلون 

نحو ٢٠٠ دولة. 
وطـــــــوت بـــريـــطـــانـــيـــا بــذلــك 
صفحة أطــول ملوكها جلوساً 
على العرش، لتُستأنف الحياة 
الــســيــاســيــة الــيــوم عــلــى خلفية 
تـــــحـــــديـــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة غـــيـــر 

مسبوقة.

حضور عالمي
ــكـــة  ــلـ تـــــحـــــوّلـــــت جــــــنــــــازة المـ
إلـــــى أكـــبـــر حـــــدث دبـــلـــومـــاســـي 
تــســتــضــيــفــه المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
التاريخ الحديث، وشهدت  في 
تــوافــد عــشــرات الــزعــمــاء وقــادة 
الــــــــــدول لـــتـــقـــديـــم الــــــعــــــزاء لمــلــك 
بـــريـــطـــانـــيـــا الــــجــــديــــد تـــشـــارلـــز 
الثالث، وحضور جنازة تابعها 
المـــلايـــين حـــول الــعــالــم. ووســـط 
إجـــاءات أمنية مــشــددة، توجّه 
ــــس إلـــى  ــاح أمــ ــبــ ــــوون صــ ــدعــ ــ المــ
«كاتدرائية وستمنستر»، كان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  بينهم 
ــايـــدن والــفــرنــســي إيــمــانــويــل  بـ
ماكرون والألماني فرانك - والتر 
شتاينماير وإمبراطور اليابان 
نـــاروهـــيـــتـــو ومــــلــــوك إســبــانــيــا 
وبلجيكا والدنمارك والسويد 

والنرويج.
عـــربـــيـــاً، شــــــارك نـــيـــابـــة عــن 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، الأمير 

تـــركـــي بــــن مــحــمــد بــــن فـــهـــد بــن 
عبد العزيز، وزير الدولة عضو 
الـــوزراء السعودي، في  مجلس 
مراسم العزاء الرسمية في وفاة 
ونقل  الثانية.  إليزابيث  الملكة 
الــدولــة السعودي تعازي  وزيــر 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء، للملك تشارلز الثالث.

كما حضر مراسم الجنازة 
الرسمية كل من ملك الأردن عبد 
الله الثاني والملكة رانيا، وولي 
عهد البحرين الأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، والأمير مولاي 
ــل مــلــك المــغــرب 

ّ
رشــيــد الــــذي مــث

مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس، ورئــــيــــس 
الصومال حسن شيخ محمود، 
ــلــــس الــــســــيــــادة  ورئــــــيــــــس مــــجــ
السوداني عبد الفتاح البرهان.
الــجــنــازة، استقبل  وعشية 

المـــلـــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث زعــمــاء 
دولــــــــيــــــــين وعـــــــــــــرب فــــــــي قـــصـــر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام، كـــــان بــيــنــهــم مــلــك 
الــبــحــريــن حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الــخــلــيــفــة، وأمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان 
عــمــان هــيــثــم بــن طــــارق، وولــي 
عـــهـــد الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الجابر الصباح، ونائب 
رئيس الإمــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 

بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، ورئــيــس 
الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي 
الــذي شــارك نيابة عن الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.

جنازة تاريخية
ــــين المـــلـــكـــة  ــأبـ ــ اســــتــــغــــرق تـ
إليزابيث عــدة ساعات، بدأت 
بنقل نعشها إلى «كاتدرائية 
ــر»، وانــــتــــهــــت  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وسـ
بــــمــــراســــم دفـــــــن عـــائـــلـــيـــة فــي 

كــنــيــســة الـــقـــديـــس جـــــورج في 
ويندسور.

قل نعش الملكة الراحلة، 
ُ
ون

صباحاً، من قاعة وستمنستر 
عــلــى أنـــغـــام مـــزامـــيـــر الــقــربــى 
وقرع الطبول، عزفها عناصر 
مــن الــبــحــريــة المــلــكــيــة. وحمل 
النعش الملفوف بالراية الملكية 
الذي يعلوه تاج الإمبراطورية 
وإكليل ورود، ثمانية عناصر 
مـــن الـــحـــرس المــلــكــي، ووضـــع 

عــلــى عــربــة مــدفــع فــي مسيرة 
إلى الكاتدرائية.

البالغ  وكان الملك تشارلز، 
٧٣ عــامــاً، مــصــحــوبــاً بــإخــوانــه 
الــثــلاثــة آن وأنــــــدرو وإدوارد، 
يمشي وراء الموكب الجنائزي 
ــــث عـــرشـــه ويــلــيــام،  بــرفــقــة وريـ
الــــذي بـــات أمــيــراً لــويــلــز وابــنــه 
الثاني الأمير هاري الذي شارك 
بلباس مدني بعدما انسحب 
من نشاطات العائلة الملكية قبل 

إلــى الأســرة  سنتين. وانضمت 
داخــل الكاتدرائية قرينة الملك 
كاميلا، وزوجــة ويليام أميرة 
ــة الأمــيــر  ويــلــز كــاثــريــن، وزوجــ
ــغـــان. وكــــــان أصــغــر  ــيـ هــــــاري مـ
المـــشـــاركـــين فـــي المـــوكـــب الأمــيــر 
جورج (تسع سنوات) والأميرة 
شارلوت (سبع سنوات)، طفلي 

أمير وأميرة ويلز.
وتـــــــحـــــــمـــــــل كـــــــاتـــــــدرائـــــــيـــــــة 
وســتــمــنــســتــر رمــــزيــــة خــاصــة 
في تاريخ العرش البريطاني، 
وفـــي مــســيــرة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
نفسها. ففيها تزوجت عندما 
ــيـــرة فـــي سن  ــزال أمـ ــ كـــانـــت لا تـ
ــن فـــي  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــة والــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٤٧ 
فيليب ماونتباتن، كما تُوّجت 
فــيــهــا فــــي الـــثـــانـــي مــــن يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٥٣، ودقــت ساعة 
ــل دقــيــقــة  «بــــــرج إلـــيـــزابـــيـــث» كــ
٩٦ مـــرة، وهــو عمر الملكة عند 
وفــاتــهــا قــبــل بــــدء المـــراســـم في 

الكاتدرائية.

موكب الوداع
ــنــــعــــش فـــــي خـــتـــام  ــــل الــ ــقـ ــ ـ

ُ
ن

مـــــراســـــم الــــجــــنــــازة الـــرســـمـــيـــة 
بــكــاتــدرائــيــة وســتــمــنــســتــر في 
ــيـــر شــــارك  «مــــوكــــب وداع» أخـ
فــيــه أكــثــر مــن ٦ آلاف عسكري 
إلى ويندسور، التي تبعد ٣٥ 
ــنـــدن؛ حيث  كــيــلــومــتــراً غــــرب لـ
ووريـــت الملكة الراحلة الثرى. 
واصـــطـــف عـــشـــرات الآلاف في 
ــاصــــمــــة لمـــرافـــقـــة  ــعــ شـــــــــــوارع الــ
ــرة،  ــيـ المــلــكــة فـــي رحــلــتــهــا الأخـ
فـــيـــمـــا احـــتـــشـــد آلاف آخــــــرون 
خــــارج أبـــــواب قــلــعــة ونــدســور 
لاستقبالها في مثواها الأخير. 
ــــارك نــحــو ٨٠٠ ضــيــف في  وشـ

مراسم تسبق دفن الجثمان.
ــلـــــــى مــــــــــدى عــــــــــدد مـــن  ــ ــ وعـ
الــســنــوات، شــاركــت المــلــكــة في 
نقاشات حول ترتيب القداس 
فـــي جــنــازتــهــا، ووافـــقـــت على 
اخــتــيــار الــصــلــوات والــتــرانــيــم 
والموسيقى المصاحبة. ونزولاً 
عـــنـــد طـــلـــبـــهـــا، بــــــدأت المـــراســـم 
بغناء الجوقة للمزمور ١٢١، 
ــنـــري  ــر هـ ــيــ ــســ ــه الــ ــ ــزفـ ــ الـــــــــذي عـ
والــــفــــورد ديـــفـــيـــز، الـــــذي عمل 
ســــابــــقــــاً كــــــعــــــازف أرغــــــــــن فــي 
الكنيسة. وقبل انتهاء المراسم، 
التاج والكرة الملكية  تم إبعاد 
ــــان، وهــــــي رمـــــوز  ــــجـ ــــولـ ــــصـ والـ
ــة المــــلــــكــــة، عـــــن الـــنـــعـــش  ــلـــطـ سـ
ووضعها على مذبح الكنيسة. 
ــاء الــبــلاط  ــنـ ــم كــســر كــبــيــر أمـ ثـ
الملكي عصا خدمته، بما يؤذن 
بنهاية وقــت عمله فــي خدمة 
الملكة، ووضعها على النعش 
قبل أن يتم إنزاله ببطء للقبو 

الملكي.
وجـــــــــــــــــرى إنــــــــــــــــــــزال نــــعــــش 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة إلــــى الــقــبــو 
ــلـــكـــي فــــي كــنــيــســة الـــقـــديـــس  المـ
جــــورج، بــعــد مــراســم اختتمت 
بــعــزف مــقــطــوعــة لـــرثـــاء المــلــكــة 
ــار الـــخـــاص  ــ ــن عــــــــازف المــــــزمــ ــ مـ
ــهــــى رئـــيـــس أســاقــفــة  بـــهـــا. وأنــ
كانتربري المراسم بصلاة قبل 
النشيد  المجتمعون  يغني  أن 
الـــوطـــنـــي، فــيــمــا بـــــدا أن المــلــك 
تشارلز يغالب دموعه. وتم دفن 
إلــى جانب والــدهــا الملك  الملكة 
جــــورج ووالـــدتـــهـــا المــلــكــة الأم، 
وأخــتــهــا الــصــغــرى مــارغــريــت. 
كما تم نقل رفات زوجها الأمير 

فيليب ليُدفن بجوارها.

لندن: نجلاء حبريري 

الأميران ويليام وهاري يمشيان وراء النعش (رويترز)

أبناء إليزابيث الثانية يشاركون في مراسم جنازتها بلندن أمس (رويترز)

بريطانيا تطوي صفحة من تاريخها

مر ١١ يوماً من الحزن والحداد 
على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 
لــيــأتــي يـــوم الــجــنــازة الـــذي يشكل 
ــاً فـــــي تــــدويــــن  ــفـ ــنـــعـــطـ تـــــحـــــولاً ومـ
الــتــاريــخ بــعــدمــا طـــوت بريطانيا 
صفحة وحقبة ملكية تجلت بتربع 
الملكة إليزابيث الثانية على عرش 
المملكة لمـــدة سبعين عــامــاً وهبت 
خلالها حياتها في خدمة الشعب.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن التحضير 
ــازة، وســـــن المــلــكــة  ــنـ ــجـ ــلـ المـــســـبـــق لـ
الــــطــــاعــــن، فــــــإن لـــلـــمـــوت رهـــبـــتـــه، 
فــبــمــجــرد أن خـــــرج نـــعـــش المــلــكــة 
مــــن قـــصـــر ويــســتــمــنــســتــر، شــعــر 
ــذه هـــي اللحظة  ــنـــاس بــأنــهــا هــ الـ
المــفــصــلــيــة الحقيقية الــتــي تـــودع 
فيها بريطانيا ملكتها. الأجراس 
قرعت أثناء عبور الموكب المهيب 
الـــطـــريـــق المــــــؤدي إلــــى كــاتــدرائــيــة 
ويــســتــمــنــســتــر. ورافـــــــق الــنــعــش، 
الذي وضع على عربة مدفع حمل 
عليها فـــي المـــاضـــي جــثــمــان الملك 
ــد المــلــكــة، المــلــك تشارلز  جـــورج والـ
الثالث الـــذي كــان يحبس دموعه 
وهو يمشي وراء العربة إلى جانب 
ولي العهد الأمير وليام، والأمير 
هـــــــاري والأمـــــيـــــر أنــــــــدرو والأمــــيــــر 

ــيـــرة آن. ولــوحــظ أن  إدوارد والأمـ
الأمير هاري وعمه الأمير أندرو لم 
يرتديا البدلة العسكرية والسبب 
يعود كونهما لم يعودا من ضمن 

أفراد العائلة المالكة العاملة.
الفترة التي تربعت فيها الملكة 
على عرش بريطانيا كانت الأطول، 
وانــــتــــظــــار المـــلـــك تـــشـــارلـــز لــتــولــي 
ــول، فــهــو الأكــبــر  ــ الــعــرش كـــان الأطـ
سناً بين ملوك بريطانيا، في حين 
شارك في الجنازة أيضاً أفراد من 
العائلة المالكة الأصغر سناً، وهما 
الأمــيــر جـــورج والأمــيــرة شــارلــوت 
ابــنــا الأمــيــر ولــيــام وزوجـــتـــه كيت 
أميرة ويلز. وظهر الطفلان وهما 
يسيران خلف النعش وسط أفراد 
العائلة المالكة، في غياب أخيهما 
لويس الصغير، البالغ من العمر 

٤ سنوات.
وقــالــت الصحف البريطانية 
إن الأميرة كيت والأمير وليام، قد 
فكرا كثيراً بشأن إمكانية مشاركة 
أطفالهما في الجنازة، قبل أن يقررا 
بأن جورج وشارلوت قادران على 
توديع الملكة، وفي مرحلة عمرية 
تسمح لهما بفهم طبيعة العزاء 
 نــعــش المــلــكــة بــرايــة 

ّ
ــوت. ولــــف ــ والمـ

 Royal» الملكية أو ما يعرف باسم
Standard»، ووضــعــت عليه الكرة 

الذهبية، والصولجان والتاج.
وتميزت الفترة الطويلة لعهد 
الملكة إليزابيث الثانية بإخلاصها 
اللامتناهي لــدورهــا وبعزيمتها 
الصلبة في تكريس حياتها للعرش 
ولشعبها. ونظراً لعمرها الطويل، 
فــقــد عــاصــرت كــثــيــراً مــن الأحـــداث 
العالمية والمحلية، وبعضها كان 
مفصلياً وأثــر مباشرة فــي مسار 

حياتها.
القسم الأول من الجنازة التي 
أقيمت في كاتدرائية ويستمنستر 
ــراءات جاء  ــ كــان بمثابة صــلاة وقـ

مــعــظــمــهــا مــــن الـــكـــتـــاب المــــقــــدس، 
فالملكة كــانــت مــعــروفــة بإيمانها 
المترسخ فيها، فأنشد المشاركون 
فـــي الـــجـــنـــازة الــتــرنــيــمــة الـــتـــي تم 
غــنــاؤهــا وعــزفــهــا فــي حــفــل زفــاف 
الملكة الذي حصل داخل الكاتدرائية 

نفسها عام ١٩٤٧.
وتلا رئيس أساقفة كانتربري، 
جاستن ويلبي، موعظة دينية مع 
بداية مراسم جنازة الملكة إليزابيث 
الثانية. واستهل الأسقف موعظته 
بالقول إن «النمط الذي تتميز به 
سير كثير من الزعماء هو التعظيم 

في حياتهم والنسيان بعد موتهم. 
أمــا بالنسبة لمــن يــخــدمــون الــرب، 
ســواء كانوا مشهورين ويحظون 
ــعـــروفـــين  ــر مـ ــيــ ــرام أو غــ ــ ــتــ ــ ــالاحــ ــ بــ
ومجهولين، فــإن المــوت هــو الباب 

المؤدي للمجد».
وأضـــــــــــــــــاف الأســــــــــقــــــــــف: «إن 
ــالــــت أثــــنــــاء عــيــد  ــلـــكـــة قــ ــة المـ جــــلالــ
ميلادها الحادي والعشرين إنها 
ســتــكــرس حياتها لــخــدمــة الــبــلاد 
والكومنولث، لتلتزم بذلك الوعد 
الذي نادراً ما يلتزم به من يقطعه 

على نفسه».

وحـــمـــل الــنــعــش عــنــاصــر من 
البحرية الملكية مــع الإشــــارة إلى 
وزنــه الثقيل الــذي يبلغ نحو ٢٥٠ 
ــــن خــشــب  ــنـــوع مـ ــغ، لأنــــــه مـــصـ ــلــ كــ
البلوط الإنجليزي من الخارج، في 
حين أنــه مبطن بالرصاص، وهو 
ــراد العائلة  ــ تصميم تــقــلــيــدي لأفـ
المالكة، وفقاً للتقارير. كما يشار 
إلى أنه تم التحضير لهذا النعش 
مسبقاً، أي عندما كانت الملكة لا 
تــــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة. والسبب 
في استخدام الرصاص لأنه يمنع 
تسرب الهواء والرطوبة إلى داخل 

الــنــعــش، مـــا يــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
عليه.

يــقــول الــخــبــراء إن الــتــوابــيــت 
محكمة الإغلاق لها أهمية خاصة 

عندما توضع فوق الأرض.
ويـــــبـــــدو أن تـــصـــمـــيـــم نــعــش 
الملكة قد تم تأكيده من قبل أندرو 
 Leverton» لــيــفــرتــون، مـــن شــركــة
ــتـــي تعمل  الـ ــة  ــركـ الـــشـ  ،«& Sons
لصالح العائلة المالكة. وعــادة ما 
تقام الجنازات الملكية في كنيسة 
القديس جورج بقصر ويندسور، 
ولــــكــــن لـــــم يـــكـــن مـــــن المـــمـــكـــن بـــأن 
تستوعب الحضور الذي بلغ عدده 
ألــفــي شــخــص، ولـــذا جــرت مراسم 
الصلاة الأولية في ويستمسنتر، 
ليقام فترة المساء قــداس الجنازة 
التقليدي بــحــضــور ٨٠٠ شخص 
فقط من المقربين من أفراد العائلة 
المالكة وبعض العاملين في قصور 

الملكة.
ولـــقـــلـــعـــة ويــــنــــدســــور مــكــانــة 
خــاصــة فــي قلب المــلــكــة، ولـــو أنها 
تملك ٤٠ مسكناً ملكياً في البلاد. 
فعندما كانت الملكة في سن المراهقة 
ــا إلـــــى الـــقـــلـــعـــة خـــلال  ــهــ ــالــ ــم إرســ تــ
سنوات الحرب، حيث واجهت لندن 
خطر القصف، ومــؤخــراً جعلتها 
ــم خـــــلال جــائــحــة  ــ ــدائـ ــ مــســكــنــهــا الـ

ــا. كــمــا تــربــطــهــا  ــ ــيــــروس كـــــورونـ فــ
علاقة جميلة بسكان المنطقة الذين 
«جــــارة»،  ـــ الــ يــطــلــقــون عليها اســـم 
لأنــهــم اعـــتـــادوا عــلــى رؤيــتــهــا في 
بعض الأحيان، خصوصاً عندما 
كانت تمطي حصانها في محيط 

القصر.
كــنــيــســة ســــانــــت جـــــــورج هــي 
الكنيسة الــتــي تختارها العائلة 
المــالــكــة بانتظام لحفلات الــزفــاف 
والــتــعــمــيــد والــــجــــنــــازات. وهــنــاك 
تزوج دوق ودوقة ساسكس، الأمير 
هـــــاري ومـــيـــغـــان، فـــي عــــام ٢٠١٨، 
وحــيــث أقيمت جــنــازة زوج الملكة 
الراحل الأمير فيليب. وعندما يُبعد 
المـــســـؤول عــن المــجــوهــرات الملكية 
التاج والكرة الملكية والصولجان 
مــن أعــلــى الــتــابــوت، لتوضع على 
ــا، تــكــون  ــهــ وســــائــــد مــخــصــصــة لــ
هـــي الــلــحــظــة الـــتـــي تــفــصــل المــلــكــة 
ــيـــرة. وفــي  عــن تــاجــهــا لــلــمــرة الأخـ
نــهــايــة الــتــرنــيــمــة الأخـــيـــرة، يضع 
الملك علم حراس «غرينادير» على 
التابوت. وهم أكبر حراس المشاة 
الذين يقومون بواجبات احتفالية 
للملك. لينزل بعدها التابوت إلى 
القبو الملكي لتجتمع الملكة مجدداً 
ــــب حــيــاتــهــا الأمـــيـــر  بـــزوجـــهـــا وحـ

فيليب الذي توفي العام الماضي.

لندن: جوسلين إيليا

إزالة التاج والكرة الملكية والصولجان من على النعش (أ.ب) بريطانيون يتابعون مراسم الجنازة على شاشة في «هايد بارك» (رويترز)

كبير أمناء البلاط الملكي يكسر عصا خدمته قبل إنزال النعش إلى القبو الملكي (أ.ب)

جانب من الحضور العربي في مراسم العزاء الرسمية (رويترز)

تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة يمشون وراء نعش الملكة بعد انتهاء المراسم في كاتدرائية وستمنستر (أ.ب)



٥
حوالي مليون شخص شاركوا في وداع الملكة الراحلة

بالورود والدموع شيعت بريطانيا إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير
ودعت بريطانيا ملكتها الأطول 

جلوساً على العرش أمس في جنازة 

رســمــيــة مــهــيــبــة امـــتـــدت لأكـــثـــر من 

خــمــس ســاعــات، وفـــي خــتــام عشرة 

أيــام مــن الــحــداد بــدا لائقاً أن تخلو 

شوارع العاصمة لندن الرئيسية من 

المارة وأن تصبح مكاناً للمواطنين 

الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على 

الملكة إليزابيث في رحلتها الأخيرة.

الـــــجـــــنـــــازة خـــتـــمـــت أيـــــامـــــاً مــن 

الحداد الشعبي والإجراءات الأمنية 

المكثفة والترتيبات للجنازة، بدأت 

يــوم ٨ سبتمبر (أيــلــول)  كلها منذ 

حــين أعــلــن الــقــصــر المــلــكــي عــن وفــاة 

ــيـــث الـــثـــانـــيـــة عــــن ٩٦  ــيـــزابـ المـــلـــكـــة إلـ

ــدأ الـــتـــجـــمـــع حـــول  ــ ــاً. وقـــتـــهـــا بـ ــامــ عــ

بــوابــات قلعة بــالمــورال حيث كانت 

الملكة وأيــضــاً خـــارج بــوابــات قصر 

باكنغهام، استمر تدفق الجمهور 

خــارج الأســـوار في لندن رغــم الجو 

الماطر وطغت المظلات على المشهد 

الــعــام خــــارج بـــوابـــات الــقــصــر التي 

حــمــلــت لـــوحـــة إعــــــلان وفــــــاة المــلــكــة 

بعد أن وضعها عاملان من القصر 

قبلها بسويعات. ولم يتوقف سيل 

الجمهور حتى في الساعات الأولى 

مــن الفجر، بــدا أن الجمهور مدعو 

لمــوعــد أخــيــر مـــع المــلــكــة الــتــي ظلت 

معهم في السراء والضراء على مدى 

سبعين عاماً.

رغــم أن الملكة توفيت فــي عمر 

مـــتـــقـــدم فـــــإن كـــثـــيـــريـــن مــــن شــعــبــهــا 

صـــــــدمـــــــوا بــــخــــبــــر وفــــــاتــــــهــــــا، كـــــان 

الانطباع أنها ستظل معهم للأبد، 

ــد أنـــهـــا ســتــتــركــهــم في  لـــم يــفــكــر أحــ

يـــوم مــن الأيــــام، «كــانــت ركــنــاً ثابتاً 

في حياتنا»، كــان التعليق الغالب 

ــولــــت مـــشـــاعـــر  ــحــ ــا. تــ ــهـ ــيـ ــبـ ــن مـــحـ ــ مــ

إلــى الطريق الوحيد  أفـــراد الشعب 

الــشــعــب البريطاني  بــه  الـــذي يعبر 

عــن حــزنــه: أطــنــان مــن بــاقــات الــورد 

تكاثرت أمام بوابات القصور الملكية 

وطوابير من الزوار. سارع الكثيرون 

ــة الــنــعــش خـــارجـــاً من  لمــحــاولــة رؤيــ

قلعة بالمورال متجها لإدنبره حيث 

وضع في كنيسة سان جايلز ليوم 

واحــد ليتمكن المــواطــنــون مــن إلقاء 

ــنــــظــــرة الأخـــــيـــــرة عـــلـــى مــلــكــتــهــم،  الــ

وبالفعل انتظمت الطوابير خــارج 

الكنيسة وامــتــدت لأمــيــال، البعض 

انــتــظــر فــي ســاعــات الــلــيــل المــتــأخــرة 

الــحــزن  والــفــجــر بصبر يستمد مــن 

قوته.

ــا شـــهـــدتـــه شـــــــــوارع إدنــــبــــره  ــ مـ

تــحــول ليصبح مشهداً فــي شــوارع 

الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن المــحــيــطــة بــقــصــر 

بــــاكــــنــــغــــهــــام وحــــــــــول كــــاتــــدرائــــيــــة 

المــراســم  أقــيــمــت  وستمنستر حــيــث 

الأخـــيـــرة. شــيــئــاً فــشــيــئــاً بـــدأ تــوافــد 

المواطنين لرؤية نعش الملكة المسجى 

فــي قــاعــة وستمنستر هـــول حسب 

الــطــابــور في  المــلــكــي، وبـــدأ  التقليد 

التشكل، آلاف المواطنين وفدوا على 

الطابور، انتظروا لساعات طويلة 

ــلـــحـــظـــات ســريــعــة  ــا لـــلـــفـــوز بـ ــويــ ســ

ــام نــعــش ملكتهم  ــ ــمـــرون فــيــهــا أمـ يـ

الراحلة. تجولت كاميرات التلفزيون 

قــالــوا إنهم يريدون  الــواقــفــين،  على 

أن يودعوا ملكتهم وأن يشاركوا في 

اللحظة التاريخية.

أطياف المجتمع في الطابور

شهد الطابور أناساً من جميع 

طــبــقــات المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، بــدا 

ــابــــور أصــــبــــح مــجــتــمــعــاً  ــطــ ــأن الــ ــ ــ وكـ

لــه حــيــاة مستقلة،  مصغراً، أصــبــح 

تـــشـــارك المــنــتــظــرون فـــي الــحــكــايــات 

الــصــور سوياً  والشطائر، التقطوا 

ومع المشاهير الذين حرص بعضهم 

 من 
ً
عــلــى الانــتــظــار مــع الــعــامــة بـــدلا

اللجوء للمعاملة الخاصة، وهو أمر 

أغضب الكثيرين حين تواردت أخبار 

عــن أعــضــاء بــرلمــان مــنــحــوا امــتــيــازا 

يعفيهم من الانتظار. رحب الواقفون 

بلاعب الكرة الشهير ديفيد بيكهام 

الذي انتظم معهم في الطابور لـ١٢ 

ساعة، قضى ساعات مع الجمهور 

وعلق لأحد مذيعي التلفزيون بأنه 

استمتع بالحديث مع رفقاء الطابور 

وأنه تناول شطائر السلمون معهم 

واشـــتـــكـــى فــقــط مـــن ألــــم فـــي الــظــهــر 

مـــن الـــوقـــوف والمـــشـــي المــســتــمــر في 

الطابور. ظهرت في الطابور الممثلة 

تــيــلــدا ســويــنــتــون والمــغــنــي جيمس 

بلنت الذي قال مازحاً إنه عرض على 

الجمهور أن يغني لهم ليسمحوا له 

الــطــابــور. نجمة  بــالــوصــول لمقدمة 

ــرامــــج الــــواقــــع شـــــــارون أوزبـــــــورن  بــ

وقفت في الطابور والتقطت الصور 

قــائــلــة: «أحـــب الملكة  مــع المنتظرين 

ــــي مــن  ــا لأنــ ــنـ ــــى هـ ــد حــــضــــرت إلــ ــ وقــ

مؤيدي الملكة وأحب العائلة المالكة». 

المذيعة سوزانا ريد رافقت والدتها 

وصديقتها فــي الانــتــظــار لساعات 

وغــــردت عــبــر تــويــتــر: «حــضــرت مع 

المــقــربــة لرؤية  والــدتــي وصديقتها 

جثمان الملكة في وستمنستر هول 

ــان المــشــهــد  فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة، كــ

». كــمــا قـــال الممثل 
ً
مــهــيــبــاً وجـــمـــيـــلا

دانــيــيــل مــايــز بــطــل مــســلــســل «لايـــن 

أوف ديــوتــي» إنـــه قــضــى ١١ ساعة 

الــطــابــور ليلقي نظرة  مــنــتــظــراً فــي 

الوداع على جثمان الملكة: «جعلني 

الــــــدفء والـــتـــعـــاطـــف والـــحـــديـــث مع 

الآخرين خلال الانتظار أفخر بأني 

بريطاني ومن لندن».

يوم الجنازة... الصمت والورود

شــــــــــــوارع فــــــارغــــــة مــــــن المــــــــارة 

المعتادين، ومحال مغلقة، مشهد 

ــكـــريـــســـمـــاس فــي  ــر بــعــطــلــة الـ ــذكــ يــ

بريطانيا أو بحالة الإغــلاق خلال 

جــائــحــة كــــورونــــا، هــــذا مـــا لاحــظــه 

ــيـــث أصــبــحــت  ــــس حـ ــقـــون أمــ ــلـ ــعـ المـ

جنازة الملكة إليزابيث هي الحدث 

الــــوحــــيــــد فــــي شــــــــوارع الــعــاصــمــة 

الـــرئـــيـــســـيـــة. اصــــطــــف المـــواطـــنـــون 

عــلــى جـــوانـــب الــــشــــوارع المــحــيــطــة 

بــكــاتــدرائــيــة وســتــمــنــســتــر وحـــول 

قــصــر باكنغهام وعــلــى طـــول خط 

مسيرة الجنازة التي انطلقت من 

ــة وســتــمــنــســتــر لــتــتــوقــف فــي  ــاعـ قـ

الكاتدرائية ثم تنطلق مــرة أخرى 

حـــامـــلـــة نـــعـــش المـــلـــكـــة عـــلـــى عــربــة 

مــدفــع، حملت والــدهــا مــن قبلها، 

لتصل لقوس ويلينغتون في هايد 

بارك ثم انتقلت بالسيارة متجهة 

لقلعة وندسور.

نـــصـــبـــوا  قـــــــد  وكـــــــــــان الآلاف 

خيامهم الليلة الماضية فــي لندن 

ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أفــــضــــل المــــواقــــع  لـ

لمــشــاهــدة أول جـــنـــازة رســمــيــة في 

البلاد منذ عام ١٩٦٥ عندما أقيمت 

ــــوزراء وينستون  الـ جــنــازة رئــيــس 

تشرشل. ومع توافد الآلاف امتلأت 

المــواقــع المــســمــوح فيها بالانتظار 

ــدة الــــــجــــــنــــــازة، وتـــوقـــعـــت  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ لمـ

الجهات المسؤولة أن يبلغ عدد من 

توافدوا لمشاهدة الجنازة حوالي 

مليون شخص.

خــــــــــــارج الـــــعـــــاصـــــمـــــة تـــجـــمـــع 

الــصــغــار والـــكـــبـــار حــــول شــاشــات 

ــابــــعــــة الــــجــــنــــازة  ــتــ الــــتــــلــــفــــزيــــون لمــ

فــــي المـــتـــنـــزهـــات الـــكـــبـــرى، ونــقــلــت 

ــرز» مـــشـــاهـــدات مـــن مــديــنــة  ــتــ «رويــ

بمقاطعة  الساحلية  هيستينجز 

كنت حيث رصدت مشاهدة المئات 

لمـــشـــاهـــدة الـــجـــنـــازة عــبــر شــاشــات 

ــنـــزهـــات. وفـــي  ــتـ ضــخــمــة بـــأحـــد المـ

ــئــــات  ــع المــ ــ ــابـ ــ ــيــــث تـ ــتـــر حــ ــانـــشـــسـ مـ

الجنازة داخل كاتدرائية مانشستر 

وفي الساحات وأيضاً في المطارات 

المــراســم لمن  حيث نقلت الشاشات 

لــــم يــســتــطــع الــــتــــواجــــد فــــي مــكــان 

ــــدث. وفـــــي عـــمـــوم بــريــطــانــيــا  ــــحـ الـ

وضــعــت الــشــاشــات الــضــخــمــة في 

الــكــاتــدرائــيــات وبــثــت المــراســم دور 

السينما.

نــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عــــن ســيــدة 

حــضــرت للندن لمــشــاهــدة الجنازة 

واســتــقــرت فــي مــتــنــزه هــايــد بــارك 

ــعـــت شــــاشــــات ضــخــمــة  حـــيـــث وضـ

للبث المباشر قولها: «من الصعب 

التعبير بالكلمات عما شاهدناه 

للتو. كان حقاً مميزاً ولا ينسى... 

لقد كان محزناً للغاية. حزن كبير 

جداً جداً. نهاية حقبة». أما كولين 

ســانــدرز (٦١ عــامــاً)، وهـــو جندي 

متقاعد جــاء إلــى لــنــدن مــن شمال 

يوركشير لتوديع الملكة، فلم يتمكن 

مــن كــبــح دمــوعــه خـــلال الاســتــمــاع 

لمراسم الجنازة.

ــا هــنــاك  ــنــ وقــــــــال: «شــــعــــرت أنــ

ونــشــارك... كــان هــذا مؤثراً جــداً... 

إنـــهـــا مــثــل الــــجــــدة، شــخــص يــقــدم 

ــمــــــام. قــــالــــت إنـــهـــا  الــــحــــب والاهــــــتــــ

ستخدم البلاد، وقد أوفت».

سكان ويندسور يودعون جارتهم

لم يخل طريق مرت فيه الجنازة 

من وسط لندن حتى وندسور من 

الجمهور المنتظر بصبر، منذ أيام 

في بعض الحالات، حييوا الموكب 

بـــالـــهـــتـــاف وبــالــتــصــفــيــق وبـــإلـــقـــاء 

الـــــــورود. فـــرشـــت الــــــورود الــطــريــق 

ــارة  ــيــ ــســ ــالــ ــق بـــعـــضـــهـــا بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ

الجنائزية.

فـــــــــي الـــــــطـــــــريـــــــق لــــــونــــــدســــــور 

ــــف أصـــحـــاب المــــــزارع عــربــاتــهــم  أوقـ

ــابــــور انــتــظــم  وشـــاحـــنـــاتـــهـــم فــــي طــ

لــتــحــيــة مــوكــب المــلــكــة وهــــو تقليد 

اتـــــبـــــعـــــوه لــــــــــــوداع المــــــــزارعــــــــين مــن 

ــيــــرون مــنــهــم  ــثــ ــيــــرانــــهــــم، عـــبـــر كــ جــ

عـــن تــقــديــرهــم لــلــمــلــكــة وخــصــوهــا 

بــالــتــقــديــر لــكــونــهــا «جـــارتـــهـــم». لم 

ــــرة الأولـــــى الـــتـــي يــســتــخــدم  تــكــن المـ

فيها وصــف «الــجــارة» على الملكة، 

فهي كانت قريبة من السكان حول 

قصورها الريفية خاصة، يرونها 

دائماً ويلقون عليها التحية وتهتم 

بأمورهم. كانت كثيراً ما تمشي بين 

تــقــود عربتها بنفسها.  المـــزارع أو 

يــذكــر أحـــد حــراســهــا أنــهــا فــي مــرة 

أرادت المشي في المنطقة حول قلعة 

بـــالمـــورال فـــي اســكــوتــلــنــدا مــرتــديــة 

«إيــــشــــاربــــاً» عـــلـــى رأســــهــــا عــنــدمــا 

اللذين  قابلها اثنان من المتنزهين 

ألقيا التحية على الملكة وحارسها 

ولـــــم يـــبـــد عــلــيــهــمــا أنـــهـــمـــا تــعــرفــا 

على الملكة. بحسب روايـــة ضابط 

الحراسة ريتشارد غريفين فقد سأل 

السائحان الملكة أين تعيش؟ وقالت 

بــبــســاطــة إنـــهـــا تــعــيــش فــــي لــنــدن 

ولــكــن أيــضــاً لــديــهــا مــنــزل بــالــقــرب 

مـــن هــنــا، عــنــدهــا ســألــهــا أحــدهــم: 

المــؤكــد أن تكوني لمحتي  «إذن مــن 

الملكة هنا؟»، فردت عليه قائلة: «لم 

أرهــا ولكن (ديـــك) مشيرة لضابط 

الـــحـــراســـة (هــــو يــقــابــلــهــا دائـــمـــاً)». 

وبــــالــــتــــالــــي كــــــان الـــــســـــؤال الـــتـــالـــي 

بـــأن يــصــف لهما الملكة:  لــلــضــابــط 

 إنها قد 
ً
«فاستطرد غريفين قــائــلا

تكون (مشاكسة في بعض الأوقات 

ولكن تتمتع بحس دعابة جميل)». 

وباعتبار غريفين أكثر أهمية من 

ــرأة بــصــحــبــتــه طــلــب الــســائــحــان  ــ المـ

المــلــكــة أن تلتقط صــــورة لهما  مــن 

مع غريفين الذي اقترح عليهما أن 

يلتقطا صورة معها أيضاً. بعدها 

لــغــريــفــين: «أتمنى  علقت ضــاحــكــة 

أن أكـــــــون مـــــوجـــــودة فــــي الــلــحــظــة 

الــتــي يــعــرضــان فيها الــصــور على 

معارفهما في أميركا».

نقل نعش الملكة بعد انتهاء مراسم الجنازة الرسمية (أ.ب)

لندن: عبير مشخص

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٠٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/٢٠ وداع الملكة

أفراد العائلة المالكة ينتظرون نقل النعش من كاتدرائية وستمنستر أمس (أ.ب) إكليل ورود يعتلي نعش الملكة ويحمل رسالة خطية من ابنها تشارلز (رويترز) الملك تشارلز ووريث عرشه الأمير ويليام خلال الجنازة (أ.ب)

إليزابيث الثانية... بين أهازيج الطفولة وترانيم الرحيل الكبير

لو لم يشأ لها القدر أن تكون 

ــلـــت إلــيــزابــيــث  مـــلـــكـــة، فــلــربــمــا دخـ

 آخـــر. فهي 
ٍ

عــالــم الأضـــواء مــن بـــاب

ــرفــت -مـــا قــبــل الــتــاج ومـــا بــعــده- 
ُ
ع

بــاهــتــمــامــاتــهــا الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 

الـــكـــثـــيـــرة. فــــي قـــصـــر بــاكــنــغــهــام، 

أشـــرفـــت شــخــصــيــاً عــلــى تفاصيل 

المــنــاســبــات، لا سيما الاخــتــيــارات 

المــوســيــقــيــة، كــمــا كــانــت الــحــال في 

احـــتـــفـــالـــيـــات يـــوبـــيـــلـــهـــا عـــلـــى مـــرّ 

العقود.

حــتــى المــوســيــقــى والأنـــاشـــيـــد 

قــرّرتــهــا الملكة  ــرافــقــة لجنازتها، 
ُ
الم

قــبــل أن تــغــادر مملكتها. فحسب 

ــة، خــضــعــت  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـــعـــلـــومـــات المـ

الــتــحــضــيــرات لــلــحــدث الــتــاريــخــي 

لمراجعة الملكة واستشارتها.

ــي الــصــمــت اللتين 
َ
قــبــل دقــيــقــت

ــهــا 
َ
 حــارســت

ُ
عـــــــت بــهــمــا الــــبــــلاد

ّ
ود

المــحــبــوبــة، مــشــت المــلــكــة مــشــوارهــا 

الأخير على وقع الطبول ومزامير 

الــقِــربــة (bagpipes). مــائــتــا عـــازفٍ 

مــن الأفـــواج العسكرية الآيرلندية 

والاسكوتلندية، إضافة إلى سلاح 

ــوا مــوســيــقــى المـــوكـــب  ــ
ّ
، تــــول

ّ
الــــجــــو

ــع قــرع  ــك مـ ــق ذلــ ــرافــ ــ
َ
الـــجـــنـــائـــزي. ت

جــرس كاتدرائية وستمنستر ٩٦ 

مـــرة، بــواقــع مــرة كــل دقيقة، بعدد 

السنوات التي عاشتها الملكة.

 The Lord is my) « «الربُّ راعيَّ

Shepherd) هي إحدى الترانيم التي 

اختارتها الملكة إليزابيث لمواكبة 

مـــراســـم وداعــــهــــا، وهــــي الــتــرنــيــمــة 

ذاتــهــا التي رافقتها خــلال زفافها 

عام ١٩٤٧، وتتويجها عام ١٩٥٣.

فة من 
ّ
جوقة وستمنستر المؤل

ت إليها 
ّ

 و١٢ بالغاً، انضم
ً
٣٠ طفلا

وا معاً 
ّ

ة، ليؤد
ّ
جوقة الكنيسة الملكي

تــرانــيــم تعني الكثير للملكة. أما 

عوها بالنشيد 
ّ

عازفو الأبواق فود

الــوطــنــي، لــيــتــركــوا الــلــحــن الأخــيــر 

لمــرثــاة اختارتها الملكة شخصياً، 

تــقــول: «نــامــي يــا عــزيــزتــي نــامــي» 

.(Sleep، dearie، sleep)

بين الملكة إليزابيث والموسيقى 

الاســكــوتــلــنــديــة الــتــقــلــيــديــة عــلاقــة 

وجدانية، تعود إلى جذور والدتها، 

وإلى الأيام التي قضتها في قصر 

ــان  ــ
ّ
ــورال خــــلال مــراهــقــتــهــا، إب ــالمــ بــ

الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. اعــتــادت 

هناك أن تصحو على أبواق مزامير 

 حافظت عليه 
ٌ

القربة، وهــو تقليد

المــلــكــة حــتــى أيــامــهــا الأخـــيـــرة. كما 

حكى أن عازف القصر كان يرافقها 
ُ
ي

في كل أسفارها، وكان يحضر إلى 

مـــوائـــد عــشــائــهــا، لــكــســر الــصــمــت 

بنغمات آلته المثيرة للشجن.

ــا  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ لـــــكـــــن بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن إلمـ

بالألحان الفولكلورية والموسيقى 

الــعــســكــريــة، أشــبــعــت «لــيــلــيــبــيــث» 

الــشــابــة أذنــيــهــا بــإيــقــاعــاتٍ راقصة 

ــال  ــمــ ــن الأعــ ــ حـــــة اســـتـــقـــتـــهـــا مـ
ِ
وفـــــر

اة التي كانت رائجة 
ّ
المسرحية المغن

خـــلال الــثــلاثــيــنــات والأربــعــيــنــات. 

هرت 
ُ
وليس غريباً على ملكة اشت

ها، أن يكون أحد الفنانين 
ّ
ة ظل

ّ
بخف

 كوميدياً. 
ً
الأحبّ إلى قلبها ممثلا

فعندما كشف قصر باكنغهام عام 

لة 
ّ

٢٠١٦ عن قائمة الموسيقى المفض

 جورج فورمبي، 
ّ
 أن

ّ
بين

َ
لدى الملكة، ت

اد الــتــرفــيــه والأغــانــي 
ّ

وهـــو مــن رو

 
ّ

الــكــومــيــديــة فــي بــريــطــانــيــا، يحتل

ـــزاً فــــي تـــلـــك الــقــائــمــة. 
ّ
ــي ــزاً مـــمـ ــركــ مــ

 الملكة تحفظ كل 
ّ
أن ــكــي لاحــقــاً 

ُ
وح

دها عن ظهر قلب.
ّ

أغانيه وترد

«كانت الموسيقى جزءاً أساسياً 

ها 
ُ
مــن حــيــاتــهــا» كــمــا تــقــول قريبت

إلــيــزابــيــث أنــســون، فــي حــديــث مع 

هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 

ــــي). وتـــضـــيـــف: «غــنــيــنــا كــثــيــراً  ســ

فـــي قــصــر كــنــســيــنــغــتــون. لـــم يكن 

 
ً
ل تسجيلا

ّ
أبــداً أن نشغ مستغرباً 

 ورقصاً». 
ً
بعد العشاء ونرافقه غناء

فـــحـــســـب قـــريـــبـــتـــهـــا، كــــانــــت المــلــكــة 

هائلة في الرقص؛ كيف لا وهي لم 

خفِ يوماً إعجابها بأغنية فريق 
ُ
ت

«آبــا» (Dancing Queen) أو «الملكة 

الراقصة»!

ـــــهـــــا الــــرقــــص 
ُ
 احـــــتـــــراف

َ
أثــــــبــــــت

لات الـــعـــصـــور 
ّ

ــو ــ ــحــ ــ ــال تــ ــبــ عـــلـــى حــ

دة الإيقاع 
ّ
 الملكة سي

ّ
والسياسات، أن

 وموسيقى. بأصابعها التي 
ً
لطة

ُ
س

الــزمــان، وعلى فنجان  عبر فوقها 

ب الذي لم يخلف يوماً 
ّ

شايها المذه

الــخــامــســة، عــزفــت بالملعقة  مــوعــد 

 .«We Will Rock You» لحن

لــقــد أذهـــلـــت المــلــكــة الــجــمــهــور 

 فــي آخــر إطــلالاتــهــا المفاجئة 
ً
فعلا

ــذ أشــــهــــر، خــــــلال احـــتـــفـــالـــيـــات  ــنـ مـ

اليوبيل البلاتيني. ولتلك الإطلالة 

ــارت رفــيــقــاً لا يــشــبــه أيــــاً من  ــتــ اخــ

ــة؛ سيذكر 
ّ
ضــيــوف المـــائـــدة المــلــكــي

 الملكة إليزابيث تناولت 
ّ
التاريخ أن

الشاي يوماً مع الدب بادينغتون!

ولذاك اليوبيل الأخير الذي لم 

تحضر جميع عروضه شخصياً، 

ــانــــي.  اخــــتــــارت المـــلـــكـــة بـــعـــض الأغــ

ي رود ســتــيــوارت 
ّ

ــؤد يــ فطلبت أن 

 Sweet) «أغنية «سويت كــارولايــن

لــنــيــل دايــــمــــونــــد. كــمــا   (Caroline

اســتــمــعــت مـــن نـــافـــذة غــرفــتــهــا في 

قصر باكنغهام إلى أصوات ديانا 

روس، وفرقة «كوين»، وإد شيران، 

وأنــدريــا بوتشيللي، وغيرهم من 

الفنانين المحتفين بها.

ـــات 
ّ
ــلـــت احـــتـــفـــالـــي ـ

ّ
ــك ــا شـ ــالمـ ــطـ لـ

الــيــوبــيــل مــنــاســبــة لــلــتــذكــيــر بحب 

إلـــيـــزابـــيـــث لـــلـــفـــنـــون. فـــقـــد شــهــدت 

البريطانية نهضة خلال  الثقافة 

 
َ
م ــرِّ ــ ـ

ُ
ــكــمــهــا الــطــويــلــة، وك

ُ
ســـنـــوات ح

ــتــهــم الملكة 
ّ
ــر رق

ُ
فــنــانــون كــث عبرها 

إلــى رُتبة فرسان. ومــن بين هؤلاء 

ــذي أحــيــا  ــ ــــون الــ ــتــــون جـ ـــي ألــ
ّ
المـــغـــن

الاحـــتـــفـــال بــالــيــوبــيــل المـــاســـي عــام 

٢٠١٢، إلى جانب ستيفي وونــدر، 

وبول ماكارتني، وروبي ويليامز، 

وغيرهم. 

 
ً
فــي تــلــك الاحــتــفــالــيــة، ونــــزولا

م الفنان غاري 
ّ

عند طلب الملكة، قد

بارلو أغنية «سينغ» (Sing)، إلى 

جانب جوقة أطفال «الكومونولث» 

وزوجات العسكريين.

ــانــــين الــــذيــــن  ــنــ ــفــ ومـــــــن بـــــين الــ

ة، 
ّ
منحتهم إليزابيث ألقاباً رسمي

ـــي فـــيـــل كـــولـــنـــز الــــــذي أحــيــا 
ّ
المـــغـــن

بـــصـــوتـــه الـــيـــوبـــيـــل الـــذهـــبـــي عـــام 

٢٠٠٢، إلى جانب زملائه في الفن 

ــة: بـــول مــاكــارتــنــي، 
ّ
ـــب المــلــكــي

َ
ت والـــرُّ

وألتون جون، ورود ستيوارت.

ــيــــات  ــالــ ــفــ ــتــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى احــ

الــيــوبــيــل، تــرأســت المــلــكــة بــرنــامــج 

 
ّ
ــبــث

ُ
ــان ي عـــات المــلــكــي الــــذي كـ

ّ
المـــنـــو

سنوياً عبر التلفزة، بهدف جمع 

ة، وذلك 
ّ
التبرّعات للأعمال الخيري

بــمــشــاركــة أشـــهـــر فــنــانــي المــمــلــكــة 

المتحدة والعالم.

لم تدرس إليزابيث الموسيقى 

ــاً فــــي طــفــولــتــهــا؛ لــكــن  ــامـ ــــوى لمـ سـ

الألـــحـــان والمــســرحــيــات والأغـــانـــي 

اقــــــــــــــة فــي 
ّ

ســــكــــنــــتــــهــــا، فــــكــــانــــت ذو

ــاً بــعــض  ــ ــمـ ــ المـــــجـــــال، ووجـــــــــدت دائـ

ــــت لـــلـــجـــلـــوس إلــــــى الـــبـــيـــانـــو  ــــوقـ الـ

ــت 
ّ
ــد اســتــحــق ــ . وقـ

ً
ــيـــلا ــلـ والــــعــــزف قـ

تين في الموسيقى 
ّ
ين فخري

َ
شهادت

ــي لـــنـــدن وويـــلـــز، قبل 
َ
مـــن جــامــعــت

اعتلائها العرش.

ألـــــــهـــــــمـــــــت المـــــــلـــــــكـــــــة أفـــــــلامـــــــاً 

ومسلسلات وأغنيات كثيرة، منذ 

طفولتها، مروراً بالنشيد الوطني، 

 إلــى أحــد أشــهــر إنتاجات 
ً
وصـــولا

ــيـــكـــس»، مــســلــســل  ــلـ ــفـ ــتـ مـــنـــصـــة «نـ

ــحــكــى 
ُ
ي  .(The Crown) «الــــتــــاج» 

أنها شاهدت بعض حلقاته، غير 

 ذوقــهــا التلفزيوني كــان بعيداً 
ّ
أن

لت 
ّ

عن الدراما بعض الشيء. فض

الملكة التشويق والخيال العلمي، 

فــمــن بـــين المــســلــســلات الــتــي دأبـــت 

 The) «عــلــى مــشــاهــدتــهــا «ذا بــيــل

 Doctor) ــو»  ــ هـ ــور  ــ ــتـ ــ و«دكـ  ،(Bill

ل «فلاش 
ّ

Who). أما فيلمها المفض

غــــوردون» (Flash Gordon) فكان 

أيضاً من فئة الخيال العلميّ، وقد 

اعــتــادت أن تشاهده مــع أحفادها 

خلال إجازات عيد الميلاد.

إليزابيث الثانية تعزف البيانو (غيتي)

بيروت: كريستين حبيب

الرئيس الأميركي وزوجته في كاتدرائية وستمنستر أمس (أ.ف.ب)
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د الثغرات
ّ
وفد «النقد الدولي» يستطلع... ومسؤول مالي يفن

لة»
ّ

ازدحام الاستحقاقات اللبنانية يؤخر خطة التعافي «المعد
بيروت: علي زين الدين

تزامناً مع بدء جولة مباحثات 
ــــين وفــــــد مــن  ــنـ ــ ــا الاثـ ــ ــــدأهـ ــــدة بـ ــديـ ــ جـ
صــنــدوق النقد الــدولــي فــي بيروت 
وتستمر ثلاثة أيام، حظيت الخطة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
والمــالــي، بقليل مــن اهتمام النواب 
الــــــذيــــــن تــــلــــقــــوا الــــنــــســــخ المـــــعـــــززة 
بــتــعــديــلات مــتــفــاوتــة الأهــمــيــة في 
بعض مندرجاتها، بعدما تيقنوا 
ــة بــأنــهــا غير  ــيــ ــــراءات الأولــ ــقـ ــ فـــي الـ
لــلــوعــود المسبقة  «مطابقة تــمــامــاً» 
مــــن قِـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
نجيب ميقاتي، لا سيما في بنود 
ــات الــهــيــكــيــلــة واعـــتـــمـــاد  ــ ــــلاحـ الإصـ
تـــوزيـــع أكـــثـــر عـــدالـــة وشــفــافــيــة في 
ــيـــة  ــالـ تـــــوزيـــــع أحـــــمـــــال الــــفــــجــــوة المـ
الــبــالــغــة تــقــديــريــاً نــحــو ٧٥ مــلــيــار 
إنــــشــــاء  فـــاعـــلـــيـــة  دولار، ولــــجــــهــــة 
صــنــدوق بــمــوارد مــحــددة لمعالجة 
مسألة إعادة الودائع المصرفية إلى 

أصحاب الحقوق.
وإذ يؤكد المتحدث باسم «النقد 
الــدولــي» جيري رايــس على أهمية 
الــتــي تم  ــراءات  ــ تسريع تنفيذ الإجـ
ــفـــاق  ــاق عــلــيــهــا بــمــوجــب الاتـ ــفــ الاتــ
الأولي على مستوى الموظفين الذي 
تــم إبـــرامـــه أواخــــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي، فــإن زحمة الاستحقاقات 
ــن تــشــكــيــل  ــ ــيــــة الــــداهــــمــــة مـ ــلــ الــــداخــ
الــحــكــومــة وانــتــخــاب رئــيــس جديد 
للجمهورية وملف ترسيم الحدود 
ــيــــل، تــحــتــفــظ  ــرائــ الـــبـــحـــريـــة مــــع إســ
بصدارة الأولويات لدى أهل الداخل 
والخارج معاً، لا سيما أن النسخة 
الجديدة للخطة هي الثالثة الموزعة 
في عهدي حكومتين متتاليتين، ولا 
تــزال تفتقد، وفقاً لتحليل مسؤول 
مالي معني، تعديلات إضافية في 
مندرجاتها وأرقامها وفي تحديد 
المـــهـــل الــزمــنــيــة الـــواقـــعـــيـــة لــصــدور 
حزمة القوانين المستجيبة لشروط 
الصندوق، والــذي حــذّر مسبقاً من 
تأخير تنفيذ الإصلاحات المنشودة 
بما يؤدّي إلى زيادة التكاليف على 

لبنان ومواطنيه.
وبمعزل عن الاحتفاظ بالطابع 
«الإنــشــائــي» في تحديد المنطلقات 

ــتـــوخـــاة،  الأســـاســـيـــة والأهـــــــــداف المـ
لا ســيــمــا عـــنـــاويـــن «تـــعـــزيـــز الــنــمــو 
ــائــــف  ــوظــ ــق الــ ــ ــلــ ــ ــادي وخَــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
وتخفيض معدلات الفقر وتطوير 
الــخــدمــات الأســاســيّــة فــي قطاعات 
الصحة والتعليم والطاقة وتعزيز 
القطاعات الإنتاجيّة»، فإن حيثيات 
الــطــريــق التنفيذية، تبدو  خريطة 
ــائــــع،  ــــع الــــوقــ مـــتـــنـــاقـــضـــة تـــمـــامـــاً مـ
وفـــق تحليل المــســؤول المــالــي. ففي 
المنطلقات، تلحظ عجزاً في موازنة 
المــائــة  الــعــام ٢٠٢٢ بنسبة ٤٫٤ فــي 
من الناتج الإجمالي المحلّي وعجزاً 
أوّلياً بنسبة ٣٫٣ في المائة من الناتج 
الإجمالي المحلّي، بينما بلغ المشوار 
ــتـــأخـــر لمــــشــــروع قـــانـــون  ــنـــي المـ الـــزمـ
المــوازنــة نهاية الشهر التاسع، ولا 
يزال عالقاً في المجلس النيابي؛ مما 
الــــواردات المقدرة  يعني تلقائياً أن 
وفق جداول تحاكي أسعار مختلفة 
لسعر صرف الليرة، أضحت حكماً 
غير قابلة للتحقق حتى مع افتراض 
الــفــصــل الأخــيــر من  تطبيقها عــلــى 

السنة المالية.
وتفترض الخطة بــأن يتحوّل 
العجز التقديري إلى فائض بنسبة 
الناتج الإجمالي  ١٫٤ في المائة من 
الـــعـــام ٢٠٢٦، عبر  المــحــلّــي بــحــلــول 
تــطــبــيــق مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الــتــي يصعب تنفيذها من  المــالــيّــة 
دون وجــود دولــة قوية ومتماسكة 
تــبــدو فرصها قائمة فــي ظــل ما  لا 
يــعــانــيــه لــبــنــان مــن تــشــرذم داخــلــي 

وانــقــســامــات. وهــي تتمحور حول 
ــبــــي،  ــريــ ــال الــــضــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ تــــحــــســــين الامــ
وخاصّة للمكلّفين الكبار وتوسعة 
الــقــاعــدة الضريبية بنسبة ١٠ في 
المــائــة سنويّاً وإصـــلاح السياسات 
الــجــمــركــيّــة ورفـــــع الــضــريــبــة على 
القيمة المضافة بشكل تدريجي من 
١١ في المائة إلى ١٥ في المائة. كما 
تشير في الإطــار عينه، إلى تأجير 
ــول والمـــمـــتـــلـــكـــات الــحــكــومــيّــة  ــ ــ الأصـ
وفــــــرض ضــــرائــــب عـــلـــى الـــعـــقـــارات 

ــرّب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الــــــشــــــاغــــــرة ومـ
الـــضـــريـــبـــي والـــبـــحـــث فــــي تــطــبــيــق 
مـــشـــاريـــع الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاصّ لبعض المؤسّسات 

الحكوميّة.
ــقـــات،  ــفـ ــنـ أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـ
فتدعو الخطّة إلى تحسين فاعلية 
الإنــفــاق الحكومي وتخفيض عدد 
المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 
المـــــائـــــة وتـــحـــســـين رواتــــــب  فـــــي   ٥٠
مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام وتــوحــيــد 

أنــظــمــة الــتــقــاعــد لمـــوظّـــفـــي الــقــطــاع 
العام، في حين ينوه المسؤول المالي 
الــنــافــذيــن فــي السلطات  إلــى تعمد 
التنفيذية والتشريعية إلــى حشو 
أكــــثــــر مـــــن ٣٥ ألــــفــــاً مـــــن المـــوظـــفـــين 
الإضــافــيــين فـــي مــؤســســات الــدولــة 
واداراتها خلال السنوات الماضية، 
ومـــن خـــلال صــيــغ قــانــونــيــة (عــقــود 
استخدام واستعانة) تتحايل على 

قرارات منع التوظيف.
تـــحـــديـــد مــرجــعــيــة  ومـــــن دون 

ــــين الــــســــلــــطــــات  ــ الــــــــقــــــــرار الـــــتـــــائـــــه بـ
التنفيذية والتشريعية والنقدية، 
تــدعــو الــخــطّــة إلـــى تــوحــيــد أســعــار 
الــصــرف مــع تــرجــيــح اعــتــمــاد سعر 
منصة صيرفة في المرحلة الأولــى، 
بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم 
مــن صــنــدوق النقد الــدولــي وإقـــرار 
قانون الضوابط الاستثنائية على 
الرساميل والتحويلات (الكابيتال 
ــا ســيــســاعــد  ــ كـــــونـــــتـــــرول)، وهــــــو مـ
الثقة وكــبــح جماح  على اســتــعــادة 

التضخم وتحسّن سعر الصرف.
ــي ظــــل انـــــحـــــدار الــتــغــذيــة  ـــ وفـ
إلــى حدود  بالكهرباء «الرسمية» 
ــواء المــســتــهــلــكــين  ــ ــتــ ــ صــــفــــريــــة، واكــ
ــيــــار مــن  ــتــ ــالــ ــيــــر الــــــتــــــزود بــ ــفــــواتــ بــ
المولدات الخاصة، تتحدث الخطة 
ــاء فــي  ــربــ ــهــ ــكــ عـــــن رفـــــــع تــــعــــرفــــة الــ
المستقبل القريب، والتي تقلّ حالياً 
عــــن الـــنـــصـــف ســـنـــت لــلــكــيــلــوواط 
ساعة وبالتوازي تحسين التغذية 
الكهربائيّة إلى ٨ - ٩ ساعات يوميّاً 
عبر اســتــجــرار الطاقة والــغــاز من 
مــصــر والأردن. كــمــا تــعــد بــزيــادة 
إلــى ١٦ - ١٨  التغذية الكهربائيّة 
ســاعــة يــومــيّــاً فــي المـــدى المــتــوسّــط 
وإلــى ٢٤ ساعة فــي المــدى الطويل 
ــامــــل تـــعـــمـــل عــلــى  ــعــ ــبــــر بــــنــــاء مــ عــ
الــغــاز أو على الــطــاقــات المــتــجــدّدة 
مـــع الـــطـــمـــوح بــــأن تــشــكّــل الــطــاقــة 
المتجدّدة ٣٠ في المائة من إجمالي 

الطاقة المنتجة.
ـــادة هــيــكــلــة  ــ ــلـــى صــعــيــد إعــ وعـ
المــالــي، وبحسب البرنامج  القطاع 
المــتــفــق عــلــيــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، 
ــم بــمــبــلــغ ٢٫٥  ــاهـ ــة تـــسـ ــ ــدولـ ــ ــإن الـ ــ فــ
البنك  مليار دولار أميركي لصالح 
ــزي، ولا يـــمـــكـــن زيــــــــادة هـــذه  ــ ــركــ ــ المــ
المساهمة تفادياً للأخطاء السابقة 
التي أدّت إلى عجوزات ضخمة في 
المالية العامة وإلى مستويات دين 
لا يمكن حمل أعبائه. علماً بأن نواة 
المــالــيــة تكمن فــي ميزانية  الــفــجــوة 
البنك المركزي والتدهور الهائل في 

احتياطاته من العملات الصعبة من 
مستوى ٣٢ إلى أقل من ١٠ مليارات 
لـــدوره المحوري  دولار جـــراء، تبعاً 
كممول شبه وحيد حالياً لعجوزات 
ــامـــة، وبــــالأخــــص عجز  ــعـ المـــالـــيـــة الـ
الــكــهــربــاء، والاحتياجات  مؤسسة 

المالية الخارجية للدولة.
ــالــــي إلـــى  ويـــلـــفـــت المــــســــؤول المــ
الـــواردة في نص  المعادلة الملتبسة 
ــة  ــدولـ ــأن مـــســـؤولـــيـــة الـ الـــخـــطـــة بـــشـ
عـــن حــمــل جــــزء مـــن أعـــبـــاء الــفــجــوة 
المــالــيــة؛ إذ يــرد فــي الــنــص أنــه «في 
ظل العجوزات في الميزانية العامة 
الــســنــوات القليلة  والمتوقعة خــلال 
ــام الــكــبــيــر  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــديــ ــ ــ الــــقــــادمــــة وال
بــالــنــســبــة لــلــنــاتــج المــحــلّــي، فـــإن أي 
ربــط بــين المــوازنــة العامة وخسائر 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عـــبـــر الــفــائــض 
الأولـــي فــي المـــوازنـــة، حتى لــو على 
ــو غـــيـــر مــقــبــول  ــــاس مــحــتــمــل هــ أســ
ـــوض 

َ
يُـــق ــدأ؛ إذ  ــ ــبـ ــ المـ نـــاحـــيـــة  ــن  لا مــ

أعمدة برنامج الإصلاح ولن يخدم 
التعافي الاقتصادي ولا من جانب 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي الــوقــت 

الحاضر».
والمــثــيــر أكــثــر، أن الــدولــة التي 
تقر بتحقيق وفــر هائل فــي دينها 
العام المحرر بالليرة والبالغ نحو 
ــيـــرة، بــحــيــث تــدنــت  ٩٣ تــريــلــيــون لـ
المــوازيــة مــن نحو ٦٢ مليار  قيمته 
نــحــو٣ مـــلـــيـــارات دولار  إلــــى  دولار 
بـــاحـــتـــســـاب ســـعـــر صـــــرف ٣٠ ألـــف 
ليرة لكل دولار، تربط مساهمتها 
الـــلاحـــقـــة لــصــالــح المــــودعــــين الــذيــن 
تحولت معظم مدخراتهم، أي نحو 
٧٩ مليار دولار، إلى توظيفات في 
البنك المركزي والذي حولها بدوره 
الــدولــة، باحتمال غير  إلــى تمويل 
مؤكد «لتخصيص بعض الإيرادات 
ــة لــــصــــالــــح صــــنــــدوق  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـ
استرداد الودائع بحال منح عقود 
إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص، 
ومـــــــع تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول 
ــــى مـــســـتـــوى أدنــــى  ــام إلـ ــعــ ــن الــ ــديــ الــ
مــمــا هـــو مــســتــهــدف فـــي الــبــرنــامــج 
للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك 
الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق 

الاجتماعي والبني التحتية».

رئيس البرلمان نبيه بري مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي (الوكالة المركزية)

الرئيس اللبناني: مفاوضات 
ترسيم الحدود مع إسرائيل

 في مراحلها الأخيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عــون، 
التأكيد على أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل «باتت في مراحلها الأخــيــرة»، مؤكداً التزام 
لبنان بــالــقــرارات الــدولــيــة، لا سيما الــقــرار ١٧٠١ الــذي 

صدر في أعقاب حرب عام ٢٠٠٦ مع إسرائيل.
وأكد عون خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم 
المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، أن «المفاوضات 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها 
الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز 
والنفط فــي الحقول المــحــددة فــي المنطقة الاقتصادية 
إلــى أن «الــتــواصــل مــع الوسيط  لــه»، مشيراً  الخالصة 
ــيــــركــــي آمــــــوس هـــوكـــســـتـــين مــســتــمــر حـــــول بــعــض  الأمــ

التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم».
وأعـــرب عــون عــن أمله فــي أن «يسهم التنقيب في 
اللبناني  اللبنانية في إعــادة إنهاض الاقتصاد  المياه 
الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، فضلاً 
عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب». وفيما جدد 
تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما منها 
القرار ١٧٠١، لفت إلى «أهمية تطبيق كل مندرجاته»، 
معتبراً أن «التنسيق بين القوات الدولية العاملة في 
اللبناني أمــر ضــروري  الجنوب (يونيفيل) والجيش 
لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود». 
وشــــدد عــلــى «وجـــــوب تــوفــيــر المـــنـــاخـــات المــلائــمــة لمنع 

حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين».
وكانت فرونتسكا قد أطلعت عون على المــداولات 
«يونيفيل» في نهاية  التي رافقت تمديد مجلس الأمن لـ
الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني، 
كما بحثت معه تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية 
الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة إجراء 

الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

أنباء عن تعديل قد يطال ٤ وزراء على قاعدة «٦ و٦ مكرر»

هل ينام ٢٠ وزيراً لبنانياً على «حرير» البقاء في الحكومة؟

بيروت: بولا أسطيح

ينام ٢٠ وزيــراً لبنانياً من أصل 
٢٤ يشكلون حكومة تصريف الأعمال 
الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي 
عــلــى «حـــريـــر» الــبــقــاء فـــي مــقــاعــدهــم 
الوزارية في الحكومة العتيدة، بعدما 
بات شبه محسوم الاتفاق على إعادة 
تعويم التشكيلة الحالية مع إدخــال 
تعديلات طفيفة عليها تطال وزيرين 

أو ٤.
وكــــشــــف مــــصــــدر نـــيـــابـــي قــريــب 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ مــــن مــيــقــاتــي لــ
أن الأخــيــر أبلغه بــأن «التفاهم على 
ــه من  تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــد عـــودتـ
مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة 
في نيويورك أنجز، وأن التداول هو 
قـــاعـــدة ٦ و٦  بــتــغــيــيــر ٤ وزراء عــلــى 
الـــتـــغـــيـــيـــرات ســتــطــال  ــكـــرر (أي أن  مـ
الطوائف والمذاهب كافة)»، لافتاً إلى 
أنه «بات محسوماً أن رئيس المجلس 
النيابي نبيه بــري، سيعمد لتغيير 
ــال الــشــيــعــي، كــمــا سيسمي  ــر المــ وزيــ
رئــيــس الجمهورية بــديــلاً عــن وزيــر 
المــهــجــريــن الــــــدرزي، شـــرط ألا يــكــون 
اسماً يستفز رئيس (الحزب التقدمي 
الاشتراكي) وليد جنبلاط». وأضاف 
المـــصـــدر: «كــمــا قـــد نــكــون بــصــدد أن 
ــاد  ــتـــصـ يـــســـمـــي مـــيـــقـــاتـــي وزيـــــــر الاقـ
السني على أن يتولى (التيار الوطني 
الحر) تغيير أحد الوزراء المسيحيين 

من دون أن يتضح أي وزارة سيطال 
التغيير». وأوضح المصدر أن «إعادة 
تحريك المياه الحكومية الراكدة تمت 
بوساطة من (حزب الله) الذي يشرف 
على وضع اللمسات الأخيرة على هذا 

الاتفاق».
ولـــم يــنــف مــصــدر فـــي «الــتــيــار 
الوطني الحر»، مطلع عن كثب على 
المداولات المرتبطة بعملية التشكيل، 
ما ورد على لسان المصدر النيابي، 
إلا أنه أوضح أن «هناك سيناريوهين 
يجري التداول بهما، ولم يتم حتى 
الساعة اتخاذ قرار نهائي بالسير 
بـــأحـــدهـــمـــا». وأشــــــــار المــــصــــدر فــي 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«السيناريو الأول يقول بتغيير ٤ 
وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية 
والمــذهــبــيــة عــلــى أن يــطــال التغيير 
إلــى جــانــب وزراء الاقــتــصــاد والمــال 
والمهجرين، نائب رئيس الحكومة 
الذي سيختار الرئيس عون بديلاً 
الثاني فيقول  عنه. أما السيناريو 
بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين 
ــانـــت هــنــاك  ــه كـ ــ ــال بـــاعـــتـــبـــار أنـ ــ ــ والمـ
ــرأب الـــصـــدع بين  ــ لـ مـــحـــاولات أدت 
وزيــر الاقتصاد ورئيس الحكومة، 
بــــعــــدمــــا كـــــــان الأخـــــيـــــر يــــصــــر عــلــى 
تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الــســنــي فــعــنــدهــا 
سيبقى نائب رئيس الحكومة على 

حاله».
وشـــــــهـــــــدت الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
ــــين مـــيـــقـــاتـــي وعـــــــدد مــن  مـــــشـــــادات بـ
ــر المــهــجــريــن  ــ الــــــــــوزراء، أبــــرزهــــم وزيــ

عــصــام شــــرف الـــديـــن، الــــذي كــــان قد 
ســمــاه رئــيــس الــحــزب «الــديــمــقــراطــي 
اللبناني» طلال أرسلان. ويعد رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف أنــــه بــــات يــتــوجــب 
تغييره بعد خسارة أرســلان مقعده 
الــنــيــابــي فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
الماضية. واتهم شرف الدين، في وقت 
«الخضوع  سابق، رئيس الحكومة، بـ
ــيـــة بـــشـــأن ملف  لــلــضــغــوطــات الـــدولـ
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين، حرصاً 
على مصالحه في الخارج»، ما أدى 

إلى سجال بين الطرفين.
ــم تـــكـــن عـــلاقـــة مــيــقــاتــي  كـــذلـــك لــ
بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما 

يـــرام فــي الأشــهــر المــاضــيــة. وتـــرددت 
مــعــلــومــات بـــأن مــيــقــاتــي مــنــزعــج من 
ــــلام لــتــولــي  ــــدى ســ وجـــــــود طــــمــــوح لــ
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــــت لاحــــق، 
كــمــا يـــعـــده مــحــســوبــاً عــلــى «الــتــيــار 
الوطني الحر». إلا أنه، وحسب سلام، 
تحسنت العلاقة بينهما فــي الآونــة 
الأخيرة، ما قد يؤدي لتراجع ميقاتي 

عن قرار تغييره.
ــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــوزيــــر المــــال  أمـ
ــا فــي  ــفــ ــيــــل، الـــــــــذي طــ ــلــ ــــف الــــخــ ــــوسـ يـ
الساعات الماضية إلى العلن قرار بري 
الــوزيــر السابق  بتغييره واســتــبــدال 
ياسين جابر بــه، فقد بــدا أن العلاقة 

بينه وبــين رئيس المجلس النيابي، 
الـــذي كــان قــد ســمــاه، ليست على ما 
المــوازنــة  يـــرام خـــلال جلسة مناقشة 
في مجلس النواب، حين قاطعه بري 
وطلب من ميقاتي أخذ دوره (أي دور 

الخليل).
ويـــــــأتـــــــي طـــــــــرح تــــغــــيــــيــــر نــــائــــب 
رئــيــس الــحــكــومــة ســـعـــادة الــشــامــي، 
ــزب الـــســـوري  ــحــ المـــحـــســـوب عـــلـــى «الــ
القومي الاجتماعي» مــن منطلق أن 
الــحــزب خــســر كــل مــقــاعــده النيابية 
في الانتخابات الأخــيــرة، وأنــه طالما 
أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة المــســيــحــيــة غــيــر 
راغـــبـــة بــالمــشــاركــة بــالــحــكــومــة، فــإنــه 

يذهب تلقائياً لحصة عون و«التيار 
الوطني الحر».

ــانـــونـــي  ــقـ ــر الـ ــيـ ــبـ ــح الـــخـ ــ ــــوضـ ويـ
المــحــامــي سعيد مالك،  والــدســتــوري 
الـــحـــكـــومـــة  ــم  ــعــــويــ تــ أن «مـــصـــطـــلـــح 
لــه دســتــوريــاً أو  سياسي، لا تفسير 
بــعــلــم الـــقـــانـــون»، لافــتــاً فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الدستور  لـ
ينص على إصــدار مراسيم تشكيلة 
جديدة توقع من رئيسي الجمهورية 
والحكومة المكلف، ويمكن أن تكون 
هـــذه الــتــشــكــيــلــة نــفــســهــا الــتــي كــانــت 
أو مع تعديلات، على أن تذهب إلى 
مجلس النواب لنيل الثقة». ويضيف: 
ــالات تــعــويــم لــحــكــومــات  «شــهــدنــا حــ
قبل (اتفاق الطائف)، وبالتحديد في 
الأعـــوام ١٩٦٢ - ١٩٦٤ - ١٩٧٢ ١٩٨٧، 
لــم يسجل هكذا  لكن بعد (الــطــائــف) 

إجراء».
ــا، تــــعــــد مــــصــــادر  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الــــدفــــع  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» أن  «الـــــــقـــــــوات 
الــحــاصــل لــتــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 
ــغــــوط الـــتـــي  ــار الــــضــ ــ ــإطـ ــ «يـــــنـــــدرج بـ
يمارسها (العهد) الذي كان قد هدد 
علناً باتخاذ خطوات غير دستورية 
لمــنــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن تسلم 
صــلاحــيــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة»، 
«الـــــشـــــرق  ــح لــــــ ــ ــريـ ــ ــــصـ لافــــــتــــــة فـــــــي تـ
إلــــــى أن «أي حــكــومــة  الأوســــــــــــط»، 
يحاولون تسويقها اليوم لن تنال 
ثقتنا، لأن ما ندفع إليه هو انتخاب 
رئيس جديد أولاً، وعلى ضوء ذلك 
يكلف رئيساً للحكومة، ونكون بذلك 

دخلنا مرحلة جديدة».

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء في جلسة سابقة (دالاتي ونهرا)

تحذيرات من تمدد هيمنة «حزب الله» في كسروان ـ جبيل
بيروت: كارولين عاكوم

أعاد النائب السابق فارس سعيد، 
ــمــــدد «حــــزب  ــى الــــواجــــهــــة، قـــضـــيـــة تــ ــ إلــ
الـــلـــه» فـــي مــحــافــظــة كــــســــروان - جبيل 
(جبل لبنان الشمالي)، حيث الأكثرية 
المسيحية، متحدثاً عن تمدد سياسي 

وأمني وعقاري في المنطقة.
وقــال سعيد وهو رئيس «المجلس 
الــوطــنــي لــرفــع الاحــتــلال الإيـــرانـــي» في 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، الاثـــنـــين، «لأن 
الوعي الوطني في وجه (حــزب الله) لا 
يزال خجولاً… نحن بحاجة في جبيل 
قــوة سياسية تتصدى  إلــى  وكــســروان 
لتمدد (حزب الله) العقاري والسياسي 

والأمني الذي يكبر يوماً بعد يوم».
وفيما يجمع كل من سعيد والنائب 

عن المنطقة في حزب «القوات اللبنانية» 
زياد حواط، على أن سيطرة «حزب الله» 
لا تقتصر على منطقة دون أخــرى، بل 
هو «ممسك بالقرار في كل لبنان»، يقول 
«الــشــرق الأوســـط»، «كــل لبنان  سعيد لـــ
ساقط تحت الإرادة الإيرانية، وبالتالي 
من الطبيعي أن يكون لجبيل وكسروان 
حصة مــن هــذا الــســقــوط، والــدلــيــل على 
ذلــك ما يحصل اليوم في ملف تشكيل 
الــحــكــومــة، حــيــث بــقــي الــتــعــطــيــل سيد 
ــزب الــلــه)  ــ ــاذ (حـ المـــوقـــف إلــــى حـــين اتـــخـ
قراراً بتأليفها، وذلك باعتراف مسؤولين 
في الحزب، كــان آخرهم عضو المجلس 
ــاووق، الــــذي أعــلــن عن  ــ المـــركـــزي نــبــيــل قـ
بذل الحزب الجهود لتشكيلها، فكان أن 
نفذ الجانب اللبناني الرغبة الإيرانية، 

واتخذ قرار التأليف».

إلــى توسع سيطرة  ويشير سعيد 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي المــنــطــقــة عــبــر الــنــائــب 
المنتخب رائــد بــرو، الــذي «يستفيد من 
موقعه لزيادة الهيمنة التي يمارسها 
الحزب منذ عام ٢٠٠٠ حتى اليوم، وهو 
القادر على تلبية حاجات أهل المنطقة 
لأنـــه تــابــع لــحــزب يــحــكــم لــبــنــان، وذلـــك 
عبر تقديم خدمات من خلال مؤسسات 
الـــدولـــة وغـــيـــرهـــا»، مــضــيــفــاً: «مـــا يــزيــد 
ــاع  الــطــين بــلــة هــو أنـــه مــع تـــردي الأوضـ
الاجتماعية نشعر أكــثــر بنشوة فريق 
على حساب فريق آخر، وهو ما يتجسد 
عبر التقديمات السياسية والاجتماعية 
ــنـــــي والــــعــــســــكــــري فــي  ــ والــــحــــضــــور الأمـ

المنطقة أكثر من ذي قبل».
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
الانتقائية، يلفت سعيد إلى «الخلافات 

العقارية في مناطق في جرد جبيل وقرى 
مختلطة (شيعية - مسيحية) لم تكتمل 
فيها أعمال المساحة والتحديد، إضافة 
إلى خلافات على المياه والوضع الأمني 
الذي يربط منطقة البقاع بمنطقة جبل 
لبنان»، مضيفاً: «كل جرود جبل لبنان 
مـــن بـــشـــري إلــــى جـــزيـــن (فــــي الــجــنــوب) 
مــعــرضــة لــتــكــون مــراكــز لــلــحــزب، والــكــل 
يدرك أنه حيث لا وجود للجيش هناك 
وجود للحزب، ما يعني أن هذه المنطقة 

بحكم الساقطة عسكرياً».
ويقول، «أعمال المساحة والتحديد، 
الــعــقــاري فــي لبنان،  أي إنــشــاء السجل 
قــرار أخــذه الانتداب الفرنسي وأسست 
عليه الجمهورية الأولى والثانية، لكن 
المشكلة أن أعمال المساحة لم تستكمل 
في بعض المناطق، ومنها جرد جبيل، 

الــحــزب على قــاعــدة الأمــر  حيث يتمدد 
الواقع، ويضع يده على أراض متنازع 
عليها ويفاوض انطلاقاً من هذا الأمر، 
الــواقــع مــا يعني تغيير هــويــة المنطقة 

العقارية».
إلــى إمساك  ويلفت سعيد أيضاً 
«حـــزب الــلــه» بــقــرار تــوزيــع المــيــاه في 
المنطقة، قــائــلاً: «فــي ستينات القرن 
الماضي أنشأت الدولة مشروع توزيع 
مياه أفقا (بــلــدة شيعية)، حيث نبع 
نهر إبراهيم، لتأمين مياه الشفة إلى 
ــروان،  ــتـــوح كـــسـ ــل قـــضـــاء جــبــيــل وفـ كـ
ــــتن، لكن  ــرى المـ ــى بــعــض قــ ــولاً إلــ ــ وصــ
قــوى الأمـــر الــواقــع (حـــزب الــلــه) قــررت 
منع سريان المياه على الجاذبية وفقاً 
للقانون، وها هي تطلب من مصلحة 
ــاه جـــبـــل لـــبـــنـــان الــــحــــصــــول عــلــى  ــيــ مــ

مكاسب خاصة وإلا فلا مياه».
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد سعيد: 
«هــــذا لا يــعــنــي أنــنــا لا نــريــد أن يتمثل 
الشيعة في هذه المنطقة وهم أهلها كما 
المسيحيين، إنما لا نريد إعطاء صبغة 
سياسية لهذه المنطقة التي ترفض أن 
تكون هناك هيمنة للحزب على قرارها 

السياسي».
الـــواقـــع نــفــســه يــشــيــر إلــيــه الــنــائــب 
حــــــواط، مــتــحــدثــاً عـــن وجـــــود عــســكــري 
وسياسي وتنظيمي قديم جديد للحزب 
فــي منطقة كــســروان – جبيل، تحديداً 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــشـــيـــعـــيـــة، لـــكـــنـــه يــشــدد 
«الــشــرق  فــي الــوقــت عينه، فــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»، عــلــى أن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
«هــيــمــنــة وســـيـــطـــرة (حـــــزب الـــلـــه) على 
القرار اللبناني المخطوف من قبل عقيدة 

ومـــشـــروع (حــــزب الــلــه) بــهــدف تحويل 
لبنان إلى ساحة صراع خاضعة لمحور 
الــذي نتجت عنه عزلة دولية  الممانعة 

وعربية».
وفـــي إشـــــارة إلـــى تــحــالــف «الــتــيــار 
الــلــه»، يتحدث  الوطني الحر» و«حــزب 
ــــواط عـــن «ثــنــائــي الــفــســاد والـــســـلاح  حـ
ــان إلـــى  ــنـ ــبـ الـــتـــدمـــيـــري الـــــــذي أوصـــــــل لـ
مــــا هــــو عــلــيــه الـــــيـــــوم»، مــضــيــفــاً: «هـــو 
المــشــروع الــخــطــر الـــذي أخـــذ لــبــنــان إلــى 
مـــحـــور لا يــشــبــهــه، وأوصــــــل الــلــبــنــانــي 
أبـــــواب المستشفيات  إلـــى الإذلال عــلــى 
والأفــــــــران والـــصـــيـــدلـــيـــات... كــمــا أنــهــم 
يــتــحــكــمــون بـــالـــقـــرار الــســيــاســي، حيث 
يعطلون تأليف الحكومة والانتخابات 
الرئاسية للحصول على المكاسب التي 

يريدونها».

احتجاجات في مناطق لبنانية رفضاً للأوضاع المعيشية ولتوقيف ناشطين
بيروت: «الشرق الأوسط»

عادت الاحتجاجات إلى الشوارع في عدد من 
المناطق اللبنانية، الاثنين، اعتراضاً على الأوضاع 
المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها المواطنون مع 
ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الذي تجاوز 
٣٨ ألـــف لــيــرة (ســعــره الــرســمــي ١٥٠٠ لــيــرة)، فيما 
سجل حراك رافض للتوقيفات التي طالت ناشطين 
على خلفية دعمهم ومشاركتهم في اقتحام مصارف 

للمطالبة بحقوق المودعين وأموالهم المحتجزة.
ــأن  ــة لـــــلإعـــــلام بــ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــادت الـ وأفــــــــــ

ــيـــش المــــزرعــــة فــي  مــحــتــجــين قـــطـــعـــوا طـــريـــق كـــورنـ
بيروت بالاتجاهين، اعتراضاً على تردي الأوضاع 
المعيشية، وهــو ما حصل أيضاً في شمال لبنان؛ 
حيث عمد عدد من الأهالي إلى قطع الطريق الدولية 
في منطقة البداوي بالعوائق وحاويات النفايات، 
احتجاجاً على تردي الأوضــاع المعيشية وانقطاع 
المياه منذ أسابيع عن المنطقة. وتسبب قطع الطريق 
بازدحام خانق في المنطقة وعلى الطرقات الفرعية 

التي جرى تحويل السير إليها، بحسب الوكالة.
وفي قضية مرتبطة أيضاً بالأزمة الاقتصادية 
وتــداعــيــاتــهــا عــلــى المــواطــنــين وتــحــديــداً المــودعــين 

المــحــتــجــزة أمــوالــهــم فــي المـــصـــارف، نــفــذ نــاشــطــون 
وقفات احتجاجية في بعض المناطق رفضاً لتوقيف 
ناشطين شــاركــوا في اقتحام أحــد المــصــارف دعماً 
لسالي حافظ التي دخلت المصرف، مطالبة بوديعة 

شقيقتها المريضة لعلاجها.
وخــلال تنفيذ الاعتصام أمــام قصر العدل في 
بيروت، ذكرت الوكالة أن إشكالاً حصل بين أهالي 
وأصــدقــاء المــوقــوفــين محمد رســتــم وعــبــد الرحمن 
زكريا، وعناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا 
إبـــعـــاد المــعــتــصــمــين عـــن مــدخــل الــقــصــر بــمــا يمكّن 
القضاة والموظفين من الدخول والــخــروج، مشيرة 

إلــى حصول عملية تــدافــع، قبل أن ينجح الجيش 
في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة 

أمتار ويعيد الأمور إلى طبيعتها.
ــادت الــوكــالــة بـــأن محتجين  ــ وفـــي الــشــمــال، أفـ
قطعوا طريق البيرة - عكار كلياً بالعوائق الحديدية، 
احتجاجاً على توقيف زكــريــا ورســتــم، وأكـــدوا أن 
ــــراج عن  «الــطــريــق ستبقى مــقــطــوعــة إلـــى حــين الإفـ
الناشطين»، كما نُفذ حراك مماثل في عكار، حيث 
عمد ناشطون إلى إقفال عدد من الدوائر الرسمية 
في سرايا حلبا الحكومية، مؤكدين بدورهم أنها لن 

يعيد فتحها قبل الإفراج عن الناشطين.
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استهداف قاعدة أميركية في دير الزور بهجوم صاروخي فاشل

«إحباط عملية تفجير» قوة إسرائيلية تخترق الأراضي السورية لـ

أعلنت تل أبيب، أمس، أن قوة عسكرية 
الــســوريــة في  إسرائيلية اخــتــرقــت الأراضــــي 
الجولان لملاحقة مجموعة من أربعة مواطنين 
ســـوريـــين، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا أحــبــطــت بــذلــك 
عملية مسلحة كانت ستستهدف دورياتها.

ــــي الـــعـــمـــلـــيـــة شــــــاب ســـــوري  ــــب فـ ــيـ ــ وأصـ
بجروح خطيرة وتــم نقله بطائرة مروحية 
للعلاج في مستشفى إسرائيلي قرب طبريا، 
فيما تمكن بقية الشبان من الفرار في عمق 

الأراضي السورية.
الــروايــة الإسرائيلية، فــإن قوة  وحــســب 
عسكرية رصــدت اقــتــراب أربــعــة شبان نحو 
حــدود وقــف النار في قلب الجولان المحتل، 
ــامــــوا بـــإلـــقـــاء أجـــســـام مــجــهــولــة بــاتــجــاه  وقــ
ــات الجيش  ــارع تــرابــي تسير عليه دوريــ شـ
الإسرائيلي المحتل، وتبين لاحقاً أن أحدهم 
ألـــقـــى بــلــغــم، لــكــنــه لـــم يــنــفــجــر. فــقــامــت قــوة 
عسكرية إسرائيلية تابعة لكتيبة المدفعية 
الــحــدود، فهرب الشبان، لكن  ٤٠٢ باختراق 
الــقــوة نــفــذت عملية لاعــتــقــال المــشــتــبــه بهم، 
تضمنت إطلاق النار بالرصاص الحي على 
الجزء السفلي من جسد أحد المشتبه فيهم، 
مــع أنها لــم تعرف إن كــانــوا مسلحين أم لا. 
ونتيجة لذلك، أصيب أحد المشتبه بهم وتم 
الــعــلاج،  إلـــى مستشفى بــوريــا لتلقي  نــقــلــه 
الباقون. وذكــر تقرير المستشفى  فيما هرب 
أن المصاب بحالة «خطيرة وغير مستقرة». 
وأوضــــــح أنــــه «نُـــقـــل إلــــى غـــرفـــة الــعــمــلــيــات» 

للخضوع لعملية جراحية.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــث الإســ ــبـ ــ وبــــحــــســــب هـــيـــئـــة الـ
الرسمية «كان ١١»، فإن الجيش «يحقق في 

مــلابــســات الـــحـــادث». وشــــدد بــيــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أنــــه «لا تـــوجـــد خــســائــر» 
فــي صفوف قــواتــه. وبحسب إذاعـــة الجيش 
الإسرائيلي «غلي تساهل»، أحبط الجيش 
عملية ضد قواته، وادعت أن المجموعة التي 
الــحــدودي ألقت ألغاماً  اقتربت مــن السياج 
استهدفت من خلالها الدوريات الإسرائيلية 

في المنطقة.
يذكر أن هذه ليست أول عملية من نوعها، 
فقد سبق وتم إطــلاق رصــاص من الأراضــي 
السورية المحررة في الجولان باتجاه القوات 
الإسرائيلية في الجانب المحتل من الجولان، 
وصارت القوات الإسرائيلية تطلق النار نحو 

كل من يقترب من الحدود. 
وكـــانـــت آخــــر هــــذه الــــحــــوادث فـــي شهر 
ــلــــول) مـــن ســنــة ٢٠١٨، عــنــدمــا  ســبــتــمــبــر (أيــ
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا 
بــاتــجــاه مجموعة مــن المسلحين  الــرصــاص 
السوريين قرب الجدار الحدودي في هضبة 
الجولان، لأنهم سمحوا لأنفسهم بالاقتراب 
الــــزائــــد بــاتــجــاهــهــم. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الجيش يومها إن قواته لاحظت اقتراب عدة 
مسلحين من الحدود، فأطلقت النار نحوهم 

لتخويفهم.
 وفـــي شــهــر أغــســطــس (آب) مـــن السنة 
ــيـــة  ــلـ ــيـ نـــفـــســـهـــا، هـــاجـــمـــت الـــــقـــــوات الإســـرائـ
مــجــمــوعــة مــــن ســبــعــة أشــــخــــاص مــســلــحــين 
اقـــتـــربـــوا مـــن الــــحــــدود، تــبــين أنــهــم ينتمون 
إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش، وقــــد أقـــدمـــت إســرائــيــل 
على تصفيتهم جميعاً قبل أن يقتربوا من 

الحدود.
المعروف أن الفصل بين القوات السورية 
والإسرائيلية في سنة ١٩٧٤، أسفر عن إقامة 

سياجين متوازيين في الجهة التي تحتلها 
إسرائيل على طول الجولان وتقيم بينهما 
ــراً مــلــغــمــاً. وتـــحـــظـــر إســـرائـــيـــل عـــلـــى أي  ــمـ مـ
ســوري أن يتجاوز السياج الأول، وشــددت 
اتـــهـــا بــشــكــل خـــاص إبــــان انــفــجــار  مــن إجـــراء
الــحــرب فــي ســوريــا. وفــي السنوات الأخيرة 
تتهم إسرائيل إيران وميليشيات «حزب الله» 
بــمــحــاولــة فــتــح جبهة ضــدهــا فــي الــجــولان، 
وتعلن أنها ستقضي على أي محاولة تؤدي 

لذلك.
وجاءت العملية الإسرائيلية في الجولان 
في وقت قالت القيادة المركزية الأميركية إن 
هجوماً صــاروخــيــاً استهدف قــاعــدة القرية 
الــخــضــراء الــتــابــعــة للجيش الأمــيــركــي قــرب 
الــزور (شــرق سوريا) لكن  حقل العمر بدير 
لم تصب القوات الأميركية أو قوات التحالف 

أو أي معدات.
ــيــــان، إن ثــلاثــة  ــيــــادة، فــــي بــ ــقــ ــالــــت الــ وقــ
صــواريــخ عــيــار ١٠٧ ملليمترات استهدفت 
ــاروخ  ــر عــلــى صــ ــثـ ــد، وعُـ ــ ــوم الأحــ الـــقـــاعـــدة يــ
رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة 

الإطلاق على بعد نحو خمسة كيلومترات.
واســتــهــدفــت قـــاعـــدة الــقــريــة الــخــضــراء، 
الشهر الماضي، في أعمال عنف بين الجيش 
الأميركي ومسلحين مدعومين من إيران، ما 
أسفر عن إصابة عسكري أميركي واحد على 
الأقل بشكل طفيف. وأثار الحادث رداً أميركياً 
أسفر عن مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين 

الذين نفذوا الهجمات.
وقالت القيادة المركزية إنها تحقق في 
أحـــدث هــجــوم فــاشــل وقـــع فــي نــحــو الساعة 
٧٫٠٥ مــســاءً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي فــي ســوريــا 
(١٦٠٥ بتوقيت غرينتش)، بحسب «رويترز».

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

«هيئة تحرير الشام» في إدلب صدرها «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ
ُ
ت

صدر «بطاقات شخصية» للمواطنين في مناطق نفوذها
ُ
جماعة سورية ت

ــيــــة» فــي  ــلــ الــــداخــ بـــــــدأت «وزارة 
ــاذ»، (الــــــذراع المــدنــيــة  ــقــ «حــكــومــة الإنــ
«هيئة تحرير الشام»)، التي تُمسك  لـ
بــــإدارة إدلـــب وأجــــزاء مــن محافظات 
حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي 
سوريا، باستقبال طلبات المواطنين 
للحصول على «بطاقات شخصية»، 
في خطوة تكرس خروج هذه المناطق 
عــــن ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة فــي 

دمشق.
ــاذ»،  ــقــــ ــنــــت «داخــــلــــيــــة الإنــــ ــلــ وأعــ
فــي بــيــانٍ، أنــهــا بـــدأت فــي «استقبال 
الطلبات من المواطنين ممن أتموا الـ١٤ 
من العمر، للحصول على البطاقات 
الــشــخــصــيــة، فــي مــراكــز مــديــنــة إدلــب 
ومناطق سرمدا وحارم وكفر تخاريم 
والدانا بريف إدلب»، مشيرة إلى أنه 
«تــوافــدت إلــى المــراكــز المــحــددة أعــداد 
كبيرة من المواطنين ورئيس حكومة 
(الإنــقــاذ) المهندس علي كــدة، ووزيــر 
الداخلية محمد عبد الرحمن، بهدف 
التسجيل والــحــصــول عــلــى البطاقة 

الشخصية».
ــار وزيـــر داخــلــيــة الحكومة  وأشــ
ــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام»  «هـ ـــ ــتـــابـــعـــة لـ الـ
(«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً)، خـــلال 
ــــد فـــــي إدلـــــب  ــقـ ــ ــافــــي عُـ مــــؤتــــمــــر صــــحــ
قــبــل أيــــام، إلـــى أنـــه «تـــم الانــتــهــاء من 
دراسة مشروع البطاقات الشخصية 
ــة ونــــــظــــــام خــــــاص،  ــيـ بــــجــــهــــود مـــحـــلـ
وبأقل التكاليف المادية، هدفه صون 

الــحــقــوق، والمحافظة على السجلات 
المــدنــيــة الــنــاجــمــة عــن ظـــروف الــحــرب 
ــقــــســــري»، مـــعـــتـــبـــراً أن  والـــتـــهـــجـــيـــر الــ
بـــطـــاقـــات الـــهـــويـــة الـــجـــديـــدة «تــســهــل 
الــزواج،  على المواطنين تثبيت عقود 
وإبرام عقود البيع والشراء، وتسيير 
المـــعـــامـــلات الـــعـــقـــاريـــة والمــــثــــول أمــــام 
ــفـــاظ نــســبــة المــهــجــريــن  الـــقـــضـــاء، وحـ
لأرضهم، وارتباطهم به». وأوضح أن 
«مشروع إصــدار البطاقة الشخصية 
يعتمد على السجلات الأساس المدنية 
الـــوزارة على  القديمة، بعد أن عملت 
ــــلال الـــســـنـــوات  نــقــلــهــا وأرشـــفـــتـــهـــا خـ
السابقة، في مناطق أكثر أمناً، بسبب 

الحملات العسكرية».
ــات  ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ إلـــــــــــى أن مــ ولـــــــفـــــــت 
البطاقة الشخصية الجديدة «جرى 
تصميمها وفق مواصفات ومعايير 
عالمية، وتدعم اللغة الإنجليزية على 
غــرار البطاقات الشخصية العالمية، 
كــمــا أنــهــا تــحــتــوي عــلــى مــعــالــم سبع 
مــحــافــظــات ســـوريـــة، وأعـــلاهـــا كلمة 
سوريا وخريطتها، وتحتوي أيضاً 

على زخارف التراث الشامي العريق، 
وغير قابلة للكسر».

وقـــال أيــهــم الــحــســن (٢٣ عــامــاً)، 
وهو مواطن من مدينة إدلب، إن إعلان 
الـــبـــدء بـــمـــشـــروع إصــــــدار الــبــطــاقــات 
الشخصية في محافظة إدلــب «لاقى 
آراء متباينة بين القبول والرفض، إذ 
إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين 
ثــبــوتــيــة شخصية،  لا تــمــلــك وثـــائـــق 
ــذا جــيــد بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء، ولــكــن  وهــ
هــنــاك شــرائــح أخــــرى تــمــلــك بــطــاقــات 
شــــخــــصــــيــــة قــــــديــــــمــــــة صــــــــــــــــادرة عـــن 
مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام، وأخــــــرى حصل 
عليها البعض مــن المجالس المحلية 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
فــي (درع الــفــرات) و(غــصــن الزيتون) 
شمال حلب، ويتعين عليهم الآن حمل 
٣ بطاقات في آن واحد لإبرازها أثناء 
طلبها، حسب تنقلهم بــين المناطق، 
وهذا بالنسبة لهم يمثل أمراً سلبياً 

غير مرحب به».
وتشكلت حكومة «الإنــقــاذ» في 
أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ 

في محافظة إدلــب، بدعم من فصيل 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» («الـــنـــصـــرة» 
ــــذي أحـــكـــم ســيــطــرتــه على  ســابــقــاً) الـ
المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد مـــرحـــلـــة مــــن الـــصـــراع 
الدموي والتنافس مع فصائل يقودها 
منشقون عــن قـــوات الــنــظــام، وأخــرى 
ــشــــددة. ويُــــعــــد مــــشــــروع إصــــــدار  ــتــ مــ
البطاقات الشخصية للمواطنين في 
محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها 
هــو الأول مــن نــوعــه منذ بــدء الحرب 

السورية عام ٢٠١١.
وتــكــرس خــطــوة «حــكــومــة هيئة 
تحرير الشام» الانقسام الفعلي الذي 
تــشــهــده ســوريــا مــنــذ ســنــوات بعدما 
صـــــــارت أجــــــــزاء مــــن الــــبــــلاد بــمــثــابــة 
مناطق نفوذ أكبرها يخضع لسيطرة 
حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، 
في حين يخضع جزء لسيطرة الأكراد 
ــرات وجـــــزء آخــــر لــســيــطــرة  ــفــ شــــرق الــ
تــركــيــا شــمــال ســـوريـــا. كــمــا يخضع 
جزء أخير لسيطرة جماعات إسلامية 
مــتــشــددة كما هــو الــوضــع فــي شمال 

غربي البلاد.

إدلب: فراس كرم

صدر بطاقات شخصية للمواطنين في إدلب بشمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
ُ
«حكومة الإنقاذ» ت

مظاهرات احتجاجية في عين العرب

تركيا تعود للتصعيد في مناطق سيطرة «قسد» والنظام شمال سوريا
دت تركيا من هجماتها  صعَّ
عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام 
و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ــلــــى مـــقـــتـــل أحــــد  (قــــــســــــد)، رداً عــ
جنودها، وإصابة آخر في هجوم 
عــلــى نــقــطــة عــســكــريــة فـــي قــضــاء 
ســـــروج الــتــابــعــة لـــولايـــة شــانــلــي 

أورفا، على الحدود مع سوريا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
التركية، في بيان، الاثنين، مقتل 
بـــيـــنـــهـــم مــنــفــذو  ١٧ «إرهـــــابـــــيـــــاً» 
الــهــجــوم عــلــى ســــروج الــــذي وقــع 
ــقـــوات  الأحـــــــد، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الـ
المـــســـلـــحـــة ردت مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الـــهـــجـــوم، واســـتـــهـــدفـــت «مــنــاطــق 
الإرهــــــابــــــيــــــين»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
أكبر مكونات «قــســد»، بالمدفعية 
البيان  رات المسلحة. وقال  والمُسيَّ
إنه «نتيجة لذلك تم تدمير نحو 
٨٠ هدفاً تابعاً للتنظيم الإرهابي 

(الـــوحـــدات الــكــرديــة)، ومــقــتــل ١٧ 
إرهــابــيــاً بــيــنــهــم مــنــفــذو الــهــجــوم 

على سروج».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
التركية قد أعلنت، مساء الأحــد، 
ــيــــين» أطـــلـــقـــوا قــذائــف  ــابــ أن «إرهــ
صاروخية على الخط الحدودي 
عــنــد قــضــاء ســــروج، مــا أدى إلــى 
مقتل جــنــدي وإصــابــة آخـــر، وأن 
القوات التركية ردت على مصدر 

النيران وقتلت ١٢ «إرهابياً».
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» قـــد أعـــلـــن من 
جهته أن الطيران الحربي التركي 
ــد، بــغــارات  ــ اســتــهــدف، ظــهــر الأحـ
عدة، مواقع لقوات النظام وقوات 
«قسد» في ريف مدينة عين العرب 
ى  (كـــوبـــانـــي)، شـــرق حــلــب، مــا أدَّ
إلــــى ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى في 
صفوف قوات النظام. وأكد مقتل 

٣ عسكريين على الأقل.
ــنـــين،  وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد»، الاثـ
بــــخــــروج مــــظــــاهــــرة حــــاشــــدة فــي 

ــانــــي) تــنــديــداً  ــوبــ ــعــــرب (كــ عــــين الــ
بالتصعيد التركي المتواصل على 
المنطقة، لافتاً إلى أن المتظاهرين 
رفـــعـــوا أعـــلامـــاً حــزبــيــة، ولافــتــات 
ــقــــوات الــتــركــيــة بــوقــف  تــطــالــب الــ

القصف.
ــقــــوات الــتــركــيــة،  وصـــعـــدت الــ
مـــــــجـــــــدداً، عــــلــــى مــــــــدى الــــيــــومــــين 
ــيــــين، هــجــمــاتــهــا المــكــثــفــة،  المــــاضــ
بـــراً وجــــواً، عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
«قــــســــد»، بــعــد أن ســبــق وهــــددت 
ــار)  ــ أنـــقـــرة، مــــــراراً، مــنــذ مـــايـــو (أيـ
المــــاضــــي، بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
تــســتــهــدف مــنــبــج وتـــل رفــعــت في 
ــا؛ لــكــنــهــا تــراجــعــت  شــمــال ســـوريـ
ــد رفــــــض الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــعـ بـ
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى جــانــب 
روسيا وإيران، لأي عمل عسكري 
في المنطقة؛ لأن من شأنه زعزعة 
الاستقرار وزيادة قوة الجماعات 

المتشددة.
قـــالـــت وزارة  ــيـــاق،  الـــسـ وفــــي 
الدفاع التركية، في بيان منفصل، 

الاثنين، إن قواتها قتلت ٦ عناصر 
مــن «الـــوحـــدات» الــكــرديــة، بعدما 
فـــي منطقة  رصـــــدت تــحــركــاتــهــم 
الــســلام»، الخاضعة  عملية «نبع 
لسيطرة تركيا وفصائل ما يعرف 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري»  ـــ بـ
ــا فــــي شــــمــــال شــرقــي  ــوالـــــي لـــهـ المـــ

سوريا.
وشددت الوزارة، في بيانها، 
ــــل ســحــق  ــــواصـ ــتـ ــ ــا «سـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
الإرهابيين، ودفنهم في الخنادق 

التي حفروها».
وتــعــتــبــر تــركــيــا «الـــوحـــدات» 
الكردية ذراعــاً في سوريا لحزب 
«العمال الكردستاني»، المصنف 
لـــديـــهـــا وفـــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
 
ً
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي مـــنـــظـــمـــة

ــل، تــعــتــبــر  ــابــ ــقــ ــــي المــ ــة. فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
ــــدات»  ــــوحـ ــــات المـــتـــحـــدة «الـ ــــولايـ الـ
الكردية الحليف الأوثق في الحرب 
على تنظيم «داعش» الإرهابي في 
ســوريــا، وتــدعــمــهــا بــالــســلاح، ما 

يثير خلافاً مع تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسم حصاد الفلفل في بلدة محمبل بريف إدلب شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

اللواء الثامن المدعوم من الروس يشكل مجموعات جديدة في ريف درعا

ــن فــي  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــواء الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــل الـ ــكــ شــ
درعـــا بــجــنــوب ســوريــا والمــدعــوم 
مـــن قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة، 
ــديــــدة تـــابـــعـــة لـــه،  مـــجـــمـــوعـــات جــ
ــــدة فـــي بــلــدة النعيمة  مــنــهــا واحـ
الــتــي تــعــد مـــن أكــبــر بـــلـــدات ريــف 

درعا الشرقي.
وأعلنت المجموعات التابعة 
للواء، وفق بيان صادر عنها، أن 
تشكيلها يهدف إلى الحفاظ على 
الفلتان  أمن المنطقة بعد انتشار 
الأمـــنـــي فــيــهــا. وحــــــددت قــوانــين 
جــديــدة تــهــدف إلــى «حــفــظ الأمــن 
والأمان» في المنطقة بعد تصاعد 
ــــالات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــتــــل والاغـ ــقــ عـــمـــلـــيـــات الــ
والــســرقــة والاتـــجـــار بــالمــخــدرات، 

إلــى منع دخــول الملثمين  مشيرة 
تحت أي ظــرف كــان إلــى المنطقة، 
ومنع اقتراب الدراجات النارية من 
المــدراس أو السير بسرعة عالية، 
ومنع الأفـــراد تحت سن ١٥ سنة 
مــن قــيــادة الـــدراجـــة الــنــاريــة دون 
وجــود أحــد من ذويــه معه. كذلك 
شددت على أنها ستقوم بملاحقة 
الـــــســـــارقـــــين وتــــــجــــــار المــــــخــــــدرات 
ومروجيها ومحاسبتهم «ضمن 
ــبــــت المــجــتــمــع  ــالــ الـــــقـــــانـــــون». وطــ
المـــحـــلـــي بــــــضــــــرورة الإبـــــــــلاغ عــن 
ــوادث والمــتــهــمــين بــعــمــلــيــات  ــحــ الــ
قــتــل وســرقــة وتــجــارة المــخــدرات، 
ومساعدة المجموعات المحلية في 

تنفيذ مهامها بالمنطقة.
وقــــــال أحـــــد عـــنـــاصـــر الـــلـــواء 
الثامن بدرعا، إن الدافع لتشكيل 

ــو الـــحـــد من  ــذه المـــجـــمـــوعـــات هـ هــ
عــمــلــيــات الــفــلــتــان الأمـــنـــي الـــذي 
ــا، المتمثل  تعيشه محافظة درعــ
بــعــمــلــيــات قــتــل واغــتــيــال وسطو 
مسلح وسرقة وانتشار المخدرات، 
لا سيما بعد غياب دور الجهات 
المسؤولة عن كبح هذه الظاهرة، 
مــعــتــبــراً أنـــــه واجــــــب عـــلـــى أبـــنـــاء 
المــنــطــقــة عـــدم تــركــهــا بــشــكــل غير 
ــقــــر، أو لأشــــخــــاص  ــتــ آمـــــــن ومــــســ
«ينفذون أجندات خارجية بقصد 
تخريب المنطقة». وأكد تبعيتهم 
لــقــيــادة الــلــواء الــثــامــن فــي مدينة 
الــشــام، المــعــقــل الرئيسي  بــصــرى 
للواء الثامن المشكل من «فصائل 
التسويات» في المنطقة، في إشارة 
إلــــى جــمــاعــات مــعــارضــة ســابــقــة 
عقدت تسوية مع نظام الرئيس 

ــد، بــرعــايــة  ــ الــــســــوري بـــشـــار الأســ
روسية.

ويعد اللواء الثامن من أكبر 
تــشــكــيــلات فـــصـــائـــل الــتــســويــات 
والمـــجـــمـــوعـــات المــحــلــيــة المــســلــحــة 
في الجنوب السوري، وكــان قبل 
اتفاق التسوية في درعــا فصيلاً 
ــوات  ــ ــاً بـــــــــارزاً يـــســـمـــى قـ ــارضــ ــعــ مــ
«شباب السنة». وما زال الفصيل 
يرفع رايــة قــوات «شباب السنة» 
فـــي مــقــراتــه ونــقــاطــه الــعــســكــريــة 
حتى بعد خضوعه للتسويات، 
وأجــرى في يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠ 
تخريج دورة عسكرية في ساحة 
المدرج الروماني في مدينة بصرى 
الشام شرق درعا، بحضور روسي 
وشعبي. ورُفع في حفلة التخريج 
آنــذاك العلم الــســوري ورايــة كُتب 

عليها «الجيش السوري». ولكن 
بــعــد ذلــــك حــصــلــت احــتــجــاجــات 
هــتــف فــيــهــا عــنــاصــر مـــن الـــلـــواء 
الثامن بسقوط «رأس النظام» في 
ســوريــا، ورفــعــوا لافــتــات تطالب 

بالإفراج عن المعتقلين.
وكـــانـــت لـــلـــواء الــثــامــن مــهــام 
عــســكــريــة خــــارج مــحــافــظــة درعـــا 
منذ تحويله من تشكيل معارض 
إلــى تشكيل عسكري مــدعــوم من 
حميميم، إذ شـــارك فــي عمليات 
بريف سلمى باللاذقية والبادية 
السورية، بأوامر روسية. وتوقف 
هــــذا الـــــدور الــعــســكــري مـــع تغير 
تبعية اللواء قبل عام إلى شعبة 
الــســوريــة،  المــخــابــرات العسكرية 
إذ أصــرت قيادة اللواء على عدم 
المشاركة بأعمال عسكرية خارج 

محافظة درعا.
وكـــان الــلــواء الــثــامــن يتدخل 
ــــم روســـــــــي فـــــي أي أحـــــــداث  ــــدعـ بـ
ـــهــــدهــــا مـــنـــاطـــق  عــــســــكــــريــــة تــــشـ
الــتــســويــات فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــة 
درعـــــــا بـــعـــد أن دخــــلــــت المــنــطــقــة 
ضمن اتفاق التسوية والمصالحة 
ــوري بـــرعـــايـــة  ــ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــع الــ ــ مـ
روسية، وبعد تفاهمات روسية 
إقليمية جــنــوب ســوريــا فــي عــام 
يـــشـــارك في  ــواء  ــلـ الـ ٢٠١٨، وكــــان 
عــمــلــيــات الــتــفــاوض، ويــقــف ضد 
عمليات التصعيد العسكري التي 
تتعرض لها مناطق التسويات، 
ولكن عقب مغادرة قائد التشكيل 
أحمد العودة قبل عام إلى الأردن، 
وظــــهــــوره لاحـــقـــاً فــــي الــعــاصــمــة 
ــرأت على  ــ الـــروســـيـــة مــوســكــو، طـ

التشكيل عدة تغيرات، منها قطع 
الـــتـــحـــويـــلات المـــالـــيـــة عــــن جــمــيــع 
أفـــراده (بعدما كــانــوا يتقاضون 
قــــدره ٢٠٠ دولار  مــرتــبــاً شــهــريــاً 
أمــيــركــي). ومـــع خــضــوع المنطقة 
لتسويات جديدة في عام ٢٠٢١، 
أصـــبـــح الــتــشــكــيــل تــابــعــاً لشعبة 
المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة بـــإشـــراف 
روســــــي بـــعـــد أن كـــانـــت تــبــعــيــتــه 
لــلــفــيــلــق الـــخـــامـــس فــــي الــجــيــش 
ــــرف عــلــيــه  ــشـ ــ ــوري الـــــــــذي تـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
روسيا. وبات يتقاضى عناصره 
مــرتــبــات تــتــراوح بــين ٤٠٠ - ٥٠٠ 
ألــف ليرة سورية شهرياً، وغاب 
لـــهـــم عــن  تـــدخـــل  أي حـــضـــور أو 
الأحداث العسكرية التي تشهدها 

مناطق التسويات.
الــــــــلافــــــــت أن الإعـــــــــــــــلان عـــن 

تــشــكــيــلات جـــديـــدة تــابــعــة لــلــواء 
الــثــامــن فـــي مــحــافــظــة درعــــا جــاء 
بعد زيارة أجراها مؤخراً القيادي 
الــعــودة وهــو القائد العام  أحــمــد 
لــلــواء الــثــامــن، إلـــى مــعــقــل قــواتــه 
فــي مــديــنــة بــصــرى الــشــام، وعــاد 
ورجــــــح  الأردن.  إلــــــــى  بــــعــــدهــــا 
مراقبون أن زيارته كانت بمثابة 
تــأكــيــد لاســتــمــرار وجـــــوده كــقــوة 
مــوالــيــة لـــروســـيـــا، بــعــد الــحــديــث 
عــــن تــــراجــــع دورهـــــــا فــــي ســـوريـــا 
نتيجة حرب أوكرانيا. ولا ترغب 
ــه، بــتــرك  ــ ــا، فـــي الـــوقـــت ذاتـ ــيـ روسـ
ــة  ــارغـ ــا فـ ــ ــوريـ ــ ــنــــوب سـ ــة جــ ــاحــ ســ
لإيران، وهي تستغل رفض أبناء 
المنطقة للوجود الإيراني لتجنيد 
مواطنين ضمن مجموعات تابعة 

لها.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أثار استجابات مناعية في حيوانات التجارب

لقاح «محتمل» من غلاف بروتيني شبيه بفيروس «كورونا»

ــاء  ــ ــن وبـ ــ ــة الأولـــــــــى مـ ــ ــوجـ ــ خــــــلال المـ
كــــان ســومــيــتــرا داس  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
الــهــنــدي للعلوم،  وزمــــلاؤه، مــن المعهد 
يراقبون تسلسل آلاف العينات كل يوم 
للتحقق من متغيرات الفيروس، كجزء 
مــن مـــبـــادرة مــراقــبــة الــجــيــنــوم التابعة 

.(INSACOG) لحكومة الهند
ــمــــن بـــــروتـــــوكـــــول الـــفـــحـــص  وتــــضــ
المتبع على نطاق واسع عزل الفيروس 
من العينات، وإنشاء نسخ متعددة من 
الــفــيــروس، ودراســــة قابليته للانتقال 

وكفاءته في دخول الخلايا الحية.
ويعد العمل مع مثل هذا الفيروس 
شــديــد الـــعـــدوى أمــــراً خــطــيــراً ويتطلب 
مختبراً مــن المستوى الثالث للسلامة 
الــحــيــويــة (BSL - ٣)، ولــكــن لا يــوجــد 
سوى عدد قليل من هذه المعامل مجهزة 

للتعامل مع مثل هذه الفيروسات.
قــام داس  ولمعالجة هــذه المشكلة، 
ــتـــطـــويـــر واخــــتــــبــــار غـــلاف  وفــــريــــقــــه، بـ
 ،(VLP) بــالــفــيــروس بــروتــيــنــي شــبــيــه 
ــانـــوي غــيــر مُـــعـــد يشبه  ــــزيء نـ ــو جـ وهــ
ــيـــروس ويـــتـــصـــرف مــثــلــه ولــكــنــه لا  ــفـ الـ
يحتوي على مادته الجينية الأصلية، 
وذلك لاستخدامه من أجل دراســة آمنة 
ــتـــي قــــد تــنــشــأ فــي  لــتــأثــيــر الـــطـــفـــرات الـ
الفيروس، دون الحاجة إلى مختبر من 
 BSL) المستوى الثالث للسلامة الحيوية
أنــه يمكن أيضا  - ٣)، واكتشفوا لاحقاً 
تطويره ليصبح لقاحاً مرشحاً يؤدي 
إلـــى اســتــجــابــة مــنــاعــيــة فــي أجــســامــنــا، 
ويمكن أيضا استخدامه لتقليل الوقت 
الذي يستغرقه فحص الأدوية المقاومة 
ــثـــون فــي  ــبـــاحـ ــيـــروس، كـــمـــا ذكـــــر الـ ــفـ ــلـ لـ
دراسة نشرت بالعدد الأخير من دورية 

«ميكروبيولوجي سبيكتريم».

واســتــوحــى داس هــذا الإنــجــاز من 
عــمــلــه الـــســـابـــق عــلــى فـــيـــروس الــتــهــاب 
الـــوبـــائـــي، حــيــث درس مختبره  الــكــبــد 
هذا الفيروس لمدة ٢٨ عاما، وأظهر أنه 
يمكن استخدام غلاف بروتيني شبيه 
بــه كــلــقــاح مــرشــح لتحفيز الاستجابة 

المناعية.
وعندما ضرب وباء «كوفيد - ١٩»، 
بــــدأ داس وفـــريـــقـــه الــعــمــل عــلــى غــلاف 
«كورونا» المستجد،  بروتيني شبيه بـ
ــبــــدايــــة تــصــنــيــعــه  ــي الــ وكــــــان عــلــيــهــم فــ
باستخدام جميع البروتينات الهيكلية 
الأربــعــة الخاصة بالفيروس (سبايك) 
والغلاف والغشاء والنيوكليوكابسيد، 
والتي شوهدت في الفيروس الفعلي، 
وكـــان الــتــحــدي الــرئــيــســي هــو التعبير 
عن جميع البروتينات الهيكلية الأربعة 

معا.
ويــــتــــكــــاثــــر فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المستجد عن طريق إنتاج «كل بروتين 
هيكلي على حدة، ثم تجميعه في غلاف 
يــحــتــوي عــلــى المــــادة الــوراثــيــة بــداخــلــه 
لتشكيل جسيم فيروس نشط، ولإعادة 
إنــــشــــاء ذلـــــك اخــــتــــار الـــفـــريـــق فـــيـــروس 
«بــاكــولــوفــيــروس» وهــو فــيــروس يؤثر 
على الحشرات ولكن ليس البشر، ليكون 
الناقل لتخليق غــلاف بروتيني شبيه 
«كورونا» المستجد، نظرا لأنه يمتلك  بـ
الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج وتــجــمــيــع كـــل هــذه 
الــبــروتــيــنــات، والتكاثر بسرعة، وبعد 
ذلك، قام الباحثون بتحليل هذا الغلاف 
الــبــروتــيــنــي تــحــت المــجــهــر الإلــكــتــرونــي 
النافذ، ووجدوا أنه كان مستقراً تماماً 
مثل «كــورونــا» الأصلي عند ٤ درجــات 
ــة، ويـــمـــكـــن أن يــلــتــصــق بــســطــح  ــئـــويـ مـ
الخلية المضيفة وعند ٣٧ درجة مئوية 
(درجــة حــرارة جسم الإنسان العادية)، 

كان قادرا على دخول الخلية.

ــة  ــرعـ ــــق جـ ــريـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــقــ ــا حــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الــغــلاف البروتيني الشبيه  عالية مــن 
بالفيروس في فئران المختبر، لم يؤثر 
ذلــــك عــلــى أنــســجــة الــكــبــد أو الـــرئـــة أو 
الكلى، ولاختبار استجابتها المناعية، 
أعطوا حقنة أولية وجرعتين معززتين 
لنماذج الفئران بفاصل ١٥ يوما، وبعد 
ذلـــك وجــــدوا عــــددا كــبــيــرا مــن الأجــســام 
المــضــادة المــتــولــدة فــي مــصــل الـــدم لــدى 
الفئران، ووجد الفريق أن هذه الأجسام 
المضادة كانت أيضا قادرة على تحييد 
الـــفـــيـــروس الــــحــــي، وهــــــذا يــعــنــي أنــهــم 

يحمون الحيوانات.
وتقدم الباحثون بطلب للحصول 
ــــذا الــــغــــلاف  ــهـ ــ ــلــــى بــــــــــراءة اخــــــتــــــراع لـ عــ
البروتيني، ويأملون في تطويره إلى 
لقاح مرشح، ويخططون أيضا لدراسة 
تأثيره على نماذج حيوانية أخرى، وفي 

النهاية البشر.

القاهرة: حازم بدر

بايدن يعلن نهاية جائحة {كورونا}

ـــس الأمــــــيــــــركــــــي جـــو  قـــــــــال الـــــرئـــــيــ
بـــايـــدن فـــي مــقــابــلــة بُــثــت مــســاء الأحـــد 
إن «الــجــائــحــة انــتــهــت» حــتــى رغــــم أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــا زالـــــــت تــكــافــح 
إصــابــات فيروس كــورونــا التي تودي 

بحياة مئات الأميركيين يومياً.
وقال بايدن خلال مقابلة أجرتها 
معه شبكة(سي بي إس) يوم الأربعاء 
عـــــلـــــى هــــــامــــــش مــــــعــــــرض ديـــــتـــــرويـــــت 
للسيارات: «الجائحة انتهت»، مضيفاً: 
«مــا زلنا نــواجــه مشكلة مــع (كوفيد - 
١٩)، ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه. 
ولكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم فلا 
أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في 
لــذا أعتقد أن الوضع بدأ  حالة طيبة؛ 

يتغير».
وتــــــراجــــــع عـــــــدد وفـــــيـــــات جـــائـــحـــة 
(كــوفــيــد - ١٩) بشكل كبير مــنــذ وقــت 
مــبــكــر مـــن رئـــاســـة بـــايـــدن عــنــدمــا كــان 
أكثر مــن ثلاثة آلاف أميركي يموتون 

يومياً بعد أن أصبحت الرعاية المعززة 
والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق 

أوسع.
ولــكــن المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 
الأمــــراض والــوقــايــة منها تــقــول إن ما 
يقرب من ٤٠٠ شخص يموتون يومياً 
الــــولايــــات  فــــي  بــســبــب (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

المتحدة.
وطلب بايدن من الكونغرس ٢٢٫٤ 
مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد 
لــزيــادة محتملة فــي إصــابــات كورونا 
ــات  ــــت الــــولايــ ــقـ ــ ــريــــف. ووافـ خـــــلال الــــخــ
المتحدة مؤخراً على استخدام لقاحين 
جديدين تم تعديلهما من أجل متحور 

أوميكرون السائد.
بــايــدن نفسه كانت  إلـــى أن  يــشــار 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــه بـ ــتـ ــابـ نــتــيــجــة إصـ
إيجابية في شهر يوليو (تموز) الماضي 
وخــضــع لــلــعــلاج بــعــقــار بــاكــســلــوفــيــد. 
أغـــســـطـــس (آب)،  نـــهـــايـــة شـــهـــر  وفــــــي 
أصيبت زوجته جيل أيضاً بالفيروس 

وتم علاجها بالعقار.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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السيسي وسينغ ناقشا جهود القاهرة في «مكافحة الإرهاب»

مصر لتعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، 
ــاع الــهــنــدي،  ــدفـ ــنـــين، وزيــــر الـ الاثـ
راجـــــنـــــاث ســـيـــنـــغ، لـــبـــحـــث ســبــل 
تعزيز التعاون العسكري والأمني 

بين البلدين.
ــام  ــ ــســ ــ ــر بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــــال الـــــــسـ وقـــــــــــــ
راضـــــي، المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، فــي بــيــان صحافي 
عــقــب الــلــقــاء، إن المــبــاحــثــات بين 
الــرئــيــس المــصــري ووزيــــر الــدفــاع 
الــهــنــدي «تـــنـــاولـــت ســبــل تــعــزيــز 
التعاون العسكري والأمــنــي بين 
ــا يتعلق  الــبــلــديــن، خــصــوصــاً مـ
بالتعاون في التصنيع المشترك 
ونـــقـــل وتـــوطـــين الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــات  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــــلال الإمـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــدف اسـ ــ ـــهـ بــ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــاحــة لــدى 
الـــبـــلـــديـــن، فــــضــــلاً عــــن الـــتـــعـــاون 
ــال الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل  فــــي مـــجـ

والــتــدريــبــات المــشــتــركــة، وتــبــادل 
الخبرات والمعلومات».

وتطرقت مباحثات السيسي 
ــنـــدي إلـــى  ــهـ مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الـ
الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــاب، حيث أشــاد سينغ بما 
«الدور المصري المحوري  وصفه بـ
والحاسم في مكافحة وقهر خطر 
الإرهــاب، الأمر الذي ألقى بظلال 
الأمن والاستقرار في مصر وعلى 
الأمـــن الإقليمي بــأســره»، مشيراً 
بــحــســب بــيــان الـــرئـــاســـة، إلــــى أن 
«الهند تتطلع، في هــذا السياق، 
ــيــــخ  ــرات وتــــرســ ــ ــبــ ــ لـــــتـــــبـــــادل الــــــخــ
الــجــانــب الــعــســكــري والأمـــنـــي في 
إطــــار عــلاقــات الــتــعــاون المــشــتــرك 
بين البلدين»، معرباً عن «تقدير 
بــــلاده لمـــا تــشــهــده الــعــلاقــات بين 
ــن تـــنـــامٍ  ــهـــي مــ ــيـــودلـ الــــقــــاهــــرة ونـ
وازدهــار،» ومؤكداً اهتمام بلاده 
بتعميق تلك العلاقات التاريخية 
في ظل الطفرة التنموية الشاملة 

التي تشهدها مصر تحت قيادة 
السيسي»، على حد قوله.

بـــــــدايـــــــة عـــــــــام ٢٠١٨،  وفـــــــــي 
ــاع  ــمــ ــتــ ــر الاجــ ــافــــت مــــصــ ــتــــضــ اســ
الثاني لمجموعة العمل المشتركة 
بــــــين مــــصــــر والـــــهـــــنـــــد لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب الدولي، حيث استعرض 
ــاركـــون المـــخـــاطـــر الإرهـــابـــيـــة  المـــشـ
التي يتعرض لها البلدان، وذلك 
فـــي إطـــــار جــهــودهــمــا بــمــكــافــحــة 
التنظيمات الإرهابية التي تهدد 
الأمن والاستقرار الدوليين، وفقاً 
لــهــيــئــة الاســـتـــعـــلامـــات المــصــريــة، 
وكان الاجتماع الأول للجنة عام 

.٢٠١٦
بــــــــــــــــدوره، أعـــــــــــرب الــــرئــــيــــس 
المــــــصــــــري عــــــن «اعــــــــتــــــــزاز بــــــلاده 
بـــالـــروابـــط الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة 
التي تجمعها بالهند، وحرصها 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــــجــــالات الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي، خــصــوصــاً الــعــســكــريــة 
والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل 

الشراكة بــين البلدين الصديقين 
بما يتناسب مع إمكاناتهما في 
المـــجـــالات»، بحسب المتحدث  كــل 
باسم رئاسة الجمهورية. ويأتي 
اللقاء في إطار زيارة بدأها وزير 
الدفاع الهندي للقاهرة، تستغرق 
يــــومــــين، يـــجـــري خـــلالـــهـــا ســيــنــغ 
«مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة مـــع نــظــيــره 
ــر الـــدفـــاع والإنــتــاج  المــصــري وزيــ
ــفــــريــــق أول مــحــمــد  الــ الــــحــــربــــي، 
زكي، تتناول العلاقات الدفاعية 
ــادرات الــتــعــاون  ــبـــ الــثــنــائــيــة، ومـــ
الـــعـــســـكـــري، وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون 
فــي مجال الصناعات الدفاعية، 
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 
لتوفير مزيد من الزخم للتعاون 
الــدفــاعــي بــين الــبــلــديــن»، بحسب 
بـــــيـــــان مــــــن الـــــســـــفـــــارة الـــهـــنـــديـــة 
بالقاهرة، أوضحت فيه أن الهدف 
الــزيــارة هو «تعزيز التعاون  من 
الدفاعي والصداقة الخاصة بين 

البلدين».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري خلال لقائه مع وزير الدفاع الهندي (رئاسة الجمهورية المصرية)

أكدت عودة بعضهم للعمل وحل «التحفظ على الأموال»

فرج عنهم
ُ
«العفو الرئاسي» في مصر لدمج الم

قالت «لجنة العفو الرئاسي» 
ــا تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــهـ ــ ــر، إنـ ــ ــــصـ ــي مـ ــ فــ
مباشرة ملف «دمج المُفرج عنهم» 
ــــن الــــســــجــــون عـــبـــر «إعــــادتــــهــــم  مـ
لأعمالهم أو توفير فرص عمل».

ــذ إعـــــــــــادة تــشــكــيــلــهــا،  ــ ــنـ ــ ومـ
ــيــــس  ــرئــ ــن الــ ــ ــ ــــب قـــــــــــرار مـ ــــوجـ ــمـ ــ بـ
المــصــري، عبد الفتاح السيسي، 
ــيــــســــان) المــــاضــــي،  فــــي أبــــريــــل (نــ
تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات 
مــــــن أســــــــر نــــشــــطــــاء ســـيـــاســـيـــين 
وغــــــارمــــــين، فــــضــــلاً عـــــن أحــــــزاب 
وكيانات مجتمعية للإفراج عن 
بعض الأسماء، وتعلن بين الحين 
والآخـــر قــوائــم بالعفو لموقوفين 
بقرارات على ذمة من النيابة أو 

محبوسين في قضايا مختلفة.
وتتواكب إجــراءات «العفو» 
ــج» لــلــمــفــرج عــنــهــم، مع  ــ ــدمـ ــ و«الـ
استمرار مسار «الحوار الوطني» 
الـــذي دعـــا إلــيــه الــســيــســي قــبــل ٥ 

أشهر تقريباً، ويتولى «مجلس 
ــنــــاء الـــــحـــــوار» إعــــــــداد هــيــكــلــه  أمــ
ولجانه، وأعلن أخيراً عن رغبته 
في توسعه آليات المشاركة عبر 
تلقي مــشــاركــات جماهيرية من 
مواطنين عبر قنوات الأحزاب أو 

المؤسسات المجتمعية.
وقالت «العفو الرئاسي»، في 
بيان أمس، إنها «تلقت عدداً من 
الــطــلــبــات لمــواقــف لــلــمُــفــرج عنهم 
سواء بقرار من النيابة العامة أو 
بقرارات العفو من رئيس البلاد، 
ــدد  وإنـــــــه تـــــم بـــالـــفـــعـــل تـــنـــفـــيـــذ عـ
مـــن الإجـــــــراءات بـــعـــودة الــبــعــض 
لأعمالهم أو توفير فرص عمل».

ـــان، أنــهــا  ــيـ ـــي بــ ــت فـ ــ ــافـ ــ وأضـ
ــــات المـــعـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــع الـ ــ تـــنـــســـق مــ
ــور  ــ بــــالــــدولــــة، لـــحـــل بـــعـــض الأمــ
الإجــرائــيــة المتعلقة بمنع السفر 
أو التحفظ على الأموال، مشددة 
على أنها «وحدها - دون غيرها 
- التي تقوم بالتنسيق مع جهات 
الــدولــة في هــذا الــشــأن، و(أنـــه) لا 

صحة لما تعلنه بعض الكيانات 
الـــشـــخـــصـــيـــات  أو الأحـــــــــــزاب أو 
بـــالـــشـــأن ذاتـــــــه»، عــلــى حـــد نص 

البيان.
وأطلق الرئيس المصري، في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، دعــوة 
للمناقشة «حول أولويات العمل 
الــوطــنــي فـــي المــرحــلــة الــراهــنــة»، 
وذلك عبر «التنسيق مع التيارات 
السياسية والحزبية والشبابية 
كـــافـــة لإدارة حــــــوار ســـيـــاســـي»، 
وتـــزامـــن ذلـــك مــع إعــــادة تشكيل 
«لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي» الــتــي 
ــراج عن  ــ ــــلان عـــن الإفــ تــبــعــهــا الإعـ
ــن الــنــشــطــاء المــســجــونــين  ــدد مـ عــ
عــلــى ذمــــة قــضــايــا أو مـــن تــلــقــوا 

أحكاماً.
ــبـــاب  الـ الـــســـيـــســـي إن  وقـــــــال 
ــام مــشــاركــة الــجــمــيــع  ــ مــفــتــوح أمـ
بــــاســــتــــثــــنــــاء «المـــــــتـــــــورطـــــــين فـــي 
الإرهاب»، في إشارة إلى «تنظيم 
الإخوان» الذي تصنفه السلطات 

المصرية «إرهابياً».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

{الداخلية} أوقفت متهمين في الشرقية عقب تداول مقطع يظهر الاشتباك

بعد «معركة شوارع» دامية... هل زادت حدة العنف في مصر؟

تــصــدرت جــرائــم الــعــنــف ذات 
الطابع «الدموي» وسائل الإعلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  وصفحات 
في مصر خــلال الأشهر الماضية، 
ــعــــون أنـــهـــا  ــابــ ــتــ ــا قـــــــدر مــ ــ وهـــــــو مــ
«مـــشـــاهـــد غــيــر مـــألـــوفـــة لـــم تعتد 
عليها البيئة المصرية فيما سبق».

انعكس ذلك من خلال جرائم 
عدة مختلفة الطابع، كان بدايتها 
حادث ذبح مواطن في أحد شوارع 
محافظة الإسماعيلية نهاية العام 
ــم الــقــتــل  ــرائـ المــــاضــــي، مـــــــروراً بـــجـ
باسم الحب بين طــلاب جامعيين 
وزميلاتهم، ثــم أخــيــراً كــان تطور 
إلــى معارك  الشجار والمشاحنات 

شوارع دامية.
وفي أحدث تعبير عن العنف، 
كشفت وزارة الداخلية المصرية، 
ــد)، مــلابــســات الــقــبــض على  ــ (الأحـ
ــادة كــلامــيــة تــحــولــت  ــشـ ــراف مـ ــ أطــ
لمشاجرة جماعية شهدتها مدينة 

الــــزقــــازيــــق بـــمـــحـــافـــظـــة الــشــرقــيــة 
(٨٠ كـــم شــمــال شــرقــي الــقــاهــرة)، 
والتي شهدت استخدام الأسلحة 
ــات الــحــارقــة  ــاجـ ــزجـ الــبــيــضــاء والـ
«مولوتوف» بين طرفيها، وحالة 
كــــر وفـــــر بــــين أطــــرافــــهــــا، مــــا أدى 
لـــســـقـــوط جـــرحـــى مــــن الــجــانــبــين. 
وهي الواقعة التي تداولها نشطاء 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عــبــر الـــصـــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو، 
«حرب شوارع». واصفين الواقعة بـ

ــه، نــشــبــت  ــفـــسـ وفــــــي الــــيــــوم نـ
ــــين فـــي  ــتـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ مــــــشــــــاجــــــرة بــــــــين عـ
محافظة قنا، لتتطور إلى معركة 
حامية بالأسلحة النارية، أسفرت 
ــن طـــرفـــي  ــ ــقــــوط قـــتـــيـــلـــين مـ ــــن ســ عـ

المشاجرة.
فــهــل أصــبــحــت هـــذه المــشــاهــد 
المتكررة أمــرا معتادا بما يعكس 
ــادة حـــدة الــعــنــف فــي مــصــر، أم  زيــ
أنـــهـــا حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة لأســبــاب 

معينة؟
ــن  ــ ــمـ ــ يـــــجـــــيـــــب الــــــــدكــــــــتــــــــور أيـ

الــقــرنــفــلــي، أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
بكلية الآداب بجامعة بنها، على 
التساؤل بقوله إن «هناك تنامياً 
ــة الأخــيــرة داخــل  للعنف فــي الآونـ
المجتمع المــصــري، ســواء كــان هذا 
العنف مادياً أو معنوياً»، موضحاً 
أن «العنف المادي هو الذي يتم عبر 
الــقــوة البدنية للتعدي  استخدام 
عـــلـــى الآخـــــــر أو قــــهــــره، ويــــنــــدرج 
تحته اســتــخــدام أســلــحــة وأدوات 
هجومية، أما المعنوي فهو يشمل 
كل صور العنف التي لا يستخدم 
فيها أداة مــاديــة، ومنها النظرة 
التي تحمل قــســوة، أو التلفظ أو 
الاستهجان، والتنمر والتقليل من 

شأن الآخر».
ويُــلــقــي أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع 
بالمسؤولية الأولــى في تنامي هذا 
العنف على عاتق الأسرة المصرية، 
ــة الأولــــــــى الــتــي  كـــونـــهـــا «المــــؤســــســ
تتحمل التنشئة السليمة والتعليم 
والــتــثــقــيــف وبــــث الــقــيــم والمــعــايــيــر 
والمُـــثـــل لـــدى أبــنــائــهــا»، مــســتــدركــا: 

ــم هــــــذا الـــــــــدور فــــــإن الأســــــرة  ــ ــرغـ ــ «بـ
أصبحت منشغلة عــن هــذه المهمة 
الأساسية، نتيجة عوامل متعددة، 
مـــنـــهـــا الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة، 
واختلاف التركيبة الأسرية، ولأمور 
كثيرة أخـــرى، ومــع هــذا الانشغال 
يدعونا ذلك إلى التساؤل من يتولى 

التربية والتنشئة؟».
ويتابع: «هناك أدوات كثيرة 
احتلت دور الأســرة في التنشئة، 
ــاعــــات  ــمــ مــــنــــهــــا مـــــــا يــــســــمــــى بــــجــ
الــرفــاق أو الــشــارع، الــتــي تؤسس 
لمفهوم رمزية الشارع، حيث نرى 
ــــورة  ــــددات وصـ ــــحـ مـــواصـــفـــات ومـ
يـــــكـــــون عـــلـــيـــهـــا عــــنــــف الــــــشــــــارع، 
ــــن يــــمــــارســــه يــكــتــســب  ــبـــح مـ فـــأصـ
المــمــارســة، وبالتالي  لــهــذه  مكانة 
ــهـــذا  ــح نــــمــــوذجــــاً يُــــقــــلــــد، فـ ــ ــبـ ــ أصـ
ــكــــون رمــــزاً  الـــشـــخـــص الـــعـــنـــيـــف يــ
لبعض الشباب فيتم تقليده في 
طريقة ملبسه وكلامه وغير ذلك، 
بما روج لــصــورة نمطية معينة، 
ونــمــوذج يــجــذب كــل مــن يــريــد أن 

تكون له سطوة في المجتمع».
ويشير خبير علم الاجتماع 
«الـــفـــراغ  ــفـــه بــــ ــا وصـ ــــى مــ كـــذلـــك إلـ
الديني»، معرباً عن اعتقاده بأنه 
«مـــــع غـــيـــاب الــــضــــوابــــط الــديــنــيــة 
لــلــســلــوك لـــم نــعــد نــجــد مـــن ينظم 
أو يـــهـــدي الـــشـــبـــاب إلــــى الــطــريــق 

الصحيح».
أمـــــــــــا «مــــــــــواقــــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي» فهي أيضا «عامل في 
غاية الخطورة لانتشار العنف»، 
ــــذي يــشــرح  بــحــســب الــقــرنــفــلــي، الـ
ــاحــــت فــرصــة  ــع «أتــ ــواقــ أن تــلــك المــ
لمن يحمل فكرا فارغا في الظهور 
والانـــتـــشـــار، وأصـــبـــحـــت مــســرحــا 

لكيفية ممارسة العنف».
ويــدعــو الخبير المــصــري إلى 
«ضوابط أكثر إحكاماً على مواقع 
الــتــواصــل لمــواجــهــة نــشــر مظاهر 
وصـــــور الــجــريــمــة عــلــيــهــا بشكل 
مفصل، لأن المشاركة لهذه المظاهر 
يعمل على نشر العنف بشكل لا 

إرادي».

القاهرة: محمد عجم

المنافس على رئاسة «الليكود» يطالب بشطب كل قائمة «غير صهيونية»

مع اقتراب الانتخابات... نتنياهو يلملم أطراف معسكره ولبيد يفقد السيطرة

في الوقت الذي نجح فيه رئيس 
«الليكود»، بنيامين نتنياهو، في 
ــيـــاف مــعــســكــر الــيــمــين  لمــلــمــة كـــل أطـ
تــحــت كــنــفــه، فــقــد رئــيــس الــــــوزراء، 
ــرة عـــلـــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــد، الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ يـ
مــعــســكــره. وانــضــم اثــنــان مــن قــادة 
ــرز، وزيـــر المالية  ــ هـــذا المــعــســكــر الأبـ
أفيغدور ليبرمان، ووزيــر القضاء 
غدعون ساعر، إلى الحملة اليمينية 
ــتــــطــــرفــــة ضـــــد نــــــــواب «الـــقـــائـــمـــة  المــ
المشتركة» لــلأحــزاب العربية، وما 

تطلقه من مواقف منفرة للعرب.
فعلى الرغم من أن استطلاعات 

الرأي تشير إلى أن معسكر لبيد لن 
يستطيع تشكيل حــكــومــة، إلا إذا 
حظي بتأييد ما من الكتل العربية، 
سواء من داخل الائتلاف (كما فعلت 
الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة للحركة 
الإسلامية، بقيادة النائب منصور 
عباس)، أو من خارج الائتلاف (كما 
فعلت القائمة المشتركة)، فقد أعلن 
ليبرمان وساعر عدم استعدادهما 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بـــمـــشـــاركـــة أي 
ــــودة (الــجــبــهــة  مـــن حـــزبـــي: أيـــمـــن عـ
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمـــســـاواة)، 
وأحــمــد الطيبي (الــحــركــة العربية 
ــك عــلــى  ــ ــذلـ ــ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر). وزايــــــــــــدا بـ
القائد في «الليكود»، نير بركات، 

رئيس بلدية القدس السابق الذي 
أعـــلـــن أنــــه ســيــنــافــس عــلــى رئــاســة 
ــكـــود» بـــعـــد عـــهـــد نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــلـ «الـ
والــــــــذي صـــــرح (الاثـــــنـــــين) بـــــأن «لا 
مكان في (الكنيست) لأي حزب غير 
صهيوني. ولذلك فهو يؤيد أن يتم 
شطب جميع القوائم العربية التي 

تخوض الانتخابات القادمة».
ــطـــلاع لـــلـــرأي  ــتـ وكــــــان آخـــــر اسـ
نشرته القناة الرسمية للتلفزيون 
(كان ١١)، قد أشار إلى أن الانقسام 
الـــــجـــــديـــــد فــــــي صـــــفـــــوف الأحــــــــــزاب 
ــقـــوط  ــى سـ ــ ــ ــ ــؤدي إل ــ ــيــ ــ ــة ســ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
جميع أحـــزاب «القائمة المشتركة» 
ــيــــة لــلــتــغــيــيــر،  ــبــــهــــة، والــــعــــربــ (الــــجــ

ــمــــع الـــــوطـــــنـــــي)، وارتـــــفـــــاع  ــتــــجــ والــ
إلـــى ٦٢ مــقــعــداً،  نــتــنــيــاهــو  معسكر 
وبذلك يشكل حكومة. ولكنه أشار 
أيضاً إلى أنه في حال ارتفاع نسبة 
ــعــــرب، فــــإن أحــد  الــتــصــويــت بـــين الــ
الحزبين سيتجاوز نسبة الحسم، 
ويــصــبــح لــلــعــرب ٨ مــقــاعــد، بينما 
يتساوى المعسكران الإسرائيليان، 
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو ولــبــيــد، ويــكــون 

الحسم بأيدي العرب.
وصــــرح لــيــبــرمــان، فـــي أعــقــاب 
ــارك أي  ــ ــــشـ ــن يـ ــ ــزبــــه لـ ذلـــــــك، بــــــأن حــ
حـــزب مــن «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» في 
حكومة واحـــدة، وسيتحالف فقط 
ــقــــائــــمــــة المـــــوحـــــدة لــلــحــركــة  ــــع «الــ مـ

الإسلامية»، بقيادة النائب منصور 
عــبــاس: «الــتــي أثبتت جدارتها في 
الائـــتـــلاف الـــحـــالـــي». وســـئـــل: «لــكــن 
ــمـــوا وقـــــدمـــــوا بــذلــك  الــــعــــرب انـــقـــسـ
هدية لليمين. وبصفتك تقود حزباً 
يمينياً لبرالياً، ألا تجد كلمة طيبة 
تقولها لمن يقدم لك هدية؟»، فأجاب: 
«انقسام العرب لا يهمني، ولن أقبل 

شراكة مع أيمن عودة والطيبي».
وقال ليبرمان إن كارثة ستحل 
ــــل فـــــي حـــــــال عـــــودة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــى إسـ عــ
نتنياهو إلى الحكم، وإنه مؤمن بأن 
الانتخابات القادمة في أول نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــقــادم، ستسفر 
عــن تشكيل حكومة بــرئــاســة لبيد 

يكون فيها أحد الأحزاب المتحالفة 
حالياً مع نتنياهو. وأضاف: «حتى 
في (الليكود)، بدأنا نلمس تمرداً 
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو. بــــاتــــوا يــشــعــرون 
بـــأنـــه يــضــعــهــم فــــي قـــفـــص صــــدئ، 
ولـــن يــســمــحــوا لــه هـــذه المــــرة بدفع 

إسرائيل إلى انتخابات إضافية».
ورد رئــــيــــس حــــــزب «شــــــاس» 
ــيــــين المـــتـــديـــنـــين،  ــرقــ لـــلـــيـــهـــود الــــشــ
أريــه درعـــي، على ليبرمان، قائلاً: 
ــام. لا  «هـــذا الــرجــل يعيش فــي أوهــ
يوجد حــزب في معسكر نتنياهو 
إنــه كسر كل  يقبل التحالف مــعــه. 
القوالب معنا. نحن نرى فيه عنواناً 
لنشر الكراهية بين اليهود عموماً 

ــنـــين بـــشـــكـــل خــــاص.  ــديـ ــتـ وضــــــد المـ
ــلا كـــرامـــة  ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــون الـ
ــعـــدومـــو الأخــــــلاق فـــقـــط، يمكن  ومـ
أن يقبلوا مسامحة ليبرمان على 
جرائمه بحقنا. أما نحن فلا نغفر 

له ولا نسامحه».
الــخــبــراء السياسيين  يذكر أن 
في إسرائيل يشيرون إلى أن توازن 
ــــدأ لأول  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، قــــد بـ الــ
مـــرة فــي الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة 
ــو.  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامــــين نـ ــيــ ــنــ لمـــصـــلـــحـــة بــ
ويـــقـــولـــون إن نــتــنــيــاهــو نــجــح في 
لملمة أطراف معسكره بشكل مثير، 
والــحــفــاظ على هــذا المعسكر قوياً 
ومــتــمــاســكــاً، طــيــلــة خــمــس مــعــارك 

انــتــخــابــيــة، وفـــي المــعــركــة الأخــيــرة 
بــــــدأ يـــقـــطـــف الــــثــــمــــار ويــــعــــزز قـــوة 
المــقــابــل يفقد  المــعــســكــر. بينما فــي 
لبيد السيطرة ويتردد في التعامل 
الإيجابي مع حلفائه العرب، خوفاً 
من انتقادات اليمين، ويترك أحزاب 
ــابـــات  ــتـــخـ مـــعـــســـكـــره تــــخــــوض الانـ
بــقــوائــم مستقلة ومــفــتــتــة، بحيث 
يــوجــد خــطــر ســقــوط عــديــد منها. 
ويــؤكــدون أن لبيد يركز نشاطاته 
خـــــــارج الــــبــــلاد رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
ويــهــمــل الــســاحــة الــداخــلــيــة، وهــذه 
ليست صفات ملائمة لمن يريد أن 
يفوز في معركة شرسة على رئاسة 

الحكومة.

تل أبيب: نظير مجلي

خطة انتشار في القدس  
واعتقالات تسبق تصعيد الأعياد اليهودية

اقــــتــــحــــم يـــــهـــــود مـــتـــطـــرفـــون 
المسجد الأقصى أكثر من ٥٠ ألف 
مــــرة خــــلال فــتــرة تــمــتــد إلــــى عـــام، 
وهــــو رقــــم قــيــاســي يــمــثــل ضعف 
عــدد الاقــتــحــامــات مــقــارنــة بالعام 

السابق.
ونـــشـــرت إحـــــدى مــجــمــوعــات 
الــهــيــكــل اليمينية المتطرفة  جــبــل 
ــنــــو»، الـــتـــي تـــرصـــد عـــدد  ــيــــاديــ «بــ
ــرات الــتــي وصـــل فــيــهــا الــيــهــود  ــ المـ
إلى الحرم القدسي، معطيات قبيل 
عــيــد رأس الــســنــة الــعــبــريــة الـــذي 
يــصــادف الأســـبـــوع المــقــبــل، أظهر 
أنــه حتى يــوم الخميس المــاضــي، 
اقتحم اليهود الموقع ٥٠ ألف مرة 
خلال العام الأخير منذ ٧ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، ولا يزال من المتوقع 

أن يقوموا بالمزيد.
الاقتحامات التي تزيد على 
ألــفــاً، بلغت ضعف مــا كانت   ٥٠
عليه في العام السابق ٢٥٫٥٨٢، 
الرقم القياسي  وأكثر بكثير من 
السابق البالغ ٢٩٫٤٢٠، والذي تم 
تــحــديــده مــن ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ 
إلــــى ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٩. وهـــذا 
هـــو أكــبــر عـــدد مـــن الاقــتــحــامــات 
للمسجد الأقصى من قبل يهود 
متطرفين منذ أن احتلت إسرائيل 

المدينة عام ١٩٦٧.
ويمثل الارتــفــاع الــســريــع في 
عدد الاقتحامات للحرم القدسي، 
تحولاً كبيراً وانتصاراً لمجموعات 
الـــهـــيـــكـــل المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تــســعــى 
وتطالب بالسماح لهم بالصلاة 
طــــقــــوس  وأداء  ــاً،  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ

تلمودية علنية.
وجـــــــــاءت هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــة 
بــعــد يـــوم مــن تــحــذيــرات للشرطة 
ــة مـــــن اضــــطــــرابــــات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
محتملة قبل فترة الأعياد القريبة، 
فـــي الـــقـــدس، كــجــزء مـــن تــقــديــرات 
ــاع الأمنية  متصاعدة بــأن الأوضـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــشــكــل عــام 
ــيــــاد  ــتـــدهـــور مــــع دخـــــــول الأعــ ــتـ سـ
ــيــــل  ــرائــ ــة. وقــــــــــررت إســ ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
السماح لليهود باقتحام الأقصى 
أثناء فترة الأعياد، رغم تحذيرات 
فلسطينية ودعوات للتصدي لهم.

وقال قائد شرطة لواء القدس 
دورون ترجمان: «إن الزيارات إلى 
الحرم القدسي ستستمر كالمعتاد 
خلال موسم الأعياد، وإن الشرطة 
ستقوم بإبعاد كــل شخص يقوم 
بانتهاك قواعد الموقع». وأضاف: 
المــمــارســات  الــحــفــاظ على  «سيتم 
لــســنــوات.  المــعــمــول بــهــا  المنتظمة 

ولن تتغير مواعيد الزيارات».
ــان تـــحـــدث أيـــضـــاً عــن  ــمـ تـــرجـ

تــنــفــيــذ ثــلــث الاعـــتـــقـــالات المـــقـــررة 
لـــعـــنـــاصـــر مــحــتــمــلــين فــــي تــنــفــيــذ 
عمليات في فترة الأعياد اليهودية، 
وأعلن إحباط ٤٧ هجوماً. وأكد أن 
الشرطة نشرت نحو ٢٠٠٠ شرطي 
في محيط القدس، وأصدرت أيضاً 
ــر إبـــعـــاد لــعــدد مـــن المسلمين  ــ أوامـ
الــذيــن ينظر إليهم على  واليهود 

أنهم محرضون محتملون.
إنــه استعداداً  وقــال ترجمان 
لــلأعــيــاد نــفــذت الــشــرطــة عـــدداً من 
ــة الـــوقـــائـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا  الأنـــشـــطـ
اعتقالات عادية، وأيضاً اعتقالات 
إداريــــة، لكنه لــم يتطرق إلــى عدد 
ــة لــذلــك،  ــافـ ــذه الاعـــتـــقـــالات. إضـ هــ
قــال إنــه وقــع على عــدد مــن أوامــر 
الإبعاد ليهود ومسلمين عن الحرم 
نـــحـــو ٢٠٠٠  الــــقــــدســــي. وقــــــال إن 
ــقـــدس على  شـــرطـــة فـــي مــنــطــقــة الـ
أهبة الاستعداد لتأمين العديد من 

الأحداث في فترة الأعياد.
ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ إضــــــــافــــــــة لــــــــذلــــــــك، الـ
ســـتـــضـــاعـــف عــــنــــاصــــرهــــا الــــذيــــن 
يتحركون وهم يستقلون مركبات 
ذات عجلتين بــهــدف الاســتــجــابــة 
بصورة أكثر للأحداث كما يتطلب 
الأمر. وكانت الشرطة الإسرائيلية 
قد بدأت الاستعدادات مع جولات 
ميدانية، بهدف التخطيط مسبقاً 

لنشاط عملياتي عند الحاجة.

في أقوى تصعيد احتجاجاً على عدم تعويضهم

أصحاب المنازل المدمرة منذ حرب ٢٠١٤ يغلقون «أونروا» في غزة

تــظــاهــر المــئــات مــن أصــحــاب 
ــنــــــازل المــــــدمــــــرة مـــنـــذ الـــحـــرب  المــــ
الإسرائيلية على قطاع غزة عام 
أمـــام مــقــر وكــالــة تشغيل   .٢٠١٤
ــــوث الــلاجــئــين (أونــــــــروا) في  وغـ
ــزة، مــطــالــبــين الـــوكـــالـــة  ــ قـــطـــاع غــ
الـــدولـــيـــة بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 

وتعويضهم مالياً.
وأشـــــــــــــعـــــــــــــل المــــــــــواطــــــــــنــــــــــون 
ــبـــون إطــــــــارات مــطــاطــيــة  الـــغـــاضـ
ــارة  ــ ــــجـ ــــحـ ــالـ ــ ــر بـ ورشـــــــــقـــــــــوا المــــــقــــ
ــول أو  ــ ــ ــيــــض، ومـــنـــعـــوا دخـ ــبــ والــ
خروج موظفين من المقر في أقوى 
تصعيد ضد «أونروا» منذ فترة 

طويلة.
وقـــــــــــــــــال الــــــــنــــــــاطــــــــق بـــــاســـــم 
المتضررين، عبد الهادي مسلم، 
«أونروا»  إن ما جرى هو رسالة لـ
ستتبعها رسائل أخرى. وأضاف 
للصحافيين في غزة، أنه «بعد ٩ 
سنوات من الصبر لم يعد ممكناً 
الانــتــظــار». واشــتــكــى مسلم من 
أن «أونــــــــروا» ورّطـــتـــهـــم بــوعــود 
سابقة تعهدت خلالها بتسديد 
فواتير أي ترميم وبناء للبيوت 

المتضررة، لكنها لم تف بذلك.
وكانت «أونروا» قد حصرت 
الأضرار الناجمة عن حرب ٢٠١٤، 

وهـــــي أطــــــول حـــــرب إســرائــيــلــيــة 
على غزة منذ سيطرة «حماس» 
عليها عــام ٢٠٠٧ واســتــمــرت ٥١ 
يــومــاً، ووضــعــت قــوائــم بأسماء 
ــــت مـــنـــهـــم  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــن وطـ ــرّريــ ــ ــــضــ ــتــ ــ المــ
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى إقـــــــــرارات بــقــيــمــة 
الأضرار، ودعتهم إلى إصلاحها 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــم، عـــلـــى أن يـــتـــمّ 
تعويضهم لاحقاً عند الحصول 
الــلازمــة، لكنهم لم  على الأمـــوال 

يتلقوا أي أموال.
وكــانــت إســرائــيــل قــد هدمت 
خلال حرب ٢٠١٤ أكثر من ١٢ ألف 
وحدة سكينة بشكل كلّي، و١٦٠ 
ألف وحدة بشكل جزئي، بحسب 
إحصائية أعدتها وزارة الأشغال 
ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(أونــــروا) بالتعاون مــع برنامج 
.(UNDP) الأمم المتحدة الإنمائي

ــال مــحــمــد الــنــجــار، وهــو  وقــ

المــتــضــرريــن «مــنــذ ثمانية  أحــــد 
أعــــــــوام ونــــحــــن نـــعـــانـــي، أصــبــح 
ا مطالبين من أصحاب 

ّ
الكثير من

مــحــال مــــواد الــبــنــاء والمــقــاولــين، 
بـــعـــد أن تــــم الإيــــعــــاز مــــن وكـــالـــة 
الغوث لنا بإعمار المنازل قبل أن 
تماطلنا بالوعود والتسويف». 
مــشــكــلــة مـــنـــازل ٢٠١٤ جــــزء من 
مشكلة أكــبــر بــعــدمــا ارتــفــع عــدد 
المــنــازل المتضررة بسبب حروب 

لاحـــقـــة شــنــتــهــا إســــرائــــيــــل عــلــى 
قطاع غزة.

وعلى الرغم من جلب وعود 
وصــلــت إلــــى المـــلـــيـــارات مـــن دول 
ــــل إعـــــــادة أعـــمـــار  مـــانـــحـــة مــــن أجـ
القطاع، فإن أي عملية حقيقية لم 
تنطلق بسبب تعقيدات سياسية 

وأمنية في قطاع غزة.
ودعــــا الــقــيــادي فــي الجبهة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــحـــمـــود خــلــف، 
فـــي كــلــمــة عـــن الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
للاجئين والــقــوى الوطنية، إلى 
دفع تعويضات المتضررين خلال 
الاعتداءات الإسرائيلية على غزة 
فــي الأعــــوام ٢٠١٤ ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 

وإعادة إعمار بيوتهم.
ــتـــمـــرار  ــلــــف، أن اسـ وأكـــــــد خــ
«أونـــــــــروا» فـــي «مــمــاطــلــتــهــا في 
تَـــحـــمّـــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي هــذه 
ــة الـــحـــســـاســـة يــتــقــاطــع  ــيـ ــقـــضـ الـ
مــع أهــــداف الاحــتــلال باستمرار 
معاناة الغزيين جـــراء تداعيات 
الــعــدوان المــتــكــرر على الــقــطــاع». 
وأضـــــــــاف «نـــعـــتـــبـــر أن مـــــــرور ٩ 
سنوات على العدوان الصهيوني 
على القطاع عام ٢٠١٤ دون إعادة 
الإعمار لآلاف المنازل حتى الآن، 
ــثـــل وصــــمــــة عـــــــار فـــــي جــبــين  ــمـ يـ
(أونروا) التي أخذت على عاتقها 

إعادة الإعمار».

إطارات تحترق خارج مقر «أونروا» في غزة أمس (رويترز)
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اشتباكات محدودة في طرابلس 
وحفتر يعزز وجود قواته جنوباً

القاهرة: خالد محمود

تــجــددت أمــس الاشتباكات 
ــــدودة بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة  ــــحـ المـ
ــة بــــين المــيــلــيــشــيــات  ــطـ ــتـــوسـ والمـ
المـــســـلـــحـــة، الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الليبية المؤقتة برئاسة  الوحدة 
ــة فـــي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــد الـ ــيــ ــمــ ــحــ ــد الــ ــ ــبـ ــ عـ
العاصمة طرابلس، ما أسفر عن 
ــد فــقــط، في  ســقــوط جــريــح واحــ
وقــت عــزز فيه الجيش الوطني 
الــلــيــبــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــال  ــوده جـــنـــوبـــا. وقـ ــ حــفــتــر، وجــ
شـــهـــود عـــيـــان ووســــائــــل إعــــلام 
محلية إن «اشتباكات وقعت في 
ساعة مبكرة من صباح الاثنين 
فـــــي طــــريــــق المـــــطـــــار بـــــين قـــــوات 
دعـــم مــديــريــات الأمـــن بالمناطق 
التابعة لوزارة الداخلية، والقوة 
الثانية بقيادة محمود بن رجب، 
الــدفــاع، بالقرب  لـــوزارة  التابعة 
مــن كــوبــري الــفــروســيــة بمنطقة 
طريق المطار». فيما قالت «قوة 
دعــم مديريات الأمــن» بالمناطق 
التابعة لوزارة الداخلية بحكومة 
ــان صــحــافــي،  ــيـ الـــدبـــيـــبـــة، فــــي بـ
الــشــرطــة تعرضت  ــــات  إن «دوريـ
ــة مــهــامــهــا لــهــجــوم  ــأديــ ــــلال تــ خـ
غادر بالأسلحة الثقيلة، من قبل 
أحد التشكيلات المسلحة، التي 
تمركزت في المنطقة منذ بضعة 
إلــى أن «عناصر  أيـــام»، مشيرة 
ــوم،  ــجــ ــهــ ــت الــ ــطــ ــبــ ــة أحــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
ــنــــت مــــــن ضــــبــــط إحــــــدى  ــكــ ــمــ وتــ
الــســيــارات المصفحة المهاجمة، 
وألــحــقــت بــهــا خــســائــر فــادحــة»، 

على حد تعبيرها.
ونــــــشــــــرت «الـــــــــقـــــــــوة»، عــبــر 
ــا الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــلـــى  ــهــ ــتــ ــحــ ــفــ صــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  مــــوقــــع الــ
ــبــــوك»، صـــــــورة لـــســـيـــارة  ــيــــســ «فــ
ــــوة الـــثـــانـــيـــة  ــقـ ــ ــار الـ ــعــ تـــحـــمـــل شــ
للتأمين والــدعــم بـــوزارة الــدفــاع 
بحكومة الوحدة، وشددت على 

أنه «لا تهاون ولا تراجع لفرض 
ــة الـــشـــرطـــيـــة».  ــة المــــؤســــســ ــبـ ــيـ هـ
«المــضــي قــدمــا حتى  مــتــعــهــدة بـــ
يـــعـــم الأمـــــــن والأمـــــــــــان، ويــطــبــق 
ــيـــع دون  ــمـ الــــقــــانــــون عـــلـــى الـــجـ
اســـتـــثـــنـــاء». كــمــا لــفــتــت إلــــى أن 
يــأتــي بــعــد استتباب  «الـــحـــادث 
ــة  ــنـ ــيـ ــأنـ ــمـ الأمــــــــــــن، وعــــــــــــودة الـــطـ
لــســكــان مــنــطــقــة طـــريـــق المـــطـــار، 
الــتــي شــهــدت مــؤخــرا تــجــاوزات 
ــطــــف وعــمــلــيــات  ــات وخــ ــ ــرقـ ــ وسـ

حرابة».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، نـــقـــلـــت 
وسائل إعلام محلية عن مصدر 
ــاكـــات  ــبـ ــتـ قـــولـــه إن «الاشـ أمـــنـــي 
اندلعت بطريق مطار طرابلس 
بـــين مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــابــعــة 
لمـــــحـــــمـــــد بـــــــــحـــــــــرون (الــــــــــفــــــــــار)، 
(قوة  لـ ومجموعة أخــرى تابعة 
ــك عــلــى  ــ ــ دعـــــم المـــــديـــــريـــــات)، وذلـ
خلفية تهجم أفراد تابعين للفار 
على دورية لقوة دعم المديريات 
بالقرب من كوبري الفروسية». 
مشيرا إلى «تدخل عناصر اللواء 
٤٤٤ لفض النزاع وعودة الهدوء 
بالمنطقة»، على حد قول المصدر 
الأمــنــي. ولــم يــصــدر على الفور 
أي تعليق مــن حكومة الدبيبة 
بشأن أحــدث نــزاع تقليدي على 
مناطق النفوذ، والسيطرة بين 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــابــعــة 
لها، لكن مديرية أمــن طرابلس 
بثت مع ذلك لقطات مصورة لما 
ســمــتــه «تــنــفــيــذ الــخــطــة الأمــنــيــة 

المشتركة لتأمين العاصمة».
إلــى ذلـــك، أعــلــن «الــلــواء ١٢٨ 
المعزز»، التابع للجيش الوطني، 
تسيير دورية عسكرية صحراوية 
عـــلـــى طـــــول الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
بالجنوب الغربي الليبي، مشيرا 
إلـــــى أن «الــــــدوريــــــة انـــطـــلـــقـــت مــن 
مدينة غات، وصولا لمنطقة إيسين 
الحدودية، ومــرورا بعدة بوابات 

قبل العودة لمدينة غات».

الرئاسة الجزائرية تعلن الحرب
 على «تسريبات» اجتماعات الحكومة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت الرئاسة الجزائرية 
ــا عــلــى  ــ ــربـ ــ ــة حـ ــ ــارمــ ــ ــرة صــ ــبــ ــنــ بــ
«الـــتـــســـريـــبـــات»، الـــتـــي تــخــص 
الاجتماعات العليا للمسؤولين، 
وأخبار تعيين وإقالة المسؤولين 
في أجهزة الدولة، قبل صدورها 

بشكل رسمي. 
وجاء في خبر مثير نشرته 
وكالة الأنباء الجزائرية، مساء 
«رئــــيــــس  أن  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الجمهورية عبد المجيد تبون 
يــــمــــارس الــــــــدور المـــــحـــــوري فــي 
تسيير شؤون الدولة، ولم يعد 
تسيير قصر المرادية (اسم مبنى 
الـــرئـــاســـة) يــتــم فـــي إطــــار مـــواز 
غير رسمي وغير منظم، مثلما 
ــر لمـــا يــزيــد على  ــان عــلــيــه الأمــ كـ
عشريتين»، في إشارة إلى فترة 
حكم بوتفليقة (١٩٩٩- ٢٠١٩). 
مــبــرزة أن الرئيس «عكف على 
تحديث تسيير المؤسسة الأولى 
في البلاد، وإضفاء الاحترافية 
«الـــتـــقـــدّم  عــلــيــهــا». ومـــشـــيـــدة بــــ
الهائل في إدارة هياكل رئاسة 
الجمهورية، فلا شيء الآن يترك 
الــرئــيــس  لـــلـــصـــدفـــة، إذ وضـــــع 
تــبــون بــصــمــتــه، لا ســيــمــا فيما 
الــتــي عرفها  الــتــحــولات  يخص 

تسيير قصر المرادية». 
وبحسب الوكالة الحكومية، 
«لــم تعد المعلومات تتسرب قبل 
نــشــر بــيــان رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة إعلام 
المــغــادريــن  على التكهن بــأســمــاء 
أو الوافدين (إلى المناصب). لقد 
ــاعــــات وتــســريــب  ولــــى عــهــد الإشــ
ــانـــت أم  المـــعـــلـــومـــات صــحــيــحــة كـ
غــيــر ذلـــك، حينما كــانــت جــريــدة 
ــنــــاة تــلــفــزيــونــيــة  إلـــكـــتـــرونـــيـــة وقــ
معروفتان، تحوزان على القائمة 
المــرســلــة (لائــحــة أســمــاء الــــوزراء 
فـــي الــتــعــديــلات الــحــكــومــيــة) من 
الـــرئـــاســـة ٤٨ ســـاعـــة قــبــل وكــالــة 
الأنــبــاء الرسمية»، ولــم يتم ذكر 
من هي الصحيفة الإلكترونية ولا 
القناة التلفزيونية، لكن المعروف 
في الوسط الإعلامي أن «السبق» 
ــنـــاة  كــــــان دائــــمــــا مــــن نـــصـــيـــب «قـ
النهار»، التي يوجد مديرها في 

السجن بتهمة الفساد. 
ــة أيــضــا  ــالــ وبـــحـــســـب الــــوكــ
فقد «حدد الرئيس تبون النهج 
الـــواجـــب اتـــبـــاعـــه، وشـــــدد على 
ضرورة تحلي وزراءه بالسرية 
والانــضــبــاط، إذ يتعين عليهم 
السهر بشكل خاص على احترام 
مـــا يــتــم تــــداولــــه خــــلال مجلس 
الــوزراء واجتماعات الحكومة، 
ــر مــتــعــلــق بــمــصــداقــيــة  ــ لأن الأمـ

الدولة».

إلــــــى ذلـــــــك، رفــــضــــت هــيــئــة 
الاتـــهـــام بمحكمة الاســتــئــنــاف 
فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة، أمــس، 
ــدل  ــ ــعــ ــ ــــب دفـــــــــــــاع وزيـــــــــــــر الــ ــلــ ــ طــ
الــســابــق، الــطــيــب لـــوح، وضعه 
ــراج المــــؤقــــت. واســتــنــد  ــ ــ فـــي الإفـ
إلـــى «أســـبـــاب إنسانية  الــطــلــب 
ــالمـــــرض». عــلــمــا أن  ــ مــرتــبــطــة بـ
لــوح بالسجن مع  القضاء دان 
الــتــنــفــيــذ مــرتــين: الأولــــى خــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي بــســت ســنــوات، 
ــــو (أيـــــــــار)  ــايـ ــ والــــثــــانــــيــــة فـــــي مـ
المـــاضـــي بــثــلاث ســـنـــوات، على 
أســـاس وقــائــع تــعــود إلــى قربه 
من عائلة الرئيس الراحل عبد 
العزيز بوتفليقة، والمسؤوليات 
ــــذة الــــتــــي مــــارســــهــــا فــي  ــافـ ــ ــنـ ــ الـ

الدولة.
واحــتــج مــيــلــود بــراهــيــمــي، 
المحامي البارز المدافع عن لوح، 
للصحافة على «تعامل قضاة 
غرفة الاتــهــام مع الحبس على 
أنه قاعدة، بينما هو استثناء 
قــانــونــا». وتــعــد هــذه هــي المــرة 
الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها رفــض 
استئناف أمر قاضي التحقيق 
إيـــــــــداع الـــطـــيـــب لــــــوح الــحــبــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي. ويــفــيــد «قـــانـــون 
الإجراءات الجزائية» أن اللجوء 
إلى الحبس الاحتياطي لا يكون 
إلا في حالات نادرة، وأن الإبقاء 
عــلــى المتهمين فــي الإفــــراج هو 
الأصل. وبحسب براهيمي، فإن 
موكله «يــواجــه ظروفا صحية 
صعبة تستوجب الإفراج عنه».

وكانت السلطات قد أفرجت 
الشهر الماضي عن وزير العمل 
الــســابــق محمد غـــازي لأسباب 

صحية.
ودانـــت محكمة بالعاصمة 
المــــاضــــي  مـــــايـــــو  فــــــي ٢٣  لــــــــوح 
ــلــــى تــهــمــة  ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــن، بـ ــالــــســــجــ بــ
«التأثير على القضاء» بغرض 
إلـــغـــاء أوامـــــر دولـــيـــة بــالــقــبــض، 
بــحــق وزيـــر  فـــي ٢٠١٣  صـــــدرت 
الـــطـــاقـــة آنـــــــذاك، شــكــيــب خــلــيــل، 
المقيم حاليا بالولايات المتحدة 
ــلـــه المــتــهــمــين  مــــع زوجــــتــــه ونـــجـ
أيضا في قضايا فساد، تتعلق 
ــمــــولات ورشــــــــى دفــــعــــت فــي  ــعــ بــ
ــة مـــحـــروقـــات  ــركــ صـــفـــقـــة مــــع شــ
إيطالية عــام ٢٠١٣. وفــي نفس 
المـــحـــاكـــمـــة، تـــمـــت إدانـــــــة ســعــيــد 
ــيـــس  ــرئـ ــق الـ ــيـ ــقـ ــة، شـ ــقـ ــيـ ــلـ ــفـ ــوتـ بـ
الــعــزيــز بوتفليقة  الـــراحـــل عــبــد 
وكبير مستشاريه سابقا، بنفس 
العقوبة (٣ سنوات). وقال لوح 
ــاء المـــحـــاكـــمـــة إن  ــنــ لــلــقــاضــيــة أثــ
رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش الــفــريــق 
قـــايـــد صـــالـــح، المــتــوفــى بــنــهــايــة 
أمـــر بسجنه في  ٢٠١٩، هــو مــن 

صيف ذات العام.

خلال لقاء إردوغان والمنفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تركيا تجدد دعمها خطوات «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار في ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جددت تركيا دعمها لجهود 
تــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
ــــولاً إلـــى إجـــراء  فـــي لــيــبــيــا، وصـ
الانــتــخــابــات، وذلـــك خـــلال لقاء 
ــــب طــيــب  ــركـــي رجـ ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
إردوغـــــــان، مـــع رئــيــس المــجــلــس 
الــرئــاســي محمد المنفي، أمــس، 
عــلــى هــامــش أعــمــال الــــدورة ٧٧ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة أنــــــبــــــاء 
«الأناضول» التركية إن إردوغان 
ناقش مع المنفي، خلال لقائهما 
فــي الــبــيــت الــتــركــي بــنــيــويــورك، 
تـــطـــورات الأوضـــــاع السياسية 
الــبــلاد، وملفي الانتخابات  في 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة والـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة، 
والمصالحة الوطنية. وأشــارت 
إلى حضور وزيرة الخارجية في 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
ــــدوب  ــنـ ــ ــــوش، ومـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــلاء المـ ــجـ ــ نـ
ليبيا لدى الأمــم المتحدة طاهر 
السني، الاجــتــمــاع عــن الجانب 
الليبي، مع وزير الدفاع التركي 
أكــار، ومندوب تركيا  خلوصي 
لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــريــــدون 
سينيرلي أوغــلــو، عــن الجانب 

التركي.
تـــركـــيـــا  أكـــــــــدت  ــــق أن  ــبـ ــ وسـ
سعيها لبناء علاقات جيدة مع 
جميع الأطراف الليبية، وكشفت 
عن عزمها إرســال وفــد برلماني 
لزيارة طرابلس وشــرق البلاد. 
كما قال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
الماضي، إن بلاده تسعى لإقامة 
علاقات مع مختلف الأطراف في 
ليبيا من منطلق حرصها على 

تحقيق الأمن والاستقرار.
ــــلال  ــا خــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــى تــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ وتــ
ــداث  ــ ــى إحــ ــ ــرة إلــ ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة الأخـ
ــا بـــين  ــهــ ــتــ ــيــــاســ ــــــي ســ تـــــــــــــوازن فـ
غـــــــرب وشـــــــــرق لـــيـــبـــيـــا، لــكــنــهــا 

الــوحــدة  تتمسك بــدعــم حكومة 
الوطنية المؤقتة، التي يترأسها 
عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها 
الــشــرعــيــة بالنسبة  «الــحــكــومــة 
لها» في مواجهة حكومة فتحي 
ــا، عـــلـــمـــاً بـــــأن الــدبــيــبــة  ــاغــ بــــاشــ
وبــاشــاغــا مــن الحلفاء المقربين 
منها، وقد سعت إلى جمعهما 
من قبل في لقاء لتسوية الأزمة 
في مارس (آذار) الماضي، قبل أن 
تستضيفهما في وقت سابق من 
شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، 
حيث أجرى كل منهما على حدة 
مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

ــا بــاشــاغــا  ــ ــارتـ ــ وجــــــــاءت زيـ
والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من 
اشــتــبــاكــات دامــيــة فــي طرابلس 
بــــــين قــــــــــوات تــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــــــــوحـــــــــدة، وأخــــــــــــــرى مــــوالــــيــــة 
لحكومة بــاشــاغــا، أســفــرت عن 
ــر مــن  ــثــ ــاً، أكــ مـــقـــتـــل ٣٢ شـــخـــصـ
نـــصـــفـــهـــم مــــدنــــيــــون، وإصــــابــــة 
عشرات آخرين. وأفادت تقارير 
بأن الطائرات المسيرة التركية، 
التي زودت بها حكومة الدبيبة، 
حـــســـمـــت الـــــصـــــدام الأخــــيــــر فــي 

طرابلس لصالحه.
ــبــــة  ــيــ ــقـــــى الــــدبــ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــــان، ووزيــــــــــــري الــــدفــــاع 
والخارجية ورئيس المخابرات 
الأتراك، بشكل معلن، لم يكشف 
باشاغا أو الجانب التركي عن 
اللقاءات التي أجراها  مستوى 

في ليبيا.
الــدبــيــبــة، أكد  وخـــلال لقائه 
ــان ضــرورة الحفاظ على  إردوغـ
الليبية  أمــن وسلامة العاصمة 
طــرابــلــس مـــن أي مـــحـــاولات أو 
ــداءات عــســكــريــة. وقـــــال إن  ــ ــتـ ــ اعـ
التغيير لا يمكن أن يــحــدث إلا 
ــات. ومــن  ــابـ ــتـــخـ عـــن طـــريـــق الانـ

جهته، قال الدبيبة عقب اللقاء، 
إن الجانب التركي أكد ضرورة 
أن تكون نهاية خريطة الطريق 
في ليبيا عبر انتخابات تشرف 
عليها حكومته، لتسلم بعدها 
السلطة لجهة منتخبة، مشيراً 
إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين 
الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: 
سياسية واقتصادية وعسكرية. 
وأضـــاف الدبيبة أنــه «لا وجــود 
لحكومتين. هناك حكومة واحدة 
الــوحــدة الوطنية،  هــي حــكــومــة 
وهي التي تتولى مقاليد الأمور 

في ليبيا كاملة».

أكــد باشاغا أن  في المقابل، 
اتــه مــع المــســؤولــين الأتـــراك  لــقــاء
كــــانــــت إيـــجـــابـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ضــــرورة الاســتــمــرار فــي العمل 
السياسي، والعمل مباشرة مع 
كل الأجسام والقوى السياسية 
الداخلية، ومع المبعوث الأممي 
ــلـــه بــيــتــالــي، والأطــــــراف  عــبــد الـ
الدولية من أجل استكمال تمكين 
الليبية مــن مباشرة  الــحــكــومــة 
ــئـــة الأوضــــــــــاع  ــيـ ــتـــهـ ــا لـ ــهــ ــامــ ــهــ مــ
المـــــلائـــــمـــــة لـــــلـــــوصـــــول بــلــيــبــيــا 
ــيـــة  إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ

والبرلمانية في أقرب الآجال.
وتحققت أول خطوة كبيرة 
فـــي انـــفـــتـــاح تــركــيــا عــلــى شــرق 
ــزيــــارة رئـــيـــس مجلس  لــيــبــيــا بــ
الــنــواب الليبي، عقيلة صالح، 
ــقــــرة ولـــقـــائـــه إردوغــــــــان،  إلـــــى أنــ
ورئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان مــصــطــفــى 
ــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  شـــنـــطـــوب فــ
المــاضــي، حــيــث شـــدد عــلــى دعــم 
مجلس النواب حكومة باشاغا، 
التي منحها المجلس الثقة في 
المـــاضـــي، مــؤكــداً  مــــارس (آذار) 
أنـــهـــا تــشــكــل الــضــمــان الــوحــيــد 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي لــيــبــيــا، فــيــمــا 
أكــــدت تــركــيــا ضـــــرورة الــحــفــاظ 
على وحدة التراب الليبي ووقف 
ــال الــتــصــعــيــديــة  ــ ــمـ ــ جـــمـــيـــع الأعـ
التي تعرقل بناء الدولة المدنية 
الديمقراطية. وقد شكلت زيارة 
صالح لأنــقــرة تــحــولاً مهماً في 
السياسة التركية تجاه ليبيا، 
قــبــل  مــــــن  ــا  ــهــ ــتــ إذ ظــــلــــت عــــلاقــ
قاصرة على طرابلس، من خلال 
تــعــامــلــهــا مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني السابقة برئاسة فائز 
ــــراج، ثــــم حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــــسـ الـ
الوطنية برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، التي تقدم لها الدعم، 
رغم منح مجلس النواب الليبي 

الثقة لحكومة باشاغا.

الرئيس التركي مع رئيس المجلس الرئاسي على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (د.ب.أ)

قيادات الحركة قالت إن القضية «مفبركة وملفقة»

السلطات التونسية تحقق مع الغنوشي ونائبه في قضية «تسفير متطرفين»
تونس: المنجي السعيداني

مثل راشـــد الغنوشي وعلي 
الــعــريــض، الــقــيــاديــان فـــي حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــونـــســـيـــة، أمــــس، 
أمـــام وحـــدة التحقيق فــي جرائم 
الإرهــــــاب فـــي «ثــكــنــة بــوشــوشــة» 
غربي العاصمة، بعد أن وجهت 
لهما اتهامات بالضلوع في ملف 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 
التوتر والالــتــحــاق بالتنظيمات 

الإرهابية.
وقـــــبـــــل بــــــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
شــهــد مــحــيــط «ثــكــنــة بــوشــوشــة» 
تعزيزات أمنية مكثفة على طول 
الطريق المؤدي إلى مكان التحقيق 
مـــع الــغــنــوشــي والـــعـــريـــض، كما 
ــنـــع نــــــور الــــديــــن الــبــحــيــري  تــــم مـ
وســمــيــر ديـــلـــو، الـــلـــذيـــن يــمــثــلان 
هيئة الدفاع عنهما، من الدخول 

إلى مكان التحقيق ومرافقتهما. 
وقـــال ديــلــو فــي تصريح إعلامي 
إن العريض رفض الإدلاء بأقواله 
عند الاستماع إليه أمــام الوحدة 
ــة لـــلـــبـــحـــث فـــــي جــــرائــــم  ــيــ ــنــ الــــوطــ
الإرهاب، بحجة منع المحامين من 
الدخول معهما؛ مؤكداً أن وحدة 
الــتــحــقــيــق مــنــعــت المـــحـــامـــين مــن 
حضور التحقيق بطرق ملتوية، 
وذلك بعد اشتراطها تقديم إعلام 
الــعــامــة، وهـــو مــا رفضه  للنيابة 

المحامون على حد تعبيره.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال عـــمـــاد 
الخميري، المتحدث باسم حركة 
إقــــحــــام اســمــي  ــنــــهــــضــــة»، إن  «الــ
ــعـــريـــض فـــي هــذه  الــغــنــوشــي والـ
ــكـــب بــلا  ــرتـ الـــقـــضـــيـــة «جــــريــــمــــة تـ
أدلـــة». وأدان  أدنــى مستندات أو 
ــن مــرافــقــتــهــمــا  ــامـــين مــ مـــنـــع المـــحـ
«في قضية مفبركة وملفقة، تعد 

اســتــهــدافــاً لــلــعــدالــة ولــضــمــانــات 
المحاكمات العادلة... وما يجري 
ــداف واضـــــح  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــيـــــوم هـــــو اسـ
ــلـــحـــركـــة لـــتـــشـــويـــهـــهـــا وتــكــمــيــم  لـ
ــلاً الـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــمّ ــ ــحــ ــ الأفــــــــــــــــــــواه»، مــ
مــســؤولــيــة مــا قــد ينجر عــن ذلــك 

من تبعات.
ــيـــادات  ــبـــرت قـ ــتـ ــا، اعـ ــ ــــدورهـ بـ
ــة  ــالــ ــة» أن إحــ ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة «الـ ــ ــركـ ــ حـ
الغنوشي ونائبه على التحقيق 
فــي هـــذه الــقــضــيــة «يــدخــل ضمن 
ــهـــداف  ــتـ ــاولات الـــســـلـــطـــة اسـ ــ ــحـ ــ مـ
ــا بــــالــــتــــشــــويــــه  ــ ــهـ ــ المــــــعــــــارضــــــين لـ
والـــقـــضـــايـــا الـــكـــيـــديـــة، ومــحــاولــة 
الضغط على القضاء وتوظيفه»، 
على حد تعبيرها. وقالت إن ذلك 
ــنــــدرج ضـــمـــن مـــســـاعـــي «إلـــهـــاء  يــ
الرأي العام عن قضاياه وهمومه 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

وأوضاعه المعيشية المتدهورة».

ــق فـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــري الـ ــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــ ويـ
المــوجــهــة للغنوشي  الاتـــهـــامـــات 
ونــائــبــه، إثــر شــكــوى تقدمت بها 
فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية 
السابقة عن حركة «نداء تونس»، 
فـــي ظـــل شــكــوك قــدمــتــهــا قــيــادات 
حركة «النهضة» حول مصداقية 
مــلــف تــســفــيــر الـــشـــبـــاب إلــــى بــؤر 
ــتـــي ٢٠١٢  ــنـ بـــــين سـ مـــــا  الــــتــــوتــــر 
و٢٠١٣، ونفيها أي دور لها في 
هذا الموضوع. كما سبق أن طالبت 
ــا  ــزاب يـــســـاريـــة، وأبـــرزهـ ــ ــدة أحــ عــ
حــزب «الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد» (يسار)، بضرورة المضي 
في التحقيق إلى أقصى مدى مع 
قيادات «النهضة»، والكشف عن 
ملابسات الاغتيالين السياسيين 
ــونـــس ســنــة  ــلـــذيـــن عــرفــتــهــمــا تـ الـ
الــقــيــادي  ٢٠١٣، حــيــنــمــا تــعــرض 
اليساري شكري بلعيد، والقيادي 

ــــزب «الـــــتـــــيـــــار الـــشـــعـــبـــي»  فـــــي حـــ
(قـــومـــي) مــحــمــد الــبــراهــمــي، إلــى 

الاغتيال.
وتـــعـــتـــقـــد قـــــيـــــادات يـــســـاريـــة 
أن مــلــف الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة 
على علاقة وطيدة بملف تسفير 
الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، 
وتـــســـخـــيـــر تــــمــــويــــلات خـــارجـــيـــة 
لـــفـــائـــدة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وشبكات التسفير، قصد تسهيل 
ــتـــطـــرفـــة  ــر المـ ــنــــاصــ ــعــ الــــتــــحــــاق الــ
ــات. وفــــــي هـــذا  ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ بـــتـــلـــك الـ
قــيــادات يسارية  الــســيــاق، نبهت 
نـــاشـــطـــة فــــي حــــــزب «الـــوطـــنـــيـــين 
ــد» إلــــى ما  الــديــمــقــراطــيــين المـــوحـ
شـــهـــده مـــســـار الـــعـــدالـــة فـــي ملف 
الاغــتــيــالات مــن تسويفات وبــطء 
وتـــــردّد، ودعـــت إلـــى الإســــراع في 
«محاسبة الفاسدين والمحتكرين 
والمـــــجـــــرمـــــين فــــــي حــــــــقّ الـــشـــعـــب 

التونسيّ، ومحاكمة المسؤولين 
عن الاغتيالات السياسيّة، وكذا 
مــحــاســبــة المــتــورطــين فــي ملفات 
التسفير والجهاز السري لحركة 

(النهضة)».
وجـــــــــــــددت هـــــــــذه الـــــقـــــيـــــادات 
ــــزب مــن  ــــحـ تــمــســكــهــا بـــمـــوقـــف الـ
مــســار ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز)٢٠٢١، 
ومــســانــدتــهــا لـــه؛ مــعــتــبــرة أنّ ما 
يشهده الوضع السياسي اليوم 
مــن تــجــاذبــات واصــطــفــافــات هو 
لــلــصــراع عــلــى السلطة  «نــتــيــجــة 
بين الطبقات البرجوازية المعادية 
لـــلـــشـــعـــب والـــــــوطـــــــن، والمــــراهــــنــــة 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــواء بــــالأجــــنــــبــــي، 
ويعكس تغلغل لوبيات الفساد، 
ــتـــمـــراريّـــة هــيــمــنــة المــنــظــومــة  واسـ
الـــنـــافـــذة الـــتـــي لا تــــــزال مــتــمــكــنــة 
ــة»، عـــلـــى حــد  ــ ــدولــ ــ ــزة الــ ــهــ ــن أجــ مــ

تعبيرها.

يرتقب أن يجذب اهتمام أوروبا باعتباره أحد أبرز بدائل الغاز الروسي

مشروع أنبوب الغاز النيجيري ـ المغربي يتحرك سريعاً للخروج إلى حيز الوجود
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــة الــــغــــاز فــي  ــداد أزمـــــ ــتـــ مــــع اشـــ
أوروبــــــــــــا بـــســـبـــب انــــــــــدلاع الــــحــــرب 
ــيـــــة فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، بـــــدأت  ــ ــــروسـ الـ
الأنظار تتجه إلى المشروع الضخم 
لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر 
المــغــرب، وهــو المــشــروع الـــذي جرى 
الــعــاهــل المغربي  الاتــفــاق عليه بــين 
المــلــك مــحــمــد الــــســــادس، والــرئــيــس 
ــــاري فــي  ــــوخـ الـــنـــيـــجـــيـــري مــحــمــد بـ
ــدأ يــتــحــرك خــطــوات إلــى  ٢٠١٦، وبــ
الأمـــــام، حــيــث جـــرى الــتــوقــيــع على 
اتفاقيات لتمويل الدراسات الأولية، 
كما اتخذت خطوات لإخــراجــه إلى 

حيز الوجود.
ــــس المــــــاضــــــي  ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ وفــــــــــــي الــ
ــــاط الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــربـ ــ جـــــرى فــــي الـ
مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بــــــين المـــجـــمـــوعـــة 
ــرب أفــريــقــيــا  ــدول غــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
(إكـــــــــواس) وجـــمـــهـــوريـــة نــيــجــيــريــا 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــــة، والمــــمــ ــاديــ ــ ــــحــ الاتــ
الــغــاز بين  أنــبــوب  تتعلق بمشروع 
المـــغـــرب ونــيــجــيــريــا. وقـــالـــت أمينة 
المــديــرة العامة للمكتب  بنخضرة، 
الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 
(مؤسسة عمومية مغربية لتدبير 
قطاع المعادن والهيدروكاربورات)، 
عقب التوقيع على مذكرة التفاهم: 
«اليوم سنمر إلى مرحلة جد مهمة 
لأنــهــا تــؤكــد دعـــم الــــدول الأفــريــقــيــة 
الـ١٤ للمشروع». مبرزة أن المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا «أسهمت 

في تتبع الدراسات حول المشروع، 
لكن بتوقيع الاتفاقية اليوم فإنهم 
يؤكدون أنهم سيسهمون في جميع 

المراحل الأخيرة للتنفيذ».
المشروع سيكون مفيداً للدول 
الأفريقية التي سيمر منها، وهي 
١٣ دولة، إضافة إلى كونه سيشكل 

مصدراً مهماً للطاقة لأوروبا.
وتــــرى بــنــخــضــرة أن المــشــروع 
مــن شــأنــه إعــطــاء أفــريــقــيــا تموقعاً 
أفضل، ويسهم في ربطها بالقارة 
الأوروبية. كما سيسهم في تنمية 
ــولــــوج إلــــى الــكــهــربــاء  المــنــطــقــة، والــ
ــة المـــســـتـــدامـــة، وســيــســاعــد  ــاقـ والـــطـ
على تطوير الاقــتــصــاد، ومساعدة 
ــمـــر مــنــهــا  ــيـ ــــدان الــــتــــي سـ ــلـ ــ ــبـ ــ كـــــل الـ
أنبوب الغاز في تطوير مؤهلاتها 
المعدنية والصناعية. كما أن هذه 
البنية التحتية ستمكن من تزويد 
الــدول غير الساحلية، مثل النيجر 
ــالـــي، بــالــغــاز  وبــوركــيــنــا فــاســو ومـ
الــنــيــجــيــري، وسيسهم ذلـــك حسب 
بيان مشترك في تحسين مستوى 
معيشة السكان، وتكامل اقتصادات 
المــنــطــقــة، وتخفيف حـــدة التصحر 
بفضل التزويد المستدام والموثوق 

به من الغاز.
وكــــــــــــان واضــــــــحــــــــاً مــــــــن خـــــلال 
الــبــيــان المــشــتــرك الـــتـــزام المــجــمــوعــة 
ــرب أفــريــقــيــا  ــدول غــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لـ
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي تــفــعــيــل مـــشـــروع 
أنبوب الغاز، الرابط بين نيجيريا 
ــاء فــيــه أنـــه «بــمــجــرد  والمـــغـــرب، وجــ

ــيـــوفـــر الـــغـــاز  ــــروع سـ ــشـ اكـــتـــمـــال المـــ
لجميع دول غرب أفريقيا، وسيشكل 
أيضاً محور عبور جديداً للتصدير 
ــح أنـــه سيتم  ــ ــا». وأوضـ ــ ــ إلـــى أوروبـ
تركيب خط أنبوب الغاز على طول 
ســاحــل غــرب أفريقيا، وصـــولاً إلى 
المغرب، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز 
المغاربي - الأوروبـــي وشبكة الغاز 

الأوروبية.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن صـــادقـــت 
ــزيـــران)  نــيــجــيــريــا فـــي يــونــيــو (حـ
الماضي على دخول شركة البترول 
الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، من أجل بناء خط أنابيب 
الغاز بين نيجيريا والمغرب، علماً 
بـــأن المــشــروع حــظــي بتمويل من 
البنك الإسلامي للتنمية، خصص 
ــة الـــتـــصـــمـــيـــم الـــهـــنـــدســـي  ــ ــدراســ ــ لــ
لمـــشـــروع خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز بين 

نيجيريا والمغرب.
ــد الـــتـــصـــمـــيـــم الـــهـــنـــدســـي  ــعــ ويــ
الأمامي بالغ الأهمية لهذا المشروع 
الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار 
الــنــهــائــي فــيــه بــحــلــول ســنــة ٢٠٢٣، 
وسيتولى أيضاً دراسة وتقييم الأثر 
البيئي والاجتماعي لضمان امتثال 
المــعــايــيــر البيئية  المـــشـــروع لجميع 
والاجــتــمــاعــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
وتطوير الأراضي التي سيمر منها 
بالاتفاق مع جميع البلدان المعنية. 
وحسب الاتفاقية المبرمة بين المغرب 
ونيجيريا، سيتقاسم البلدان تكلفة 
الــدراســة التي تقدر بنحو  مــشــروع 
٩٠٫١ مــلــيــون دولار، حــيــث سيدعم 
البنك الإسلامي للتنمية المساهمة 
المــغــربــيــة بــمــبــلــغ يــصــل إلـــى ١٥٫٤٥ 
ــــي إطـــــــار «خـــدمـــة  فـ مـــلـــيـــون دولار 
بــالــنــســبــة للمساهمة  ــا  أمـ ــارة».  ــ إجــ
الــنــيــجــيــريــة فــقــد وافــــق الــبــنــك على 

قـــدره ٢٩٫٧٥ مليون دولار،  تمويل 
وهـــــو مــــا يـــجـــعـــل مـــســـاهـــمـــة الــبــنــك 
إلــى ٥٠ في المائة من التكلفة  تصل 
ــة لـــــــدراســـــــة الـــتـــصـــمـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ

الهندسي الأمامي للمشروع.
وســيــمــتــد مـــشـــروع خـــط الــغــاز 
المغربي - النيجيري الضخم على 
طـــول ٥٦٦٠ كــيــلــومــتــراً، ويــمــر بــــ١٣ 
دولـــة بما فيها نيجيريا والمــغــرب، 
وهذه الدول هي بنين وتوغو وغانا، 
وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون 
وغينيا وغينيا بــيــســاو، وغامبيا 

والسنغال وموريتانيا.
وبــاســتــثــنــاء مــوريــتــانــيــا، فــإن 
جميع الدول الأخرى تنتمي بمعية 
نيجيريا إلى المجموعة الاقتصادية 
ــكـــل  ــا، ويـــشـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لــــــــــدول غــــــــرب أفـ
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي مجموع 
هــذه الـــدول عــامــلاً أســاســيــاً لنجاح 
المشروع. وتقدر التكلفة الإجمالية 
لــلــمــشــروع بنحو ٣٠ مــلــيــار دولار، 

وفقاً لتقديرات أولية.
ويــــظــــهــــر حــــســــب تـــصـــريـــحـــات 
ســابــقــة لـــوزيـــر الــنــفــط الــنــيــجــيــري، 
تيميبري سيلفا، أن هناك العديد من 
الــدولــيــين يــبــدون اهتماماً  الممولين 
ــال إن «هـــنـــاك  ــ ــالمــــشــــروع، حـــيـــث قـ بــ
اهـــتـــمـــامـــاً دولــــيــــاً كـــبـــيـــراً، لــكــنــنــا لــم 
نحدد بعد المستثمرين الذين نريد 
الــعــمــل مــعــهــم». ويــرتــقــب أن يجذب 
المــشــروع اهتمام أوروبـــا للمشاركة 
في تمويله وتسريعه، باعتباره أحد 

أبرز البدائل للغاز الروسي.

ــعــــرف مــــشــــروع خــط  ــا يــ ــيـــمـ وفـ
الأنابيب المغربي - النيجيري تقدماً، 
يلاحظ أن مشروعاً آخر لنقل الغاز 
الــجــزائــر مــا زال  إلـــى  مــن نيجيريا 
متعثراً، رغم أن هذا المشروع انطلق 
المـــشـــروع  قـــــدم  مـــنـــذ ٢٠٠٢، ورغــــــم 
كــفــكــرة، فــإنــه لــم يــنــفــذ بــســبــب عــدة 
إكــراهــات، وحتى الــدراســات بشأنه 
لم تتقدم كثيراً مقارنة مع الأنبوب 

المغربي - النيجيري.
أنـــبـــوب  يـــمـــتـــد  ــتــــرض أن  ــفــ ويــ
- النيجيري على  الــجــزائــري  الــغــاز 
مسافة ٤ آلاف كيلومتر أي أقل من 
حيث المسافة من الأنبوب المغربي 
- النيجيري، ويمتد مــن نيجيريا 
ــة  ــــى الـــجـــزائـــر عـــبـــر دولــ وصـــــــولاً إلـ

واحدة هي النيجر.
ــديـــــث عــن  ــحـــ ورغــــــــــم عــــــــــودة الـــ
لـــم تتخذ  المـــشـــروع فـــي ٢٠٠٩ فــإنــه 
خطوات جدية لتنفيذه، ليس فقط 
بـــســـبـــب مــشــكــلــة الـــتـــمـــويـــل، ولــكــن 
ــقـــرار  ــتـ أيـــضـــاً بــســبــب انــــعــــدام الاسـ
الأمــنــي فــي المنطقة الــشــاســعــة بين 
الجزائر والنيجر، ذلــك أن الحدود 
بين الجزائر والنيجر كانت مغلقة 
مــنــذ ســنــوات بسبب ســـوء الــوضــع 
الأمني، ولم تفتح إلا في عام ٢٠٢١، 
كما أن الأنــبــوب مخطط لــه أن يمر 
عبر مناطق صحراوية شاسعة غير 
آمنة، ما يجعله عرضة للتهديد من 
قبل الجماعات الإرهابية الموجودة 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، خـــصـــوصـــاً فــي 

شمال مالي.

من حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب و«إكواس» (الشرق الأوسط)
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محطات رئيسية في الأسبوع الأول لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــالـ ــ قـ
الــفــرنــســيــة كــاتــريــن كـــولـــونـــا، إن 
لــبــاريــس «مــســؤولــيــات خــاصــة» 
الــراهــنــة، باعتبارها  فــي المرحلة 
ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر 
سبتمبر (أيــلــول) الــجــاري، الذي 
انطلقت أعماله أمس الاثنين، في 
ظل استمرار الحرب الروسية على 
أوكرانيا وتبعاتها المتعددة، إن 
لجهة المخاطر النووية أو الأزمة 
الغذائية أو ارتفاع أسعار الطاقة، 

وما يرافقها من غلاء وتضخم.
ت الــــوزيــــرة الــفــرنــســيــة  وعــــــدَّ

التي كانت تتحدث بعد ظهر أمس 
في مؤتمر صحافي في نيويورك، 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــر وســ ــبــ ــل عــ ــ ــقـ ــ نُـ
الإلكترونية، أن الحرب الروسية 
«تؤجج منطق المواجهة وتنتهك 
المــبــادئ الأســاســيــة لشرعة الأمــم 
المتحدة التي تحرم اللجوء إلى 
القوة، وتدعو إلى احترام سيادة 
ــنـــزاعـــات ســلــمــيــاً،  الـــــدول وحــــل الـ
وتضمن العيش المشترك وحماية 

السلام والاستقرار في العالم».
وعـــرضـــت كـــولـــونـــا بــرنــامــج 
الراهنة  الـــدورة  عمل باريس في 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الــــتــــي تــنــطــلــق 
مــع مــا يــســمــى «أســـبـــوع الــقــادة» 

ــــذي يـــوفـــر مــنــصــة اســتــثــنــائــيــة  الـ
لــلــمــشــاورات. وعــرضــت مسؤولة 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
الاتـــجـــاهـــات الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة 
الــــتــــي ســـتـــركـــز عــلــيــهــا بــــاريــــس، 
وهي: العمل على مواجهة اهتزاز 
ــقــــرار فـــي الــعــالــم،  ــتــ الأمـــــن والاســ
وأبــرز تجلياته الحرب الروسية 
«الــعــدوانــيــة وغــيــر المــبــررة» على 
أوكرانيا، والتي ترى فرنسا أنها 
ــــس: قــانــونــيــة  ــة أســ تــنــتــهــك ثـــلاثـ

وأخلاقية وسياسية.
وثـــمـــة مــحــطــتــان تـــتـــنـــاولان 
أوكرانيا: الأولى، اجتماع صباح 
ــانـــويـــل  ــمـ ــة إيـ ــاســ ــرئــ الأربــــــعــــــاء بــ

ــة  ــومــ ــكــ مــــــــــاكــــــــــرون ورئــــــــيــــــــس حــ
ــــس شـــمـــيـــهـــال،  ــيـ ــ ــا دونـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــوكــالــة الدولية  بحضور مــديــر 
للطاقة الذرية رافاييل غروسي، 
ــن  ــ ــــوع الأمــ ــــوضــ ــى مــ ــلــ ــز عــ ــ ــركــ ــ ويــ
النووي، وخصوصاً أمن محطة 
ــر الــــدعــــم  ــيــ ــوفــ ــا، وتــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ زابـ
ــيـــر  ــتــــي طـــرحـــهـــا الأخـ لــلــخــطــة الــ
لهذا الغرض، عقب قيادته بعثة 
الــوكــالــة. والثانية، اجتماع يوم 
الخميس القادم بدعوة من رئاسة 
مجلس الأمن (أي فرنسا) للنظر 
ــع إفــــلات  ــنـ ــل لمـ ــمـ ــعـ فــــي كــيــفــيــة الـ
المــــســــؤولــــين مــــن جــــرائــــم الـــحـــرب 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة التي 

ارتُكبت على الأراضي الأوكرانية. 
واعتبرت كولونا أن العمل حول 
هذا الملف «أساسي؛ لأن لا سلام 
مــــن غـــيـــر عــــــدالــــــة».  وقـــــد الــتــقــت 
كولونا نظيرها الروسي لافروف 
صباحاً، وكان للوضع في محطة 
زابوريجيا ومنطقتها الأولوية 
في المحادثات الثنائية. ويذكر أن 
لافــروف هو من يقود وفد بلاده 

إلى نيويورك.
أمـــا المــحــور الــثــانــي للتحرك 
الدبلوماسي الفرنسي، فيتناول 
الــعــالمــي وحــالــة  الــنــظــام  مستقبل 
الــتــشــظــي الـــتـــي تــــهــــدده كـــإحـــدى 
تبعات الحرب في أوكرانيا. وثمة 

ثلاثة اجتماعات تندرج في هذا 
الــســيــاق: الأول كـــان أمـــس وضــم 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
والثاني لوزراء خارجية مجموعة 
السبع، الأربعاء، والثالث أطلسي 
أميركي أوروبي، بدعوة من وزير 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  الـــخـــارجـــيـــة الأمــ

بلينكن. 
وأفـــــــــادت مــــصــــادر الـــرئـــاســـة 
الفرنسية يــوم الجمعة الماضي، 
بأن العمل على منع تشظي العالم 
وقــيــام مجموعتين متواجهتين 
والانقسام بين الشمال والجنوب، 
ــز عــلــيــهــا  ــركــ ــيــ ــات ســ ــفــ ــلــ كـــلـــهـــا مــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــي الــخــطــاب 

الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.
السياق عينه، سيُعقد  وفي 
اجـــــتـــــمـــــاع بـــــــدعـــــــوة مـــــــن الأمـــــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــيــــريــــش، ســـيـــكـــون مـــحـــوره  غــــوتــ
الـــرئـــيـــســـي أفـــريـــقـــيـــا. ويــتــخــوف 
الغربيون -وعلى رأسهم فرنسا- 
القارة  الــروســي في  التغلغل  من 
ــد يــســتــتــبــعــه  ــ ــراء، ومــــــا قـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ
سياسياً وأمنياً. وتبدو التجربة 
الفرنسية الفاشلة في مالي التي 
بــاريــس لترحيل  اضــطــرت فيها 
التي كانت تعمل  قــوة «بــرخــان» 
الجهادية  التنظيمات  لمــواجــهــة 
مــنــذ عــــام ٢٠١٤، أحــــد مــحــركــات 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
المنطقة. يبقى أن المحور الثالث 
ســـيـــركـــز عـــلـــى الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 
ــيــــات عــبــر  ــقــــراطــ ــمــ بـــتـــعـــزيـــز الــــديــ
ــة  ــيـ ــامـ ــنـ الـــــعـــــالـــــم، ومـــــســـــانـــــدة ديـ
المــجــتــمــعــات المـــدنـــيـــة. بــيــد أن ما 
ســـبـــق لا يـــشـــكـــل عــــرضــــاً شـــامـــلاً 
لأنشطة الدبلوماسية الرئيسية؛ 
تــلــتــئــم قــمــة  المـــرتـــقـــب أن  إذ مــــن 
أوروبــــيــــة أفــريــقــيــة عــلــى هــامــش 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، وذلـــك 
ــا تــعــتــبــره أوروبــــــا  فــــي ســـيـــاق مــ
مــن حــاجــة لــتــعــزيــز الــشــراكــة بين 
المجموعتين: الاتــحــاد الأوروبـــي 

ومنظمة الوحدة الأفريقية.

رئيس المكسيك يدعو الأمم المتحدة 
إلى تشكيل «لجنة للسلام» في أوكرانيا

منذ نهاية الــحــرب الــبــاردة لــم تشهد 
مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة انـــقـــســـامـــاً حــــاداً 
كــالــذي تنطلق فــي أجـــوائـــه الــيــوم أعــمــال 
الجمعية العامة السابعة والسبعين، في 
الــوقــت الـــذي تتجه الـــدول نحو مــزيــد من 
التكتلات الإقليمية التي تجمع بين أنظمة 
ســيــاســيــة مــتــجــانــســة تــربــطــهــا مــصــالــح 
جيو - استراتيجية مشتركة أو تتكامل 

اقتصاداتها.
ولا يخفي كبار المسؤولين في المنظمة 
الــدولــيــة قــلــقــهــم مـــن تــنــامــي الــنــزعــة نحو 
الــتــي يــــرون فيها  الــتــكــتــلات  تشكيل هـــذه 
تهديداً متزايداً للنظام المتعدد الأطــراف، 
ولقدرته على مواجهة التحديات العالمية 
الــكــبــرى، مــثــل الأزمــــة الــغــذائــيــة، والــزيــادة 
الأولـــى فــي المستوى العالمي للفقر المدقع 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــرن، والــ ــ ــقــ ــ ــ ــذا ال مـــنـــذ بـــــدايـــــة هــــ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
لــجــائــحــة كــوفــيــد، وتــغــيــر المــنــاخ وتــراجــع 

الأنظمة الديمقراطية.
ــذي أحــدثــتــه  ــ لــكــن الـــشـــرخ الــعــمــيــق الـ
الحرب في أوكرانيا على الساحة الدولية، 
لـــدور الأمـــم المتحدة  الــفــاضــح  والتهميش 
في السعي لمعالجتها أو حتى لتهدئتها 
وتوفير إطار للتفاوض من أجل إنهائها، 
هو ما يثير أكبر قدر من القلق حالياً في 
ــاط المــنــظــمــة الــتــي تــبــدو عـــاجـــزة عن  أوســـ
ممارسة الدور الذي قامت أساساً من أجله، 
فيما تتعرض لمزيد من الانتقادات بسبب 
هذا الجمود الذي تعاني منه منذ سنوات 
في مواجهة التحديات والأزمــات العالمية 

الكبرى.
آخر هذه الانتقادات جاء من المكسيك 
ــتـــرح رئــيــســهــا أنــــدريــــس مــانــويــل  الـــتـــي اقـ
أوبــــرادور أن تشكل الأمــم المتحدة «فــوراً» 
لجنة للحوار وإحلال السلام في أوكرانيا 
تضم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي 
والبابا فرنسيس والأمين العام للمنظمة 
ــيـــو غـــوتـــيـــريـــش. وكــــان  الــــدولــــيــــة أنـــطـــونـ
أوبرادور قد أعرب عن خيبته من تقاعس 
القيام بدورها، وانتقد  الأمــم المتحدة عن 

الدول الكبرى لعدم بذلها الجهود اللازمة 
لمنع نشوب هذه الحرب وانضمام أوكرانيا 

إلى الحلف الأطلسي.
ومن المقرر أن يقدم الرئيس المكسيكي 
ــراح فـــي الــكــلــمــة الــتــي سيلقيها  ــتـ ــذا الاقـ هـ
أمـــام الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة هذا 
الأســـــبـــــوع، بـــعـــد أن كـــــان كـــشـــف عـــنـــه فــي 
الخطاب الذي ألقاه بمناسبة العيد الوطني 
في بلاده. ويقترح أوبــرادور على المنظمة 
الــدولــيــة أن يعلن مجلس الأمـــن هــدنــة في 
هــذه الــحــرب «لا تقل عــن خمس ســنــوات» 
بــضــمــانــة دولـــيـــة، والـــبـــدء بــمــحــادثــات مع 
الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 

والروسي فلاديمير بوتين.
وتفيد أوساط المسؤولين في المنظمة 
الدولية أن هــذا الاقــتــراح يحظى بدعم من 
دول وازنــــــة لـــم تــتــخــذ مــوقــفــاً مـــؤيـــداً لأي 
مــن طــرفــي الـــنـــزاع فــي الــحــرب الـــدائـــرة في 
ــا، مــثــل الــهــنــد والـــصـــين وجــنــوب  ــيـ ــرانـ أوكـ
أفـــريـــقـــيـــا. لــكــن تـــرجـــح هــــذه الأوســـــــاط أن 
حظوظ الموافقة على هذا الاقتراح، بصيغته 
الحالية، شبه معدومة، وتخشى أن يؤدي 
طرحه إلى المزيد من الانقسام والاستقطاب 

على الساحة الدولية.
ــان الــرئــيــس المــكــســيــكــي قـــد انــتــقــد  ــ وكـ
ــاط الحكومية والاقــتــصــاديــة التي  (الأوســ
دعت بالمسار السياسي إلى النزاع المسلح)، 
والأمـــم المتحدة التي اتهمها بأنها بقيت 
فــي الظل ولــم تقم بواجبها، وبــأن (العقم 
السياسي الذي وقعت فريسته حوّلها إلى 
منظمة لا يتجاوز دورها الإطار الشكلي).

وقــــــال أوبـــــــــــرادور إن بــــــلاده تــرفــض 
ــزو ولا تـــقـــبـــل بــــــأي تــــدخــــل أجــنــبــي  ــ ــغـ ــ الـ
(لأنــنــا كــنــا ضــحــيــة الــغــزو خــمــس مـــرات: 
واحدة من إسبانيا، واثنتان من فرنسا، 
واثــنــتــان مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، كلفتنا 
الكثير من الدماء واقتطعت مساحات من 
بــلادنــا). وتــســاءل: (لمـــاذا يــرفــض الحلف 
الأطلسي طلب أوكــرانــيــا الانــضــمــام إليه 
ثم يمدها بالسلاح ويفرض عقوبات على 
الــنــزاع؟ أليست مصالح  روسيا لتأجيج 
الصناعات الحربية هي التي تقف وراء 

هذه الحرب؟).

فيينا: شوقي الريس

لندن تقول إن موسكو فقدت ٥٥ طائرة مقاتلة منذ بدء الحرب

اتهامات لروسيا بقصف ثالث محطة نووية في أوكرانيا

اتّهمت أوكــرانــيــا، أمــس (الاثــنــين)، 
روســـــــــيـــــــــا بـــــقـــــصـــــف مــــــــوقــــــــع مـــحـــطـــة 
بيفدينوكراينسك للطاقة النووية في 
جنوب البلاد، ما يثير الخشية مجدداً 
مـــن أن تــتــســبــب هــــذه الـــحـــرب بــحــادثــة 
نــوويــة كــبــرى. وهـــذه المــنــشــأة الــنــوويــة 
الأوكرانية الثالثة التي تتعرض للقصف 
أو الاحتلال، منذ إطلاق روسيا في ٢٤ 
فبراير (شباط) غزوها لأوكرانيا، رغم 
دعـــوات دولــيــة كثيرة لإبــقــاء مثل هذه 
المنشآت بعيداً عن النزاع لعدم التسبب 
بكارثة على مستوى القارة الأوروبية.

وتعقيباً على الضربة الصاروخية 
ــهــــــدفــــــت مـــــــوقـــــــع مـــحـــطـــة  ــتــــ الـــــــتـــــــي اســــ
بيفدينوكراينسك في منطقة ميكولايف 
(جــــــنــــــوب)، قــــــال الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي عبر «تلغرام» إن 
«روسيا تعرض العالم بأسره للخطر». 
وأضــــــــاف: «عــلــيــنــا وقـــفـــهـــا قـــبـــل فــــوات 
الأوان»، مرفقاً المنشور بفيديو مراقبة 
ــيـــــض يــظــهــر انـــفـــجـــاراً  ــ ــــود والأبـ ــــالأسـ بـ
شـــديـــداً. وأعــلــنــت شــركــة «إنــرغــواتــوم» 
الحكومية المشغلة للمحطات النووية 
الأوكرانية أنه «وقع انفجار قوي على 
مسافة ٣٠٠ متر فقط من المفاعلات» في 
هــذه المــحــطــة، مشيرة إلــى أنــهــا ضربة 

صاروخية روسية ليلية.
بــعــد ٢٦٠ كــيــلــومــتــراً على  وعـــلـــى 
خـــط مــســتــقــيــم نــحــو الـــغـــرب، تــعــرّضــت 
محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية 
وهـــــي الأكــــبــــر فــــي أوروبـــــــــا وتــحــتــلّــهــا 
القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ـــرات عـ ــ ــ ــزو، لـــلـــقـــصـــف مـ ــغــ ــلــ لــ
أثـــار قلقاً كبيراً.  الأشــهــر الأخـــيـــرة، مــا 
وتــتــقــاذف كييف وموسكو المسؤولية 
وتتهمان بعضهما بالابتزاز النووي، 
إلا أن الوضع تحسّن في الأيام الأخيرة 
وأُعــيــد ربـــط المــحــطــة بشبكة الكهرباء 

الأوكرانية.
ودعــــا مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الــذريــة، المنظمة التي  الــدولــيــة للطاقة 

أرسلت مفتشيها إلى المنشأة النووية 
مــطــلــع سبتمبر (أيـــلـــول)، روســيــا إلــى 
الانـــســـحـــاب مــنــهــا. وتــعــرضــت منطقة 
ــمــــات صــــاروخــــيــــة  ــجــ ــهــ مــــيــــكــــولايــــف لــ
الــروســيــة في  الــقــوات  مستمرة شنتها 

الأسابيع الأخيرة.
ــزو،  ــ ــغــ ــ ــ ــة ال ــ ــ ــدايـ ــ ــ يــــــذكــــــر أنـــــــــه فـــــــي بـ
الــقــوات الروسية موقع محطة  احتلّت 
تشيرنوبيل (شمال) التي تسبب انفجار 
ــام ١٩٨٦ بــتــســرب  ــ ــد مــفــاعــلاتــهــا عـ ــ أحـ
إشــعــاعــي فـــي جــــزء كــبــيــر مـــن أوروبـــــا. 
لكن الــروس انسحبوا منها في الربيع 
بعد فشل هجومهم على كييف. وفي 
بيفدينوكراينسك، كانت المحطة تعمل 
بشكل طبيعي، صباح أمس (الاثنين)، 
رغم الضربة الصاروخية التي تسببت 
بتكسير نحو مائة شباك وقطع ثلاثة 

خطوط توتر عالٍ.
ــي هـــــــذا الــــقــــصــــف فـــــي وقــــت  ويـــــأتـــ
ســـجّـــلـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة إخـــفـــاقـــات 
متتالية في سبتمبر، مع انسحابها من 

منطقة كبرى في شمال شرق البلاد، إثر 
ه الأوكرانيون 

ّ
هجوم مضاد خاطف شن

على منطقة خاركيف. واستعادت قوات 
كييف أيضاً أراضي لكن ببطء أكبر في 

الجنوب.
ومنذ أيام، تباطأ التقدم الأوكراني. 
وشدد الرئيس زيلينسكي، مساء الأحد، 
ــة»  ــراحـ ــتـ عــلــى أن قـــواتـــه لا تـــأخـــذ «اسـ
إنما «تحضّر للمراحل المقبلة»، إذ إن 
روســـيـــا تــســيــطــر عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
دونباس (شــرق) ومنطقتَي خيرسون 
وزابوريجيا (جنوب). وضمّت موسكو 
عام ٢٠١٤ شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
ــة على  ــيـ ــرانـ وتــســبــبــت ضـــربـــة أوكـ
دونيتسك عاصمة المنطقة الانفصالية 
الــتــي تــحــمــل الاســــم نــفــســه، بــمــقــتــل ١٣ 
مدنياً، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة 
المـــوالـــي لــروســيــا ألــيــكــســي كــيــمــزولــين. 
وأكــــدت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمــس 
ــــت ضــــربــــات فــي 

ّ
ــن (الاثــــــنــــــين)، أنــــهــــا شــ

أنحاء البلاد، إحداها على زابوريجيا 

(جنوب) «دمّرت ورش عمل (...) حيث 
تــجــري صيانة منظومات (صــواريــخ) 
أمــيــركــيــة مــن نـــوع هــيــمــارس». ودارت 
مواجهات أيضاً في منطقة دونيتسك 
ــذلــــك فــــي لــوغــانــســك  ــيـــة، وكــ الانـــفـــصـــالـ
المجاورة. ومن جانبها، أكّدت الرئاسة 
ــيــــة، أمــــس (الاثــــنــــين)، أن «١٠  الأوكــــرانــ
ــتــلــوا وجُـــرح ٢٢ آخــــرون» إثر 

ُ
مدنيين ق

ضربات روسية الأحد.
أفـــاد الجيش البريطاني،  بـــدوره، 
أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، بـــــأن روســــيــــا فــقــدت 
على الأرجح أربع طائرات مقاتلة على 
الأقل في أوكرانيا خلال الأيــام العشرة 
الأخيرة ليصل إجمالي الطائرات التي 
فقدتها إلى ٥٥ منذ بدء الغزو. وقالت 
الــدفــاع البريطانية فــي نشرتها  وزارة 
الاستخباراتية اليومية على «تويتر»، 
إن هـــنـــاك احـــتـــمـــالاً واقـــعـــيـــاً لأن تــكــون 
الزيادة الطفيفة في الخسائر من ضمن 
الــقــوات الجوية الروسية  نتائج قبول 
مخاطر أكبر بهدف توفير دعــم جوي 

أقرب للقوات البرية تحت ضغط التقدم 
الأوكراني. وأضافت أن وعي الطيارين 
الروس بالمواقع غالباً ما يكون ضعيفاً. 
وتــابــعــت: «هــنــاك احــتــمــال واقــعــي بــأن 
تــكــون بــعــض الـــطـــائـــرات انــحــرفــت إلــى 
ــي الـــعـــدو ودخـــلـــت مــنــاطــق دفـــاع  ــ أراضـ
جـــوي أكــثــر كــثــافــة مـــع تــغــيــيــر خــطــوط 

المواجهة بسرعة».
وكـــــان قـــائـــد الــجــيــش الــبــريــطــانــي 
الأدميرال توني راداكين قال إن الرئيس 
ــوتــــين «يــفــشــل  ــر بــ الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـ
ــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــدافــ ــ ـــي جـــمـــيـــع أهــ فــ
الــعــســكــريــة». وصــــرح راداكــــــين لشبكة 
«بي بي سي» البريطانية، بأن الضغط 
يزداد باستمرار على الرئيس الروسي، 
حيث إن دفاعات بلاده لم يعد بإمكانها 
مواجهة الهجمات المضادة الأوكرانية. 
وأضاف: «في البداية، قلنا إن الغزو كان 
 استراتيجياً مــن جــانــب الرئيس 

ً
خــطــأ

بوتين، والأخطاء الاستراتيجية تؤدي 
إلـــى عـــواقـــب اســتــراتــيــجــيــة. مـــا يــحــدث 
الآن هو فشل استراتيجي بكل تأكيد». 
وتابع: «بوتين يفشل حالياً في تحقيق 
جميع أهدافه الاستراتيجية العسكرية. 
لقد أراد إخضاع أوكرانيا. لكن هذا لن 
يــحــدث. أراد السيطرة على العاصمة 
فـــشـــل. كـــمـــا أراد أيــضــاً  لــكــنــه  كـــيـــيـــف، 
(الــنــاتــو)، لكن الحلف أصبح  إضــعــاف 
الآن أقــوى بكثير». وأكــمــل قــائــلاً: «إنــه 
يريد كسر العزيمة الدولية. حسناً، في 
الواقع لقد تعززت هــذه العزيمة خلال 
الفترة الماضية، وهو تحت ضغط هائل 

الآن، ومشاكله آخذة في الازدياد».
وأكــد راداكــين أن بوتين ليس لديه 
ما يكفي من القوة البشرية أو المعدات 
لتنفيذ أهدافه العسكرية، خصوصاً أن 
القوات الأوكرانية أصبحت أقوى. وقال: 
«نــــرى أيــضــاً قــــوات مــســلــحــة أوكــرانــيــة 
رائعة وشجاعة، تقاتل من أجل بلدها، 
الـــذي نقدمه لها  الــدعــم  وقــد استحقت 
جميعاً». لكنه حذر أيضاً من أن الدول 
ــذرة، مــشــيــراً إلــــى أن  ــ يــجــب أن تــظــل حــ
الــصــراع مــن المحتمل أن يستمر لفترة 

طويلة.

محطة بيفدينوكراينسك النووية في منطقة ميكولايف الأحد (رويترز)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

باريس: ميشال أبو نجم

قضايا المناخ والتعليم وأوكرانيا تتصدر نقاشات الجمعية العمومية

زعماء العالم يتقاطرون إلى أوسع حشد أممي في نيويورك
المــقــر الرئيسي  شــهــدت أروقــــة 
ــــين)،  ــنـ ــ ــــس (الاثـ لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أمــ
تقاطر ما يصل إلى ٨٥ من رؤساء 
الدول واثنين من نواب الرؤساء و٥١ 
من رؤســاء الحكومات والمــئــات من 
كبار المسؤولين من كل أنحاء العالم، 
للمشاركة في افتتاح الاجتماعات 
لـــلـــدورة السنوية  رفــيــعــة المــســتــوى 
الــعــامــة للمنظمة  لــلــجــمــعــيــة  الــــــ٧٧ 
ــويــــورك، وانـــضـــم  ــيــ ــي نــ ــة فــ ــيــ الــــدولــ
كــثــيــرون بــيــنــهــم إلــــى أوســــع حشد 
للدبلوماسية الدولية على الإطلاق، 
بعدما تــأخــروا بسبب مشاركتهم 
ــم الــجــنــائــزيــة الــعــظــمــى  فـــي المــــراســ
التي أقيمت في لندن وداعاً للملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، مـــتـــجـــاوزيـــن 
أيضاً القيود المشددة التي فرضت 
خـــــلال الــــــــــدورات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة 
بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، للبحث عن حلول للتهديدات 

والتحديات العالمية المتزايدة.
وفيما أدت مراسم جنازة الملكة 
ــاء غــيــر معتاد  ــ إلــيــزابــيــث إلـــى إرجـ
لكلمة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
بــدا واضــحــاً غياب زعــمــاء مؤثرين 
للغاية عن الدورة الجديدة للجمعية 
الــــعــــامــــة، وأبـــــرزهـــــم عـــلـــى الإطـــــلاق 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
الـــذي أمــر جيوشه بــغــزو أوكــرانــيــا 
فـــيـــمـــا يــســمــيــه «عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
خــاصــة» بــــدأت قــبــل أكــثــر مــن ستة 
أشـــهـــر، والــصــيــنــي شـــي جينبينغ 
الــــذي يــتــقــاســم مــع زعــيــم الكرملين 
هـــــواجـــــس المــــواجــــهــــة المـــتـــصـــاعـــدة 
سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً 
مع الغرب بزعامة الولايات المتحدة 
والــــدول الرئيسية فــي أوروبـــــا، ما 
ــبـــاً»، بــســبــب  ــيـ ـــاً كـــئـ ــزاجــ ــ ــفــــى «مـ أضــ
العقوبات الخطيرة لغزو أوكرانيا، 

وإمـــكـــان أن يثير ذلـــك شهية بكين 
على اســتــعــادة تــايــوان إلــى الأرض 
ــون «الـــصـــين  ــ ــار صـ ــعـ الأم تـــحـــت شـ
الواحدة»، واستمرار التوتر المتعلق 
بالملفات النووية الأخرى، وأشدها 
خطورة في كوريا الشمالية وإيران. 
وســيــغــيــب أيـــضـــاً رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الهندي ناريندرا مودي الذي يقود 
واحـــــدة مـــن كــبــرى الــديــمــقــراطــيــات 

وأكثرها تنوعاً.

وقت خطر

وإذا كــان الزعماء المجتمعون 
سيركزون على التحديات المستجدة 
ــالـــم نـــحـــو اســتــقــطــابــات  ودفــــــع الـــعـ
جــديــدة فــي الــنــظــام الــعــالمــي بطرق 
لا نظير لــهــا مــنــذ الــحــرب الــبــاردة، 
المــتــواصــل للحرب في  فــإن التأثير 
أوكرانيا على ارتفاع أسعار المواد 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 
يــأخــذ حــيــزاً واســعــاً مــن الاهــتــمــام، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــركــيــز 
على أزمــة الطاقة التي تعكر صفو 
ــــي، والمـــــخـــــاوف  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بــشــأن الاضــطــرابــات المناخية مثل 
المــدمــرة فــي باكستان،  الفيضانات 
ــلاً عــــــن الـــــهـــــواجـــــس الـــكـــبـــرى  ــ ــــضـ فـ
التعليم ومحو  بتحسين  المتعلقة 
ــيـــة والــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات  الأمـ
المناخية وموجات الهجرة والسعي 
ــاء الــســلام والــقــضــاء على  إلـــى إرســ

الفقر.
وعـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاعـــات، 
ستعقد الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي مؤتمراً 
مشتركاً بشأن انعدام الأمن الغذائي 
وارتفاع الأسعار الثلاثاء، علماً بأن 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش سيستضيف اجتماعاً 
منفصلاً مع زعماء العالم الأربعاء، 

لمناقشة التحديات الرئيسية الثلاثة 
ــذاء  ــغــ ــاع أســــعــــار الــ ــ ــفـ ــ لــــلــــحــــرب: ارتـ

والطاقة والاقتصادات المتدهورة.
وأقــر غوتيريش بأن الجمعية 
ــــت خــطــر  ــامـــة «تــجــتــمــع فــــي وقـ ــعـ الـ
كبير»، لأن «عالمنا مليء بالحرب، 
ــنـــاخ، ونـــدوب  وتــضــربــه فــوضــى المـ
الــكــراهــيــة، ويخيبه الفقر والــجــوع 

وعدم المساواة».
ومن المتوقع أن تستخدم الدول 
الــغــربــيــة مــنــصــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لإدانــــة الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
بـــاعـــتـــبـــاره هـــجـــومـــاً عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الــدولــي ومبادئ  العالمي والقانون 
الـــذي يحظر  ميثاق الأمـــم المــتــحــدة 
الــعــدوان على دولـــة مستقلة وذات 

سيادة.

القيادة الأميركية

ويتوقع أن تحدد كلمة بايدن 
الـــــدورة السنوية  الأربـــعـــاء، مــســار 
هذه بالتركيز على أوكرانيا وتغير 
المناخ ودور الأمم المتحدة. ويرجح 
أن يــخــاطــب الــحــشــد الـــدولـــي الـــذي 
تغير بشكل كبير منذ العام الماضي، 
عندما ألقى أول خطاب رئاسي له 
في الأمم المتحدة وسعى إلى إعادة 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة العالمية  تــأكــيــد 
بــعــد ســنــوات «أمــيــركــا أولاً» خــلال 
عهد سلفه الرئيس السابق دونالد 

ترمب.
ــاضــــي، دافـــع  وخـــــلال الـــعـــام المــ
ــايــــدن عــــن قـــــــراره ســـحـــب الـــقـــوات  بــ
الأمــيــركــيــة مــن أفغانستان وسعى 
إلـــى تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة فــي وقــت 
تتصاعد فيه المشاعر الاستبدادية 
بـــجـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم. وصـــــور 
ــيـــين  ــربـ ــغـ ــا الـ ــ ــاءهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــا وحـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
كشركاء حيويين، قائلاً إن «أمننا 
وازدهارنا وحرياتنا مترابطة (…) 

كما لــم يكن مــن قــبــل». ويــتــوقــع أن 
ــذا الــتــحــالــف  يـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة هــ
هـــذا الــعــام أيــضــاً، مــواصــلاً دعــوتــه 
ــا فــي  ــيــ ــــى الــــوحــــدة لـــدعـــم أوكــــرانــ إلـ
سعيها إلى صد الغزو الروسي، مع 
حــض زعــمــاء العالم على مواصلة 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لمــنــع إيـــران 
من تطوير أسلحة نووية، والعمل 
سوية لمواجهة الصعود الاقتصادي 

والعسكري للصين.

المناخ والإدمان على الوقود

ــذه الــقــضــايــا،  ــم أهــمــيــة هــ ــ ورغـ
ــلــــة جـــهـــوده  ســـيـــشـــيـــر إلــــــى مــــواصــ
لإقـــــنـــــاع الـــحـــلـــفـــاء بــــــأن الـــــولايـــــات 
المتحدة عــادت إلى دورهــا القيادي 

فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة الــحــاســمــة 
للحرب والحوكمة وحماية البيئة. 
وســـتـــتـــيـــح لـــــه الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
فرصته الأولـــى للترويج لتوقيعه 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــلــى قـــانـــون يعد 
أهــم خــطــوة فــي الــتــاريــخ الأميركي 
ــازات  نــحــو الـــحـــد مـــن انــبــعــاثــات غــ
الاحتباس الحراري التي تدفع إلى 

تغير المناخ.
وســـيـــكـــون لـــلـــكـــلام عــــن المـــنـــاخ 
وقــــع طــيــب عــنــد غــوتــيــريــش الـــذي 
رأى خــــلال اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة 
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة مساء 
ــادل  ــال عــ ــقـ ــتـ الأحـــــــد، أن تــحــقــيــق انـ
ومنصف للطاقة يمثل «أحـــد أكبر 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه عــالمــنــا». 
وقال إن الكوارث المناخية والارتفاع 

الهائل فــي أســعــار الــوقــود أوضحا 
بجلاء الحاجة إلى «إنهاء إدماننا 
العالمي للوقود الأحفوري»، مشدداً 
على أهمية الاستثمار في مصادر 
الطاقة المتجددة، وبناء القدرة على 
الصمود، وتوسيع نطاق التكيف. 
وأضاف: «لو استثمرنا بشكل كبير 
فــي الــطــاقــة المــتــجــددة بــالمــاضــي، لما 
كنا في خضم حالة طوارئ مناخية 
الــطــاقــة  ــادر  مــــصــ أن  ورأى  الآن». 
ــار الـــوحـــيـــد  ــ ــســ ــ ــي «المــ ــ المــــتــــجــــددة هـ
ــوثــــوق» فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أمــن  المــ
حقيقي واستقرار الأسعار في مجال 
الــطــاقــة وفــــرص الــعــمــل المــســتــدامــة. 
ودعــــــا إلـــــى زيـــــــادة حـــصـــة مـــصـــادر 
الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 
العالمية من نحو ٣٠ في المائة اليوم، 

إلى أكثر من ٦٠ في المائة عام ٢٠٣٠، 
و٩٠ في المائة عام ٢٠٥٠.

وعرض خطته للطاقة المكونة 
ــــاط لـــلـــتـــحـــول إلــــى  ــقـ ــ ــمــــس نـ مـــــن خــ
المـــتـــجـــددة: أولاً،  الـــطـــاقـــة  مـــصـــادر 
باعتبارها  التقنيات  مــع  التعامل 
«منافع عامة عالمية» متاحة مجاناً. 
وثانياً، سلط الضوء على الحاجة 
إلى تأمين وزيادة وتنويع سلاسل 
التوريد لتقنيات الطاقة المتجددة. 
وثـــالـــثـــاً، تــكــافــؤ الـــفـــرص بــالــنــســبــة 
لمــصــادر الطاقة المــتــجــددة. ورابــعــاً، 
تحويل الدعم من الوقود الأحفوري 
إلــى الــطــاقــة المــتــجــددة، حيث أشــار 
إلى أن الحكومات تنفق كل عام نحو 
نصف تريليون دولار لخفض سعر 
الــوقــود الأحــفــوري بشكل مصطنع 
«أكثر من ثلاثة أضعاف ما تحصل 
عــلــيــه مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة». 
ــة  ــفــ ــاعــ ــة مــــضــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وخـــــــامـــــــســـــــاً، أهــ
الاستثمارات العامة والخاصة في 
مصادر الطاقة المتجددة إلى ثلاثة 
أضــعــاف إلـــى ٤ تــريــلــيــونــات دولار 

سنوياً على الأقل.

قمة كبرى للتعليم

واختتمت الاثــنــين، قمة كبرى 
عـــن «تـــحـــويـــل الــتــعــلــيــم» اســتــمــرت 
أيــام وكانت افتتحتها نائبة  ثلاثة 
ــــين الـــعـــام أمــيــنــة مــحــمــد، الــتــي  الأمـ
جــــددت الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــى 
التحول التعليمي، بما يــؤدي إلى 
الإنصاف والشمول وإعادة التفكير 
في المناهج والابتكار في التدريس، 
مــشــددة عــلــى الــحــاجــة إلـــى تمويل 
أكثر وأفضل. ووصفت التعليم بأنه 
«نظام بيئي ضخم» يدعم كثيراً من 
الأهداف السامية الأخرى ودعت إلى 
التحلي «بالشعور بــالإلــحــاح» في 

توسيع نطاق المشاريع.

فرصة ضئيلة مع إيران

وسيضع اجتماع الأمم المتحدة 
هذا الأسبوع إيران والولايات المتحدة 
وأطرافاً أخرى تحت سقف واحد بعد 
خــمــســة أشــهــر مـــن المـــفـــاوضـــات غير 
المثمرة لإعادة الاتفاق النووي الموقع 
عام ٢٠١٥ مع إيران. لكن فرصة عقد 
اجتماع رسمي مشترك على هامش 
ــــلاق  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لإعـــــــــادة إطـ
المفاوضات ضئيلة، وفقاً لمسؤولين 
أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين. 
ويخطط كل من إيران والغرب لتقديم 
حجة للعالم في نيويورك مفادها أن 
الطرف الآخر هو المسؤول. وتجادل 
إدارة بايدن بأن طهران هي المسؤولة 
عن الجمود في المحادثات لاحتواء 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، وتـــقـــول إنــهــا 
تقدم مطالب جديدة تتجاوز نطاق 

الاتفاق.
وكــانــت الـــــدورة الــســنــويــة الــــ٧٤ 
للجمعية العامة عام ٢٠١٩ هي آخر 
مــرة التقى فيها الأعــضــاء شخصياً 

قبل الوباء.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة 
ســتــيــفــان دوجـــاريـــك: «نــحــن ســعــداء 
للغاية بعودة أسبوع رفيع المستوى 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة شــخــصــيــاً بــعــد 
عــامــين», مضيفاً أن «الدبلوماسية 
ــا يـــدور  ــر مـــحـــوري لمـ الــشــخــصــيــة أمــ

حوله الاجتماع».
الـــتـــجـــمـــع  ــد  ــ ــقـ ــ عُـ وعـــــــــام ٢٠٢٠، 
إلــقــاء القادة  السنوي افتراضياً مــع 
خطابات مسجلة مسبقاً. وهذه هي 
المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة 
البالغ ٧٥ عاماً التي تــم فيها إلغاء 
الــحــضــور الشخصي. وخـــلال العام 
المـــــاضـــــي، اعـــتـــمـــدت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــاً مــــن الــــحــــضــــور الــشــخــصــي  ــزيـــجـ مـ
والــخــطــب المــســجــلــة مسبقاً اعــتــمــاداً 

على ما تفضله كل دولة.

غوتيريش يتحدث خلال اجتماع «لحظة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٢» في نيويورك أمس (أ.ب)

نيويورك: علي بردى
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بايدن يبدي استعداداً للتدخل عسكريّاً... والصين تحتج

تآكل «الغموض الاستراتيجي» يدفع أميركا إلى أقوى دفاع عن تايوان
عـــــشـــــيـــــة خــــــطــــــابــــــه المـــــرتـــــقـــــب 
الأربعاء أمام الدورة السنوية الـ٧٧ 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
تجد إدارة الرئيس الأميركي جو 
أمــام تحد رئيسي،  بــايــدن نفسها 
يتمثل فــي أن سياسة «الغموض 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الــتــعــامــل  فـــي  المــتــعــاقــبــة  الإدارات 
مــع الــصــين «لـــم تــعــد كــافــيــة» لــردع 
الأخيرة عن مهاجمة تايوان، على 
غــــرار مــا قــامــت بــه روســيــا عندما 
غزت أوكرانيا. ولعل هذا ما يفسر 
ــيــــم الــبــيــت  أقـــــــوى تـــحـــذيـــر مــــن زعــ
الأبــيــض مــن أن الــولايــات المتحدة 
ستدافع عن الجزيرة التي يسعى 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 

«الأرض الأم». إلى ضمها لـ
ــــرر بـــايـــدن فـــي مــقــابــلــة مع  وكـ
برنامج «٦٠ دقيقة» عبر شبكة «سي 
بي إس» الأميركية للتلفزيون ما 
قاله في مايو (أيار) الماضي عندما 
سُئل الرئيس بايدن خلال مؤتمر 
صحافي في مايو الماضي عما إذا 
الــولايــات المتحدة ستتدخل  كانت 
الـــصـــين  ــمــــت  ــاجــ ــاً إذا هــ ــريــ ــكــ عــــســ
ــــاب بــــلا تـــــــردد: «نــعــم  ــــوان. أجــ ــايـ ــ تـ
(...) هذا هو الالتزام الذي قطعناه 
ــنـــا». لـــكـــن المـــســـؤولـــين  ــفـــسـ عـــلـــى أنـ
الأميركيين سارعوا إلى التوضيح 
أن التزام الدفاع عن تايوان لا يشكل 
خروجاً على الإطــلاق عن سياسة 
أمـــيـــركـــا الــطــويــلــة الأمـــــد فـــي شــأن 
تـــايـــوان، والــتــي غــالــبــاً مــا تلخص 
على أنها تترك خياراتها مفتوحة، 
ــــوض  ــمـ ــ ــغـ ــ ــمــــى «الـ ــســ ــا يــ ــ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي». وكــــرر مستشار 
الأمـــن الــقــومــي لــبــايــدن أن سياسة 
أميركا حيال تايوان «لم تتغير»، 
ــة الـــصـــين  ــيــــاســ «ســ ـــ ــتـــشـــهـــداً بــ مـــسـ
الـــواحـــدة»، و«الــبــيــانــات المشتركة 
الـــثـــلاثـــة» و«قــــانــــون الـــعـــلاقـــات مع 
تايوان و«التأكيدات الستة»، وهي 
مــجــمــوعــة وثـــائـــق تـــوصـــف بــأنــهــا 

مليئة بالتناقضات.

احتجاج بكين

ــاح  ــ ــبـ ــ وســـــــــــارعـــــــــــت بــــــكــــــين صـ
ــنــــين بــالــتــنــديــد بــتــصــريــحــات  الاثــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، معتبرة أنها 
تشكل «انــتــهــاكــاً خــطــراً» لسياسة 
واشــنــطــن حــيــال الــجــزيــرة. وقــالــت 
الــخــارجــيــة  مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الصينية مــاو نينغ للصحافيين: 
ــتـــزام مهم  «إنــــه انــتــهــاك خــطــيــر لالـ
قــطــعــتــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــدم 
تــأيــيــد اســتــقــلال تـــايـــوان، وتــوجــه 
رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى 
ــن أجـــل  الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــنـــاشـــطـــة مــ

استقلال تايوان».
وعـــلـــى غــــــرار المــــــرة المـــاضـــيـــة، 
بــايــدن عما إذا كــان الجيش  سئل 
الأمـــيـــركـــي ســيــدافــع عـــن الــجــزيــرة 
المتمتعة بالحكم الذاتي إذا غزتها 
الــصــين، فقال إنــه سيفعل ذلــك إذا 
حدث «هجوم غير مسبوق». وبعد 
الضغط عليه لمزيد من التوضيح، 
أكد أن الجنود الأميركيين سيأتون 
لـــلـــدفـــاع عـــن تــــايــــوان، عــلــى عكس 
أوكرانيا، التي قدمت واشنطن لها 
دعماً مادياً ومعدات عسكرية لصد 
روسيا من دون التزام إنزال قوات 

أميركية.
وكــــــــــــــان بــــــــايــــــــدن وضـــــــــــع فـــي 
تـــايـــوان في  أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ 
التزامات  الــدول التي لديها  قائمة 
دفــاعــيــة مــتــبــادلــة ثــابــتــة لــلــولايــات 
ــدن: «قــطــعــنــا  ــايــ ــتـــحـــدة. وقـــــال بــ المـ
الــتــزامــاً مقدساً بــالمــادة ٥ بــأنــه إذا 
قام أي شخص في الواقع بغزو أو 
ــراءات ضــد حلفائنا في  اتــخــاذ إجـ
الناتو، فسنرد». وأضاف «الشيء 
نفسه مع اليابان، وكذلك مع كوريا 

الجنوبية، وكذلك مع تايوان».

١٠ سنين
وبـــدأت عقيدة الاستراتيجية 
المختلطة للولايات المتحدة بشأن 
«الـــغـــمـــوض الاســـتـــراتـــيـــجـــي» فيما 
يتعلق بالدفاع عن تايوان منذ أكثر 
من ٤٠ عاماً. وكان هدفها هو ثني 

الصين عن غزو تايوان وثني تايوان 
عن تأكيد استقلالها، بينما كان من 
المفترض أن تنفتح الصين وتتحول 
ــؤدي  ــ ــيــــة، مـــمـــا يـ ــقــــراطــ إلــــــى الــــديــــمــ
إلـــى «تـــــوازن» جــديــد فــي الــعــلاقــات 
الدولية. ولكن، لم يكن هذا ما حدث. 
ما يفعله «الغموض الاستراتيجي» 
ــوان  ــ ــايـ ــ تـ ــاء  ــفــ ــلــ حــ «ردع  ــو  ــ هــ الآن 
المحتملين عن الالتزام بالدفاع عن 
ديمقراطية الجزيرة المزدهرة، وهذه 
مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة»، وفـــقـــاً لــتــقــديــرات 
مؤسسة «رانــد» التي تعد من أكبر 

المراكز البحثية للشؤون الدفاعية 
في الولايات المتحدة، والتي تعتقد 
أن «الــصــين يــمــكــن أن تــكــون قـــادرة 
على غزو تايوان بنجاح خلال عقد 

من الزمان».
وهـــــــذه أحـــــــدث تـــعـــلـــيـــقـــات مــن 
بــايــدن تلقي بظلال مــن الشك على 
سياسة الولايات المتحدة الطويلة 
الأمــــد حــيــال تـــايـــوان، والمــنــصــوص 
ــعــــلاقــــات مــع  ــانــــون الــ عــلــيــهــا فــــي قــ
يــلــزم  ــذي  ــ لـــعـــام ١٩٧٩، والــ تــــايــــوان 
ــنـــطـــن بـــمـــســـاعـــدة تــايــبــيــه فــي  واشـ

الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، لــكــنــه لا يــقــدم 
وعــــوداً بــتــقــديــم قــــوات أو المــشــاركــة 
بــشــكــل مــبــاشــر فــي أي نــــزاع. وقــال 
ــيــــض إن  نـــاطـــق بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبــ
الرئيس بــايــدن «قــال هــذا مــن قبل، 
بــمــا فــي ذلـــك فــي طــوكــيــو فــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذا الــعــام. كــمــا أوضــح 
حينها أن سياستنا تجاه تايوان لم 
تتغير. هذا لا يزال صحيحاً». ولكن 
بـــايـــدن كــــرر أيـــضـــاً أن واشــنــطــن لا 
تدعم استقلال تايوان وهي ملتزمة 
بسياسة «الصين الواحدة»، والتي 

بموجبها تعترف الولايات المتحدة 
رسمياً ببكين وليس تايبيه.

ــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا  وفـــــــي وقـــ
الــخــارجــيــة  الــشــهــر، وافـــقـــت وزارة 
الأميركية على بيع أسلحة بقيمة 
١٫١ مليار دولار لتايوان، في حين 
صوتت لجنة في مجلس الشيوخ 
لــصــالــح تــشــريــع مــن شــأنــه توفير 
٤٫٥ مليار دولار إضافية كمساعدة 
أمنية وفــرض عقوبات على بكين 
لأي محاولة للاستيلاء بالقوة على 

الجزيرة.

ــيـــحـــات،  ــتـــوضـ ورغــــــــم هــــــذه الـ
أزالت تعليقات بايدن في مقابلته 
الجديدة أي لبس في شأن استعداده 
لإرسال قوات أميركية للدفاع ضد 
غـــــزو مــــن قـــبـــل واحــــــــدة مــــن أقــــوى 
الـــدول فــي العالم. ورغــم أن بايدن 
مـــعـــروف بـــارتـــكـــاب زلات كــلامــيــة، 
فإنه يعتقد على نطاق واســع أنه 
كــرئــيــس ســابــق لــلــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الذي 
كان يتمتع ذات مرة بمشاعر قوية 
جــداً ومــدروســة جيداً حــول أهمية 
«الغموض الاستراتيجي»، لا شك 

في أنه يقصد ما يقوله.

مراكز الأبحاث
ــاءات  ــنــ ــثــ ــتــ ومـــــــع بــــعــــض الاســ
ــــب الــــــــرؤســــــــاء  ــنـ ــ ــــجـ المــــــــعــــــــزولــــــــة، تـ
الأمــيــركــيــون الــتــحــدث بــمــثــل هــذه 
الـــعـــبـــارات الـــواضـــحـــة، مــحــافــظــين 
فــي غــالــب الأحــيــان عــلــى «سياسة 
الصين الواحدة» التي تنص ضمناً 
ــــدم تــــحــــدي مــوقــف  ــلـــى عــ ــاً عـ أيــــضــ
ــــوان جـــــزء مــن  ــايـ ــ الـــصـــين مــــن أن تـ
أراضيها. ويقول المــدرس السابق 
في الأكاديمية البحرية الأميركية 
بــيــتــر ديـــفـــايـــن، الــــذي تــوجــد لــديــه 
خبرة أكاديمية وواقعية واسعة في 
الردع إن «الغموض الاستراتيجي 
ــن مــهــاجــمــة  ــ ــن يـــثـــنـــي الــــصــــين عـ ــ لـ
ــــوان»، مــعــتــبــراً أنــــه «بــــــدلاً من  ــايـ ــ تـ
ذلك، يتعين على الولايات المتحدة 
حشد الدول الأخرى لتوسيع التزام 

الغرب بالدفاع عن الجزيرة».
وعـــــلـــــق نـــــائـــــب مـــــديـــــر مـــركـــز 
ســــكــــوكــــروفــــت لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والأمــن التابع للمجلس الأطلسي 
ماثيو كرونيغ أن موقف بايدن من 
الــدفــاع عــن تــايــوان كـــان «واضــحــاً 
تــمــامــاً». وأضــــاف أنـــه «مـــا دام هو 
ــإن ســيــاســة الـــولايـــات  الـــرئـــيـــس، فــ
المــتــحــدة هـــي الـــدفـــاع عـــن تـــايـــوان. 
هذه هي السياسة الصحيحة لأنها 
الــصــين وتساعد  تــســاهــم فــي ردع 
فـــي تــوجــيــه الــتــخــطــيــط الــعــســكــري 
الأميركي». ورأى أن «أميركا لديها 

الجرأة على تلك المعركة». وأضاف 
«راهــــــــــن هـــتـــلـــر والإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الــيــابــانــيــة عــلــى أن أمـــيـــركـــا ليس 
لديها الجرأة للقتال في الفترة التي 
ســبــقــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
كيف حدث ذلك بالنسبة لهم؟ لدى 
واشــنــطــن مــصــلــحــة اســتــراتــيــجــيــة 
ضخمة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
والاســـتـــقـــرار ونـــظـــام حـــر ومنفتح 
ــيـــطـــين الـــهـــنـــدي  ــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـ فـ

والهادي».

الصحافة تلاحظ
لـــت صــحــف أمــيــركــيــة  وتـــســـاء
عن سبب تطور موقف بايدن من 
الــتــشــدد إلـــى الأكــثــر تــشــدداً بشكل 
مطرد، معيداً إلــى الأذهــان واحــدة 
مـــن تــلــك الـــحـــوادث المــعــزولــة الــتــي 
ابــتــعــد فــيــهــا رئـــيـــس أمـــيـــركـــي عن 
سياسة «الغموض الاستراتيجي» 
الــرئــيــس سابقاً  كــانــت عندما قــدم 
جورج دبليو بوش إجابة عن مثل 
هـــذا الـــســـؤال. ســئــل عــمــا إذا كانت 
الــولايــات المــتــحــدة ســتــرد «بالقوة 
ــركـــي» إذا  ــيـ الــكــامــلــة لــلــجــيــش الأمـ
هــاجــمــت الــصــين تـــايـــوان، فــأجــاب: 

«مهما كلف الأمر».
وتـــصـــاعـــدت الــــتــــوتــــرات فــي 
المنطقة بشكل مطرد، حيث قام 
مــشــرعــون أمـــيـــركـــيـــون، وبــيــنــهــم 
الـــنـــواب نانسي  رئــيــســة مجلس 
بيلوسي بــزيــارة تــايــوان. وردت 
الصين بإطلاق مناورات عسكرية 
ــذرت تــايــوان  ــ حـــول تـــايـــوان. وحـ
تـــظـــهـــر أن  الــــتــــدريــــبــــات  مـــــن أن 
الصين مستعدة للغزو. ونشرت 
صحيفة «البوست» أن الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ اتصل 
ليطلب من بايدن إيجاد طريقة 
الـــزيـــارة. لكن  لمــنــع بيلوسي مــن 
بـــايـــدن رفــــض الـــطـــلـــب، مــتــذرعــاً 
بــفــصــل الــســلــطــات فــي الــدســتــور 
بـــأن مسؤولين  الأمــيــركــي، علما 
آخرين في وزارة الدفاع والبيت 
ــبـــروا عـــن قــلــقــهــم في  ــيـــض عـ الأبـ

شأن مخاطر رحلة بيلوسي.
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نيويورك: علي بردى

تركيا ترد على بيلوسي
 بنفي تهمة «إشعال الاشتباكات» 

بين أرمينيا وأذربيجان

أعــــــلــــــنــــــت تــــــركــــــيــــــا رفــــضــــهــــا 
تصريحات رئيسة مجلس النواب 
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي التي 
اتــهــمــت فــيــهــا تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان 
ــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ـــل الاشـ ــيـ ــتــ ــال فــ ــ ــعــ ــ ــإشــ ــ بــ
الحدودية مع أرمينيا. وقال نائب 
الــرئــيــس الــتــركــي، فــــؤاد أوكــطــاي، 
ــات  ــريـــحـ تـــصـ ــــض  ــرفـ ــ تـ ــرة  ــ ــقــ ــ أنــ إن 
ــــت بــهــا خــلال  بــيــلــوســي، الـــتـــي أدلـ
ــا لأرمـــيـــنـــيـــا يـــــوم الأحـــــد.  ــهــ ــارتــ زيــ
وأكـــد أوكــطــاي، عبر حسابه على 
«تويتر» الاثنين، أن  «تصريحات 
بيلوسي المتعارضة مع الحقائق 
التاريخية والحالية، غير مقبولة 
ــدا، وبــعــيــدة تــمــامــا عـــن الــنــيــات  ــ أبـ
الـــحـــســـنـــة، وتـــعـــكـــس وجــــهــــة نــظــر 
مــتــحــيــزة، ومـــن شــأنــهــا أن تخرب 

المساعي الدبلوماسية».
وقــــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي 
إن على الإدارة الأميركية أن تصدر 
التأكيدات اللازمة بأن تصريحات 
ــتــــي صـــــــدرت طــمــعــا  ــلـــوســـي، الــ ــيـ بـ
بأصوات الجالية الأرمنية، وبعض 
السياسيين معها مــن المــدعــومــين 
مــن الــلــوبــي الأرمــيــنــي بخصوص 
بـــاغ، لا تعكس وجهة  قـــره  قضية 
النظر الرسمية الأميركية. وطالب 
الفاعلين الدوليين  أوكطاي جميع 
«مــســؤولــيــة وتــعــقــل  بــالــتــصــرف بـــ
وعــدل» في وقت توجد فيه حاجة 
ماسة للسلام والاستقرار الدائمين 
في المنطقة. وشــدد على أن تركيا 
ســتــواصــل الــوقــوف بكل حــزم إلى 
جانب أذربيجان، التي ناضلت من 
أجــل تحرير أراضيها التي بقيت 
محتلة بشكل غاشم لمدة ٣٠ عاما.

ــلـــوســـي هــاجــمــت  ــيـ ــــت بـ ــانـ ــ وكـ
تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان، خـــلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع رئيس البرلمان 
الأرميني آلين سيمونيان في يريفان 
الأحـــد، واتهمتهما بإشعال فتيل 
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــحـــدوديـــة الأخـــيـــرة 
مع أرمينيا. وقالت بيلوسي إنها 
تدين، بشدة، هذه الهجمات، باسم 
ــيــــركــــي، مــعــتــبــرة  الـــكـــونـــغـــرس الأمــ
أنــهــا تــهــدد احــتــمــال الــتــوصــل إلــى 
اتفاق سلام إذا لزم الأمر. وأضافت 
«فـــــي الـــكـــونـــغـــرس، نــحــمــل تــركــيــا 
وأذربيجان مسؤولية النزاع حول 
نــــاغــــورنــــي قــــــره بـــــــــاغ». ووصـــلـــت 
بيلوسي إلى أرمينيا، السبت، في 
ــام، فـــي أعــقــاب  ــ ــارة تــســتــمــر ٣ أيـ ــ زيـ
اندلاع اشتباكات على الحدود بين 
أذربيجان وأرمينيا في ناغورني 

قـــره بـــاغ، الاثــنــين المــاضــي، أعلنت 
الــدفــاع الأذربيجانية مقتل  وزارة 
٥٠ عسكريا خلالها، مشيرة إلى أن 
الاشتباكات اندلعت إثر استفزازات 

أرمينية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
ــكــــول  ــيــ الــــــــــــــــــــوزراء الأرمــــــــيــــــــنــــــــي، نــ
بــاشــيــنــيــان، مقتل ١٠٥ جــنــود في 
ــلـــى الـــــحـــــدود مــع  ــاكــــات عـ ــبــ ــتــ الاشــ
ــان  ــيـــجـ ــعــــت أذربـ ــان. ووقــ ــجــ ــيــ أذربــ
وأرمينيا في ١٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠ اتفاقا لوقف إطلاق 
النار، بعدما أطلقت أذربيجان في 
٢٧ سبتمبر (أيلول) من العام ذاته 
عملية لتحرير أراضيه المحتلة في 
قــره بــاغ، حصل خلالها على دعم 
عــســكــري كــبــيــر مـــن تــركــيــا، وبــعــد 
معارك ضارية استمرت ٤٤ يوما، 
توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى 
النار، برعاية  اتفاق لوقف إطــلاق 
روســيــا، كــرس انتصار أذربيجان 
الــتــي اســتــعــادت مــنــاطــق احتلتها 
أرمينيا في قره باغ لمدة ٣٠ عاما.

وتـــــــــــعـــــــــــرض اتـــــــــــفـــــــــــاق وقـــــــف 
إطــــلاق الـــنـــار لانــتــهــاكــات مــتــكــررة 
مـــنـــذ تـــوقـــيـــعـــه، لـــكـــن أكـــبـــرهـــا كـــان 
الاشتباكات الأخيرة على الحدود. 
ــــي جـــمـــدت  ــتـ ــ وأعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا، الـ
عــلاقــاتــهــا مــع أرمــيــنــيــا مــنــذ الــعــام 
إقــلــيــم  ــي  فــ ــرب  ــحــ الــ بــســبــب   ١٩٩٣
ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع 
أذربيجان. إلا أنه بعد اتفاق وقف 
النار الأخير اتجهت أنقرة  إطــلاق 
ويـــريـــفـــان إلـــــى خــــطــــوات لــتــطــبــيــع 
العلاقات وشكلتا لجانا مشتركة 
لهذا الغرض اتخذت العام الماضي 
الــخــطــوات منها استئناف  بعض 

الرحلات الجوية.
ويـــــــســـــــود خـــــــــلاف تــــاريــــخــــي 
عــمــيــق بــين تــركــيــا وأرمــيــنــيــا على 
خلفية مزاعم ارتكاب العثمانيين 
مذبحة إبــادة جماعية للأرمن في 
شـــــرق الأنـــــاضـــــول عـــــام ١٩١٥ فــي 
زمن الحرب العالمية الأولــى، تقول 
أرمينيا إنه راح ضحيتها مليون 
ونــصــف المــلــيــون أرمـــيـــنـــي، بينما 
ــا إن الأحـــــــــداث الــتــي  ــيـ ــقــــول تـــركـ تــ
وقــعــت فــي المنطقة راح ضحيتها 
ــراك.  ــ ــن الأتــ أيـــضـــا مـــئـــات الآلاف مـ
واعترف العديد من الدول الغربية 
بــوقــوع «إبـــادة جماعية» لــلأرمــن، 
كما استخدم الرئيس الأميركي جو 
بايدن تعبير «الإبــادة الجماعية» 
لــــوصــــف الأحـــــــــــداث الــــتــــي تــحــيــي 
ــا فــــي ٢٤ أبـــريـــل  ــ ــراهـ ــ أرمـــيـــنـــيـــا ذكـ

(نيسان) كل عام.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

هزات زلزالية جديدة في تايوان

إعصار «نانمادول» يعطل الطيران والسكك الحديدية في اليابان
نـــانـــمـــادول في  أدى إعـــصـــار 
الـــيـــابـــان إلــــى ســـقـــوط قــتــيــل على 
الأقـــل وعــشــرات الــجــرحــى، بعدما 
ضرب اليابسة مساء الأحد، قرب 
مـــديـــنـــة كـــاغـــوشـــيـــمـــا فــــي جــنــوب 
جــزيــرة كــيــوشــو الــكــبــيــرة، وعطل 
حركة الطيران والسكك الحديدية، 
كما اقتلع أشــجــاراً وحطم نوافذ 
وتــــســــبــــب فـــــي ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
ــر الـــتـــي بـــاتـــت تــهــدد  ــهــ مـــيـــاه الأنــ
بفيضانات. وخفضت السلطات 
مــــن حـــــدة الإنــــــــــذار، لــكــنــهــا أبــقــت 
على بــلاغ إخــلاء لنحو ٦ ملايين 
شــخــص، بعد أن كــانــت ٧ ملايين 
يــــوم الأحـــــد، داعـــيـــة الــســكــان إلــى 
ــذار، لا سيما  ــ الــبــقــاء فـــي حـــال إنــ
في المناطق حيث لا يزال مستوى 
الأنـــــهـــــار مـــرتـــفـــعـــاً بـــعـــد تــســاقــط 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة لــســاعــات. لكن 
الأضرار تبقى حتى الآن محدودة 
بالنسبة لإعصار بهذا الحجم مع 
ريـــاح وصــلــت ســرعــتــهــا إلـــى ٢٣٤ 

كيلومتراً في الساعة.
وألغيت مئات الرحلات، كما 
أوفــقــت أجــهــزة السكك الحديدية 
القطارات في المناطق المعنية لدى 
عــبــور الإعـــصـــار. وكـــان الإعــصــار 
الــشــمــال الشرقي  ينتقل بــاتــجــاه 
قبالة ســواحــل مقاطعة شيمان، 
فـــي الــقــســم الــغــربــي مـــن الــيــابــان، 
ترافقه ريــاح تصل سرعتها إلى 
١٦٠ كيلومتراً في الساعة، بحسب 
وكــالــة الأرصــــاد الــجــويــة. وصــرح 
المـــســـؤول الــحــكــومــي يــوشــيــوكــي 
تــــويــــوغــــوشــــي لـــســـكـــان المـــنـــاطـــق 

المـــعـــنـــيـــة: «نـــطـــلـــب مـــنـــكـــم الـــبـــقـــاء 
متيقظين حيال مخاطر حصول 
ــربــــة».  ــانـــات وانــــــزلاقــــــات تــ ــيـــضـ فـ
وأكدت سلطات مقاطعة ميازاكي 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــافـ لــــوكــــالــــة الـــصـــحـ
وفــــــاة رجـــــل ســتــيــنــي فــــي مــديــنــة 
مياكونوجو عثر عليه في سيارة 
غمرتها المياه وسط أرض زراعية. 
ــا، جــنــوب  وفــــي مــنــطــقــة فـــوكـــووكـ
الــيــابــان، أعلنت السلطات  غــربــي 
أنــهــا تــحــقــق لمــعــرفــة مــا إذا كانت 
وفاة ثانية على ارتباط بالأحوال 

الجوية، أم لا.
ــال ريــوتــا كـــــورورا رئيس  وقــ
ــــات فــــــي وكــــالــــة  ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ ــدة الـ وحـــــــ
الأرصــــــاد الــجــويــة لــلــصــحــافــيــين، 
إن الإعــــــصــــــار «يــــضــــعــــف بــشــكــل 
مـــــــتـــــــواصـــــــل»، و«تـــــــــــم تـــخـــفـــيـــض 
ــر  ــيــ ــاصــ ــة الأعــ ــئــ ــن فــ ــ تـــصـــنـــيـــفـــه مــ
الــقــويــة وواســـعـــة المــــدى إلــــى فئة 
الأعــاصــيــر واســعــة المــــدى». وقــرر 
الـــــــوزراء فــومــيــو كيشيدا  رئــيــس 
ــــذي كــــان مـــقـــرراً أن يـــغـــادر يــوم  الـ
الاثـــنـــين، إلـــى نــيــويــورك لحضور 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
ــاء رحــلــتــه لمـــدة يـــوم لــلاطــلاع  إرجــ
على حجم الأضـــرار الناجمة عن 
العاصفة، بحسب ما أكد مكتبه. 
وقـــال مــســؤول فــي إدارة الأزمـــات 
بمدينة سايتو بمقاطعة ميازاكي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«الإعـــــصـــــار اخـــتـــفـــى عــمــلــيــاً يـــوم 
الاثــنــين، والأمــطــار والــريــاح تهدأ 
ــابـــع أن «الــتــيــار  أيـــضـــاً الآن». وتـ
الـــكـــهـــربـــائـــي مـــقـــطـــوع فــــي بــعــض 
الأمـــاكـــن»، وأن عـــدداً مــن السكان 
أفاد عن «أشجار مقتلعة»، مشيراً 

إلــــى أن فــيــضــانــات تـــطـــال أيــضــاً 
بعض المناطق.

وفي جزيرة كيوشو، أمضى 
آلاف الــســكــان الــلــيــل فــي مــلاجــئ، 
فيما انتقل آخرون إلى مبانٍ أكثر 
متانة مــن مــنــازلــهــم. وفــي مدينة 
إيزومي بمقاطعة كاغوشيما، لجأ 
يــاســوتــا يــامــاغــوشــي (٣٠ عــامــاً) 
إلــى فــنــدق، قــائــلاً: «جئت أحتمي 
لأن الرياح كانت تهب ولم أشعر 
بأنني بــأمــان فــي مــنــزلــي». وكــان 
التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً 
عــن أكثر مــن ٢٤٠ ألــف منزل بعد 

ظهر الاثنين في منطقتي كيوشو 
وشـــوغـــوكـــو، بــحــســب مـــا أفــــادت 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، فــيــمــا كــانــت 
الــعــاصــفــة تــنــتــقــل بــبــطء صــعــوداً 

على سواحل غرب اليابان.
ويمتد موسم الأعاصير في 
الـــيـــابـــان مـــن أغــســطــس (آب) إلــى 
سبتمبر (أيلول)، ويشهد تساقط 
أمـــطـــار غـــزيـــرة يــمــكــن أن تتسبب 
في فيضانات مفاجئة وانهيارات 
ــرة. وفـــــي عـــــام ٢٠١٩،  ــطــ تـــربـــة خــ
ــار «هـــاغـــيـــبـــيـــس»  ــ ــــصـ ــرب الإعـ ــ ضــ
اليابان، بينما كانت تستضيف 

ــلـــركـــبـــي، وأودى  لـ الـــعـــالـــم  كـــــأس 
بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شــخــص. 
وفــــي ٢٠١٨، تــســبــبــت فــيــضــانــات 
ــيــــارات أرضـــيـــة فـــي ســقــوط  ــهــ وانــ
أكــثــر مـــن مــائــتــي قــتــيــل فـــي غــرب 
ــيـــابـــان خــــلال مـــوســـم الأمـــطـــار.  الـ
ــن أن الــتــغــيــر  ــذر الــعــلــمــاء مـ ويـــحـ
المناخي يزيد من شدة العواصف 

والظواهر المناخية القصوى.
أمــا فــي تــايــوان، فقد ضربت 
هــــــزات ارتـــــداديـــــة جـــنـــوب شــرقــي 
ــوم الاثــــنــــين، بــلــغــت قــوة  ــبـــلاد يــ الـ
إحـــداهـــا ٥٫٥ درجـــــة، وشــعــر بها 

سكان العاصمة تايبيه، غداة زلزال 
عنيف فــي الــيــوم الــســابــق تسبب 
فــي مقتل شخص وإصــابــة نحو 
ــر هــزة  ١٥٠ بـــجـــروح. ووقــعــت آخـ
على مسافة ٦٦ كيلومتراً جنوب 
مدينة هواليان الساحلية، وعلى 
عمق ١٣ كيلومتراً، بحسب المعهد 
الأميركي للدراسات الجيولوجية 
ــة.  ــ ـــ٥٫٥ درجـ ــ ــ ــدر قـــوتـــهـــا بـ ــ ــذي قـ ــ الــ
وأفــــادت وكــالــة الأرصــــاد الجوية 
الــهــزة بلغت  التايوانية بــأن قــوة 
٥٫٩ درجة. ويشهد جنوب شرقي 
تايوان، وهي منطقة ريفية قليلة 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، ســلــســلــة من 
الهزات الأرضية منذ يوم السبت.
ووقع زلزال عنيف بعد ظهر 
الأحــــد وبــلــغــت قــوتــه ٦٫٩ درجـــة، 
فدمر طرقات ومساكن في مدينة 
يـــولـــي، حــيــث قــتــل شــخــص على 
ــــل. وتــمــت إغـــاثـــة ٤ أشــخــاص  الأقـ
انــهــيــار مــبــنــى، فيما أعلنت  بــعــد 
ــابـــة ١٤٦ شخصاً  الــســلــطــات إصـ
بجروح. وتقع تايوان على «حزام 
نــار» يشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً 
ويمتد عبر جــنــوب شــرقــي آسيا 
ــادي. ولا  ــ ــهــ ــ ــ ــيـــط ال وحـــــــوض المـــحـ
تــســفــر مــعــظــم الــــــزلازل ســــوى عن 
الــجــزيــرة  أضــــرار طفيفة، غــيــر أن 
شــهــدت فــي المــاضــي كــــوارث، فقد 
ــــة  بــــقــــوة ٦٫٤ درجـ ضــــــرب زلـــــــــزال 
ــــام ٢٠١٨،  الــســيــاحــيــة عـ هــــوالــــين 
ــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ١٧ شخصاً  مـ

وإصابة نحو ٣٠٠ بجروح.
وفي سبتمبر (أيلول) ١٩٩٩، 
أودى زلزال بقوة ٧٫٦ درجة بنحو 
فـــي أســـــوأ كــارثــة  ٢٤٠٠ شــخــص 

طبيعية بتاريخ الجزيرة.

جانب من إعصار «نانمادول» في مقاطعة أكي جنوب شرقي اليابان أمس (أ.ب)

طوكيو - تايبيه: «الشرق الأوسط»

بايدن يؤكد الإفراج عن الأميركي مارك فريريتشز

 تبادل سجناء بين الولايات المتحدة و«طالبان»
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال أمير خان متقي القائم بأعمال 
وزيــر الخارجية في حكومة «طالبان» 
يـــوم الاثــنــين، إن الــحــركــة أخــلــت سبيل 
المــهــنــدس الأمـــيـــركـــي مــــارك فــريــريــتــشــز 
مقابل إفراج الولايات المتحدة عن زعيم 
أفغاني قبلي على علاقة بالحركة. وقال 
متقي في مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة، إنـــهـــم تـــبـــادلـــوا فــريــريــتــشــز 
بــمــطــار كــابــل صــبــاح يـــوم الاثـــنـــين، مع 
حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزاً 
الــولايــات المتحدة منذ ٢٠٠٥ بتهم  فــي 

تتعلق بالمخدرات.
من جانبه، أكــد الرئيس الأميركي 

جو بايدن الاثنين، أن أفغانستان أطلقت 
ســــراح مــهــنــدس أمــيــركــي بــقــي سجيناً 
طــوال ٣١ شهراً. وقــال بايدن في بيان: 
ـــا إطــــلاق ســــراح مــــارك فــريــريــكــس 

ّ
«أمّـــن

وســيــعــود قــريــبــاً»، مضيفاً أن العملية 
«تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة». 

ــلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــلـــت الـــسـ ــقـ ــتـ واعـ
نورزاي للاشتباه في تهريبه هيرويناً 
إلــــى  مــــلــــيــــون دولار  مــــــن ٥٠  بــــأكــــثــــر 
الولايات وأوروبا. وتابع متقي: «إمارة 
أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة مستعدة لحل 
المشكلات بالتفاوض مــع الجميع بما 
يشمل الولايات المتحدة»، في إشارة إلى 
«طالبان». ويعمل فريريتشز مهندساً، 
وهــــــــو مــــــحــــــارب قـــــديـــــم فــــــي الـــبـــحـــريـــة 

الأميركية من لومبارد في ولاية إلينوي 
وعمل بأفغانستان لمــدة عشر سنوات 
في مشاريع التنمية. وتم اختطافه في 

مطلع فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
فــــي الإدارة  وأكــــــد مــــســــؤول كــبــيــر 
الأمــيــركــيــة، طلب عــدم نشر هويته، أن 
«الــرئــيــس بـــايـــدن اتــصــل بـــأســـرة مـــارك 
لإبــلاغــهــم بــالأخــبــار الـــســـارة». وتــابــع: 
ــادة مـــواطـــن أمــيــركــي إلــى  ــ «مـــن أجـــل إعـ
الوطن ولم شمله بأسرته، اتخذ الرئيس 
القرار الصعب بمنح العفو لحاج بشير 
ــــورزاي بــعــد أن أمــضــى ١٧ عــامــاً» في  نـ

السجون الأميركية.
وقال بايدن في بيان، إن فريريتشز 
يجب أن يعود بأمان وصحة جيدة إلى 

الولايات المتحدة. وأضــاف: «أولويتنا 
الآن هي التأكد من عودة مارك بصحة 
جيدة وأمــان ومنحه المساحة والوقت 
اللازمين للعودة إلى المجتمع». وتابع: 
«لدينا كثير من العمل الذي يتعين علينا 
القيام به في كثير من الحالات الأخرى، 
التزامنا  لكن إطلاق سراح مارك يظهر 
الدائم». وظلت الولايات المتحدة تضغط 
ــل إطـــــــلاق ســـــــراح فـــريـــريـــتـــشـــز،  ـــ مــــن أجـ
حتى بعد أن تولت «طالبان» السلطة 
بأفغانستان في أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
الــقــوات الأجنبية بقيادة  مــع انسحاب 
أمــيــركــيــة مــن الـــبـــلاد. وقــــال مــســؤولــون 
الــقــضــيــة ستغير  أمـــيـــركـــيـــون إن هــــذه 
ــــدى شــرعــيــة  ــيــــال مــ ــهــــة نـــظـــرهـــم حــ وجــ

حكومة تقودها «طالبان». ولم تعترف 
أي حــكــومــة أجــنــبــيــة رســمــيــاً بــالــحــركــة 
بسبب القيود التي تفرضها على تعليم 

معظم الفتيات ضمن أسباب أخرى.
وألـــقـــى نــــــورزاي كــلــمــة مـــوجـــزة في 
المؤتمر الصحافي، الذي عُقد في فندق 
بــكــابــل، إلـــى جــانــب مــتــقــي. وقــــال: «أنــا 
فـــخـــور بــــوجــــودي فـــي عــاصــمــة بـــلادي 
بــين إخــوتــي». ويرتبط الزعيم القبلي 
بعلاقات مع «طالبان» منذ وقت طويل. 
ونفى محامي نــورزاي أن يكون موكله 
تاجر مــخــدرات وطالب بإسقاط التهم 
إلــيــه، لأن مسؤولي الحكومة  الموجهة 
الأميركية خدعوه وجعلوه يعتقد أنهم 

لن يقبضوا عليه.
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هل يعود الوهج للأمم المتحدة؟هل تسعف الصين والهند بوتين في أزمة أوكرانيا؟
لم تطابق حسابات الحقل 
عند الرئيس بوتين حسابات 
ــفـــســـه، بــعــد  ــد نـ ــيــــدر، فــــوجــ ــبــ الــ
دخوله الأراضي الأوكرانية في 
مــعــضــلــة عــســكــريــة وســيــاســيــة 
ــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة؛  ــلـــومـــاسـ ودبـ
ولعل المعضلة الكبرى أنه غير 
ــادر عــلــى الــتــراجــع، ولا على  قــ
التقدم؛ وبالتالي فإن الخشية 
مـــن خـــيـــار مـــن جـــانـــبـــه، دفــعــت 
ــدول الــكــبــرى  ــ مــنــاصــريــه مـــن الـ
إلى تنبيهه بأن المخاطر كبيرة 
على العالم، وعليه أن ينتبه، 
وإلا فإنه قد يجد نفسه خاسراً. 
في اجتماع أوزبكستان الأخير 
الـــهـــنـــد  نــــصــــح رئــــيــــس وزراء 
ــــوتـــــين، بــــــأن الـــوقـــت  مـــــــــودي، بـ
ليس مناسباً الآن للحرب، لأن 
التحديات كبيرة جــداً، ومنها 
أزمــتــا الـــغـــذاء والــطــاقــة الــلــتــان 
ــدان  ــلــ ــبــ ــوة الــ ــســ ــقــ ــان بــ ــ ــربـ ــ ــــضـ تـ
النامية، وأشـــار عليه بأهمية 
الـــبـــحـــث عـــــن وســـيـــلـــة لــلــتــقــدم 
لتحقيق السلام. هذه النصيحة 
ســبــقــهــا تــحــفــظ صــيــنــي، عبر 
ــوتــــين نــفــســه  ــيــــس بــ ــرئــ عـــنـــه الــ
بأنه يتفهم ومستعد لمناقشة 
القلق الصيني، مظهراً تقديره 
لــلــصــين كــشــريــك داعـــــم ولــيــس 
كـــحـــلـــيـــف؛ هــــــذه لـــفـــتـــة مــهــمــة، 
تـــــدل عـــلـــى أن الــــصــــين تـــراعـــي 
مــصــالــحــهــا، ولـــن تـــجـــازف من 
أجل بوتين في معركة خاسرة؛ 
بــــعــــبــــارة أخـــــــرى الــــصــــين تـــرى 
ــك، إن كــســب  ــ ــريـ ــ ــوتــــين شـ بــ أن 
فهي مستفيدة لأنــهــا ستكون 
أقوى في مواجهة الغرب، وإن 
خسر فإنها ستكون أقدر على 
التحكم بروسيا ومواردها في 

المواجهة مع الغرب.
يــــــــــــدرك بــــــوتــــــين بــــــــلا شـــك 
حـــراجـــة الــــوضــــع، لــكــنــه أســيــر 
ــمــــت فــي  ــهــ ــيــــة أســ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
جعله زعــيــمــاً، والتخلي عنها 
ــادي؛  ــى رئـــيـــس عــ ســيــحــولــه إلــ
ــــي هـــذه  ــــي فـ ــاســ ــ ــاح الأســ ــتــ ــفــ المــ
ــيــــة، كـــمـــا يـــقـــول  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ
كيسنجر، الإيمان بأن روسيا 
إمبراطورية، والشعور بغياب 

الأمان لعدم وجود 
ــــع طــبــيــعــيــة  ــوانـ ــ مـ
تعرقل أي اجتياح 
خارجي لروسيا، 
وهـــــو مــــا جــعــلــهــا 
تـــســـتـــولـــد نــظــريــة 
الـــــحـــــزام الأمــــنــــي، 
يــــســــمــــى  مــــــــــا  أو 
«الجوار القريب». 
هذا الحزام الأمني 
يعني وجود دول 
تابعة لها، وتعمل 

معها، وتــكــون درعــاً يقيها أي 
ــا،  ــهــ ــيــ ــربــــي لأراضــ ــاح غــ ــيــ ــتــ اجــ
تــــعــــرضــــت  أنـــــــهـــــــا  لا ســـــيـــــمـــــا 
لاجــــتــــيــــاحــــات فـــــي الــــتــــاريــــخ، 
مــنــهــا فــرنــســيــة وألمـــانـــيـــة. هــذا 
الحزام الأمني انهار بعد تفكك 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي وزحـــف 
«الناتو» إلى حدودها، ولذلك 
كــــــان رد بــــوتــــين بــــــأن انـــهـــيـــار 
الاتــحــاد السوفياتي كــان أكبر 
ــن.  ــريـ ــعـــشـ ــرن الـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ خـــطـــأ فـ
ومقابل الخوف الروسي يوجد 
ــن الـــتـــمـــدد  خــــــوف أوروبـــــــــــي مـــ
الإمـــبـــراطـــوري الـــروســـي الـــذي 
يــســتــمــد نـــســـغـــه مــــن الـــشـــعـــور 
القومي السلافي الأســطــوري؛ 
ووفــــــق مـــعـــادلـــة الــــخــــوف كـــان 
حتماً أن يحتل بوتين جورجيا 
والـــقـــرم، ثــم اجــتــيــاح أوكــرانــيــا 
بدافع الأمن والشعور القومي، 
وكان محتماً ان تخاف قيادات 
أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، 
ومنها بولندا ودول البلطيق 
مـــن الـــزحـــف الــــروســــي، بــعــدمــا 
شـــاهـــدوا الـــدبـــابـــات الــروســيــة 
ــــزحـــــف لاحـــــتـــــلال الـــعـــاصـــمـــة  تـ
كـــيـــيـــف وتـــغـــيـــيـــر حــكــومــتــهــا، 
وأصــــبــــحــــوا عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
انتصاره في الحرب هو تهديد 
خطير لأمنهم، فكان الدعم غير 
المشروط لأوكرانيا، ومسارعة 
فـــنـــلـــنـــدا والـــســـويـــد  ــثـــل  دول مـ
لــلانــضــمــام لــحــلــف «الـــنـــاتـــو». 
ــبــــدأ حــمــايــة  وهــــكــــذا تــــحــــول مــ
الأمـــــــن الـــــروســـــي إلــــــى تــهــديــد 
لروسيا، وتحول خوف أوروبا 
الــعــداء لروسيا،  إلــى مضاعفة 

وزيـــــادة الــتــســلــح، 
والانــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــام 
إلــــــــــــــى الأحــــــــــــــلاف 
الــعــســكــريــة لــرفــع 
الــتــكــلــفــة فـــي حــال 
أي اعتداء روسي.
إن اســتــخــدام 
بــــــــــوتــــــــــين ســــــــلاح 
ــد  ــ الــــــــــطــــــــــاقــــــــــة ضـ
أوروبـــــــا أشــعــرهــا 
ــددة  ــ ــهــ ــ ــا مــ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ بــ
ــا  ــهـ ــربـــطـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
اقـــتـــصـــادهـــا بـــالـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الروسيين، وأن الحل هو بفك 
ــبــــاط بــســرعــة؛ هــكــذا  هــــذا الارتــ
قــلــصــت أوروبـــــــــا صــــادراتــــهــــا، 
ووضــــعــــت إجــــــــــراءات تــقــشــف، 
وعــقــوبــات جــمــاعــيــة لــروســيــا، 
من شأنها أن تقلص الاقتصاد 
الروسي، وتضرب قطاعي الغاز 
ــــدى الــطــويــل؛  والــنــفــط عــلــى المـ
هــذا دفــع أوروبـــا مجبرة نحو 
الولايات المتحدة التي أسهمت 
ــة بــوتــين  أكــثــر فـــي تــعــمــيــق أزمــ
تتجاوز  استراتيجية  لمطامع 
ــالــــذات  روســــيــــا وتـــســـتـــهـــدف بــ
الــصــين. فأميركا تعد خسارة 
بوتين رسالة تحذيرية للصين 
تــايــوان، وتجعل  الطامعة فــي 
أوروبـــــــــا تـــقـــف أكـــثـــر وراءهـــــــا، 
وكذلك دولاً تقع على المحيطين 
الهادي والهندي مثل اليابان 
وأستراليا وكــوريــا الجنوبية 
وتايوان؛ هذا الكسب الأميركي 
سيضعف موقف الصين التي 
هـــي مــنــافــس حــقــيــقــي لأمــيــركــا 
لا بـــد مـــن إعـــاقـــتـــه، لأن الــفــشــل 
فــي ذلــك خــســارة استراتيجية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــتــــفــــردهــــا فــي 
الـــعـــالـــم. ووفــــق هــــذا الــتــصــور، 
يــمــكــن تــفــهــم الـــقـــلـــق الــصــيــنــي 
مـــن بـــوتـــين، وكـــذلـــك الــتــحــذيــر 
الهندي، لأن الهزيمة العسكرية 
الأخــيــرة لــلــروس فــي أوكــرانــيــا 
دلـــيـــل عــلــى أن أوروبـــــــا وقــفــت 
متحدة، وأن أميركا قادرة على 
تغيير الموازين العسكرية، وأن 
الـــذي تــراه  المعسكر الليبرالي 
الــصــين وروســيــا هــشــاً لا يــزال 

قادراً على الصمود، لا بل على 
تهديدهما أمنياً واقتصادياً.

أصبحت الصورة واضحة 
للرئيس بوتين بأنه غير قادر 
على إسقاط حكومة كييف، ولا 
على الاحتفاظ بالأراضي التي 
اجــتــاحــهــا، ولا على استخدام 
ســــلاح الــطــاقــة بــعــدمــا تــداعــت 
أوروبـــــا لمــواجــهــة ذلـــك بــوحــدة 
قل نظيرها، ولإدراكه أيضاً أنه 
بــاســتــخــدامــه هـــذا الــســلاح جر 
الضرر على الاقتصاد الروسي 
ــلــــى الـــســـمـــعـــة الـــعـــســـكـــريـــة،  وعــ
مــــا يــعــنــي مـــراجـــعـــة كــثــيــر مــن 
الدول لمواقفها، وبدء حسابات 
جــديــدة لتغيير البوصلة، إما 
نحو الولايات المتحدة مجدداً 
أو الصين أو الاحتفاظ بموازنة 
بين هذين القطبين. وهذا الواقع 
الــخــيــارات المتاحة  يقلل فــرص 
لـــبـــوتـــين، فــلــيــس أمـــامـــه ســوى 
المــواجــهــة عسكرياً،  يُــصــعّــد  أن 
لــم يستخدم بعد  كما قــال إنــه 
قــدرات جيشه كــامــلاً، وهــذا ما 
قد يجعله في مواجهة أوروبا 
ــان وكــــوريــــا  ــابــ ــيــ ــا والــ ــركــ ــيــ وأمــ
الــجــنــوبــيــة، وهــــي دول قــــادرة 
ــد الأوكــــرانــــيــــين بـــالمـــال  عـــلـــى مــ
والــســلاح، أو ربما يضطر في 
ــذا الـــســـيـــاق، وبـــدافـــع  خــضــم هــ
من اليمين المتشدد في الداخل 
الروسي، إلى استخدام سلاح 
مــدمــر (خـــيـــار شــمــشــون)، مما 
يحمل الولايات المتحدة، التي 
قــــــاومــــــت حــــتــــى الآن طـــلـــبـــات 
أوكرانيا للحصول على أسلحة 
فتاكة، إلى التدخل عسكرياً أو 
اســتــخــدام أســلــحــة تــــؤدي إلــى 

سقوطه أو إزاحته داخلياً.
خيار بوتين بالتصعيد هو 
الذي يشرح عملياً الدافع وراء 
الــتــصــريــح الصيني والــهــنــدي 
بـــــالـــــخـــــوف والـــــقـــــلـــــق، وربــــمــــا 
يضطران، حفظاً لمصالحهما، 
إلــــــــى عــــــــرض مـــــــبـــــــادرة لـــوقـــف 
الــــقــــتــــال، والــــبــــدء بــالــتــفــاوض 
لــلــوصــول إلـــى تــســويــة تحفظ 
ــى لــبــوتــين، وتنقذ  ــ الــحــد الأدنـ
أوكرانيا من حرب قد لا تنتهي.

بعد انتهاء مراسم العزاء 
والــدفــن المهيبة التي أقيمت 
الثانية في  للملكة إليزابيث 
بريطانيا أمس، تتجه أنظارُ 
العالم إلى الولايات المتحدة 
ــادة الــعــالــم  ــ حــيــث يــجــتــمــع قـ
ــبــــوع  ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الأســ
الــرفــيــع المــســتــوى للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وهــذه السنة هي الأولــى 
الــتــي يــجــتــمــع فــيــهــا رؤســــاء 
ووزراء  وحـــــكـــــومـــــات  دول 
خارجية العالم في نيويورك 
بعد انقطاع سنتين، بسبب 
جائحة كوفيد - ١٩. وقد تغير 
العالم كثيراً منذ ذلك الوقت، 
من تبعات وباء كوفيد – ١٩، 
إلى تداعيات حرب أوكرانيا 
الــتــي تــدخــل شهرها الثامن 
ــاء  ــهــ ــتــ انــ بـــــــــــــوادر  مـــــــن دون 
قــريــبــة. الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، 
ــة الــطــاقــة  ــ مــتــفــاقــمــة مــــع أزمــ
ــيـــر  ــثـ ــكـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
ــم وخـــاصـــة  ــالــ ــعــ الــ ــن دول  ــ مـ
أوروبــــا، الــتــي تشغل أذهــان 
الــدبــلــومــاســيــين الــغــربــيــين، 
ــنــــمــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون  ــيــ بــ
الــــــعــــــرب مـــنـــشـــغـــلـــون بــحــث 
الـــعـــالـــم عـــلـــى الانـــتـــبـــاه  دول 
لــقــضــايــا الـــعـــرب، بــالإضــافــة 
إلى القضايا العالمية بعدما 
ســيــطــرت الأزمــــة الأوكــرانــيــة 
ــدولـــــي. حــل  ــ عـــلـــى المـــشـــهـــد الـ
غالبية مشاكل العالم، مثل 
المــنــاخــي ومواجهة  التغيير 
آفـــــــــة الأســـــلـــــحـــــة الـــــنـــــوويـــــة، 
يـــــســـــتـــــدعـــــي تـــــــعـــــــاونـــــــاً بـــين 
الأطـــــراف كــافــة، وخــصــوصــاً 
الأعضاء الدائمي العضوية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن - أي 
الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا مــن جــهــة، وروســيــا 
والصين من جهة أخرى - لكن 
الانقسام بينهما يزداد حدة.

انــــــطــــــلــــــقــــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات 
الأســـبـــوع الــعــالــي المــســتــوى 
بــقــمــة خــاصــة بــالــتــعــلــيــم، إذ 
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــن الأمـــــــين الـ ــلــ أعــ
المتحدة أنتونيو غوتيريش 

أن أحد شعارات 
الــــــــــــــــدورة الــــــــــ٧٧ 
للجمعية العامة 
هـــــي «الـــتـــعـــلـــيـــم 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع»، 
مـــــــــشـــــــــدداً عـــلـــى 
ــح  ــنــ ــة مــ ــ ــ أهـــــــمـــــــيـ
ــم  ــالـ ــعـ أطـــــفـــــال الـ
كــــــــافــــــــة فـــــرصـــــة 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــم. 
واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرت 
نــقــاشــات الــقــمــة 

ــبـــت  يــــومــــي الـــجـــمـــعـــة والـــسـ
ــــين، ويــــــــوم الاثــــنــــين  ــيـ ــ ــــاضـ المـ
حول التحديات التي تواجه 
قطاع التعليم والفرص التي 
يشكلها التقدم التكنولوجي 
لــتــوســيــع إطــــار الــتــعــلــيــم لمن 
ــــد يـــصـــعـــب عـــلـــيـــه حـــضـــور  قـ
ــالــــت  ــا طــ ــمــ ــنــ ــيــ المــــــــــــــــــدارس. بــ
الخطابات من قبل الحضور، 
على رأســهــم رئــيــس الـــوزراء 
البريطاني السابق غوردون 
براون وهو ممثل دولي لدعم 
التعليم، صادف يوم الاثنين 
ذكـــرى مـــرور عــام كــامــل على 
إعــــلان حــركــة طــالــبــان، مــنــعَ 
الـــفـــتـــيـــات مــــن الـــــدراســـــة فــي 
أفــغــانــســتــان. فــالــيــوم يمكن 
لبعض الفتيات الأفغانيات 
الذهاب للمدارس في المرحلة 
الابتدائية فقط، ولكن يمنع 
عـــــــن جــــمــــيــــع الأفـــــغـــــانـــــيـــــات 
الدراسة الإعدادية والثانوية 

والجامعية.
ورغم المناشدات الدولية، 
التي يقودها غوتيريش، لم 
يـــســـمـــح لـــلـــبـــنـــات بــالــتــعــلــيــم 
عــلــى مـــــدار ســنــة كــامــلــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وهـــنـــا يــطــرح 
الــســؤال، مــا فــائــدة مثل هذه 
الــنــداءات من الأمــم المتحدة، 
إذا كــــان فـــي الأخـــيـــر الـــقـــرار 
ــن يـــرفـــض الانــصــيــاع  بــيــد مـ
ــيــــة؟ هــنــاك  لــلــمــطــالــب الــــدولــ
أيــــضــــاً أزمــــــــة نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
الـــعـــمـــلاقـــة «صـــــافـــــر» قــبــالــة 
شـــواطـــئ الــيــمــن فـــي ســاحــل 
البحر الأحــمــر، التي يعرقل 

الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــون 
معالجتها. تكرر 
ــتـــحـــدة  الأمــــــــم المـ
تحذيراتها بأن 
الناقلة المتهالكة 
ممكن أن تنفجر 
في أي وقت مما 
ســيــعــنــي كــارثــة 
ــيـــة مـــهـــولـــة  ــيـــئـ بـ
تؤثر على البحر 
الأحــمــر وسكان 
شــــــــــــواطــــــــــــئــــــــــــه. 
ـــ٥ مــلايــين  ــ وهــــنــــاك حــــاجــــة لــ
الناقلة،  دولار لمعالجة أزمــة 
لــــكــــن لـــــم تـــســـتـــطـــع المــنــظــمــة 
بــعــد جــمــعــهــا مـــن المــتــبــرعــين 
لتتمكن من معالجة الأزمــة، 
ولــم يتعاون الحوثيون في 

معالجة هذه الأزمة.
ــان الــبــنــات  ــرمـ ــاة حـ ــأسـ مـ
مــن التعليم فــي أفغانستان 
ــــي  ــتـ ــ وأزمـــــــــــــــــة «صــــــــــافــــــــــر» الـ
تعتبر قنبلة مــوقــوتــة، هما 
نـــمـــوذجـــان فــقــط مـــن نــمــاذج 
عـــديـــدة تــظــهــر ضــعــف الأمـــم 
المـــتـــحـــدة مـــن مــعــالــجــة أزمـــة 
مـــوافـــقـــة  أولاً  دون  ــن  ــ مـ ــا  ــ مـ
الحكومة المسيطرة على بلد 
مــا، وثانياً التمويل الكافي 

للقيام بالعمل المطلوب.
هـــذه هـــي مــعــضــلــة الأمـــم 
المتحدة. ففي النهاية نجاح 
المنظمة، أو فشلها، مرتبطٌ 
بتعاون الأعــضــاء، وخاصة 
ــثـــــر قــــــوة فــي  الأعــــــضــــــاء الأكـــ
مــجــلــس الأمـــــن. مـــن المــتــوقــع 
أن يــكــرر الأمـــين الــعــام للأمم 
ــلــــدول  ــه لــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــدة رسـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الأعــــــضــــــاء أمــــــــام الــجــمــعــيــة 
ــيـــوم الـــثـــلاثـــاء عن  الـــعـــامـــة الـ
ــة الــــتــــعــــاون الــــدولــــي،  ــيـ ــمـ أهـ
ودعــم المنظمة الدولية التي 
تعتبر المــكــان الأهـــم والأبـــرز 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــتـــكـــاتـــف 
ــة  الـــدولـــي. ومـــع تــفــاقــم الأزمـ
الأوكـــرانـــيـــة ونــشــوب أزمـــات 
جديدة مثل تلك التي تتطور 
بـــين أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا، 
واستمرار أزمات أخرى مثل 

ســوريــا وفلسطين، لا يمكن 
التخلي عــن المــســرح الــدولــي 
للاجتماع والتشاور والبحث 

عن حلول مجدية.
بــعــد غــيــاب دام أكــثــر من 
ــــلـــــقـــــاءات بــين  عــــامــــين مـــــن الـ
القيادات العالمية على مدار 
ــبــــوع، تــمــثــل اجــتــمــاعــات  أســ
الــــجــــمــــعــــيــــة الــــــعــــــامــــــة هـــــذه 
السنة اختباراً جديداً للأمم 
المــــــتــــــحــــــدة. هـــــــل ســـتـــبـــرهـــن 
ــيــــد  ــعــ عـــــلـــــى أهــــمــــيــــتــــهــــا وتــ
ــم المـــتـــحـــدة وهـــجـــهـــا؟ أم  ــ الأمـ
ســـيـــضـــيـــع الـــــــقـــــــادة فـــرصـــة 
ــديـــدة لــلــتــكــاتــف الـــدولـــي؟  جـ
لا أحـــد يــتــوقــع مــعــجــزة وأن 
الــدولــي فجأة  يصنع السلم 
هذا الأسبوع، لكن المؤمل أن 
الــعــالــم بأهمية  قـــادة  يقتنع 
الـــتـــواصـــل والـــعـــمـــل الـــجـــدي 
لــلــبــحــث عــــن حـــلـــول فــعــالــة. 
ــذا مــمــكــنٌ، فـــرغـــم ضعف  ــ وهـ
ــا،  ــهــ ــاتــ ــيــ ــالــ ــكــ ــمــــة وإشــ ــنــــظــ المــ
خــــاصــــة مــــن حـــيـــث احـــتـــكـــار 
قــــــــرارهــــــــا فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأحـــــــيـــــــان مــــــن قــــبــــل الــــــــدول 
الــدائــمــة العضوية  الــخــمــس 
في مجلس الأمــن، فــإن الأمم 
المتحدة ضرورة لا بد منها. 
فلا يمكن للعالم أن يتفاهم 
على قضايا مصيرية، مثل 
مــواجــهــة الــتــغــيــيــر المــنــاخــي 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســلــحــة 
النووية، ومعالجة الأزمــات 
ــد ١٩  ــيـ ــوفـ ــل كـ ــثـ الـــصـــحـــيـــة مـ
آلــيــة عمل مشتركة  مــن دون 

تمثلها الأمم المتحدة. 
ــا الـــنـــزاعـــات الــثــنــائــيــة  أمــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والانــــــقــــــســــــامــــــات الـ
ــلـــــــى المــــــــــدى  ــ ــ ــر عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ سـ
المـــــنـــــظـــــور، وســــيــــكــــون عــلــى 
الــدول المحايدة والــقــادرة أن 
تزيد من جهودها لدعم الأمم 
المتحدة لتقدم الآلية المناسبة 
لحلها، وأولها أزمة أوكرانيا 
التي باتت تهدد بأن تصبح 
أزمـــة طويلة الأمـــد تــزيــد من 
تعقيد التحديات التي تواجه 

العالم.

موسم الهجرة إلى سمرقند
رغم تأسيس منظمة شنغهاي 
للتعاون الاقتصادي في عام ١٩٩٦ 
بوصفها تكتلاً إقليمياً من خمس 
الـــصـــين وكــازاخــســتــان  دول، هـــي 
وقـــــــــرغـــــــــيـــــــــزســـــــــتـــــــــان وروســــــــــيــــــــــا 
وطاجيكستان، فإنها ظلت منظمة 
ــلــــى الــصــعــيــد  ــبــــه مـــجـــهـــولـــة عــ شــ
الـــــــدولـــــــي. وعـــــقـــــدت اجـــتـــمـــاعـــات 
محدودة ناقشت قضايا إقليمية 
تــهــم الــــدول المــؤســســة وعــلاقــاتــهــا 
الخارجية، إلا أن عام ٢٠١٨ شهد 
ــنـــاورات عــســكــريــة لــهــا بعد  أول مـ
انضمام الهند وباكستان. ونفذت 
ــدول الــســبــع مـــنـــاورات لمــحــاربــة  ــ الـ
ــة  ــهـ ــرف ومـــواجـ ــطــ ــتــ الإرهــــــــــاب والــ
الحركات الانفصالية، كما قرأنا 

في صحف ذلك العام.
بــــــدأ زحــــــف دولــــــــي غــيــر  الآن 
إلـــى المنظمة  إقــلــيــمــي لــلانــضــمــام 
ــى نـــشـــاط ســيــاســي  ــ وتـــحـــولـــهـــا إلـ
شرقي، أقرب ما يكون إلى (حلف) 
أكثر منه اقتصادياً كما هو الحال 
فـــي مــنــظــمــة «أوبــــــك». وقـــد عُــقــدت 
القمة فــي سمرقند فــي يــومــي ١٥ 
ــلــــول) الــحــالــي،  و١٦ ســبــتــمــبــر (أيــ
وألقى الرئيسان الروسي فلاديمير 
بــوتــين والــصــيــنــي شــي جينبينغ 
الــدول  أكــدا فيهما حاجة  كلمتين 
ــقـــراطـــي  إلــــــى «عــــالــــم عـــــــادل وديـــمـ
ومـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب» إلا أن هـــذا 
الشعار من سلالة الفن التجريدي 
الذي تحتاج أمامه إلى من يفسر 
لك: ما العالم العادل؟ وأين يكون؟ 
وكيف يكون ديمقراطياً إذا كانت 
إيـــران أو إســرائــيــل عضوين فيه؟ 
ومــــاذا عــن عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب 
من «الحرس الثوري» الإيراني إلى 

طالبان الأفغانية إلى الميليشيات 
الشيشانية؟ وإذا انتبهنا إلى أن 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي تــمــثــل نــصــف 
سكان العالم، فعلينا أن نعترف 
بـــــــأن هــــنــــاك «خــــــلــــــلاً» كــــبــــيــــراً فــي 
منظمة الأمـــم المــتــحــدة، دفــع نحو 
إلــى السفر  أربــعــة مليارات نسمة 
إلـــى سمرقند لحل  نــيــويــورك  مــن 
مشاكلهم السياسية والاقتصادية 
والأمنية. والمسافة بين المدينتين 

أكثر من ستة آلاف كيلومتر.
مــن حــق الــرئــيــس الــروســي أن 
يــســتــغــل أي فـــرصـــة مــهــمــا كــانــت 
ــــرى إلــى  صــغــيــرة لــكــســب دول أخـ
جــانــبــه فــي حــربــه عــلــى أوكــرانــيــا. 
وكـــان الأفــضــل أن يختار وسيطاً 
مــقــبــولاً وحــكــيــمــاً لإنـــهـــاء الــحــرب 
الــتــي كـــادت تصبح نــوويــة، وهــو 
اجتمع أكثر مــن مــرة مــع الرئيس 
الــصــيــنــي فــي هـــذا المــؤتــمــر، وكــان 
مـــفـــيـــداً أن يــســمــع مـــنـــه الــتــجــربــة 
الصينية لتبريد كثير من المشاكل 
الــســاخــنــة الــتــي واجــهــت الــرئــيــس 
شـــي ومــنــهــا مــيــنــاء هـــونـــغ كــونــغ 
الـــذي انــتــقــل بــســلاســة مــن الإدارة 
إلــى الإدارة الصينية  البريطانية 
بعد احــتــلال طــويــل، وكــذلــك نجح 
في «تبريد» المواجهة الصينية - 
تــايــوان التي كادت  الأميركية في 
تــتــحــول إلــــى حــــرب عــالمــيــة ثــالــثــة 
ــارة مــســؤولــة أمــيــركــيــة  ــ بــســبــب زيـ
إلــى زيــارة  كبيرة دفعها مزاجها 
الجزيرة في هذا التوقيت السيئ.

ــاً مــــن تــأســيــس  ــامــ بـــعـــد ٢٦ عــ
ــهـــاي الـــخـــمـــاســـيـــة  ــغـ ــنـ مـــنـــظـــمـــة شـ
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
مـــن يـــريـــد، بـــدايـــة مـــن إيــــــران إلــى 

إســرائــيــل. وإذا كــانــت المنظمة قد 
مــنــحــت مــبــدئــيــاً الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بــطــاقــة الــعــضــويــة، فــإنــهــا لــم تــرد 
عـــلـــى الـــطـــلـــب الإســـرائـــيـــلـــي حــتــى 
خـــــتـــــام المـــــؤتـــــمـــــر. لــــقــــد اقـــتـــضـــت 
الحرب الأوكرانية والملف النووي 
الإيــرانــي وضعف البيت الأبيض 
وشلل مجلس الأمن بسبب الفيتو 
وعـــجـــز الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة عن اتخاذ أي قــرار دولي 
مُلزم يمنع تكرار الغزو الأميركي 
- البريطاني العدواني للعراق في 
إلــى فوضى في  ٢٠٠٣، بالإضافة 
القرارات السياسية والاقتصادية 
الــدولــيــة حــســب المــصــالــح الــذاتــيــة 
لكل دولة، كل ذلك أدى إلى البحث 
عــــن تـــجـــمـــعـــات جــــديــــدة بــــــدلاً مــن 

الوقت الضائع.

المــــــراقــــــب الــــــــذي تــــابــــع خــطــب 
رؤساء الدول المشاركة في منظمة 
شــنــغــهــاي عــلــى مــنــصــة سمرقند 
ــيـــات والأحــــــــلام  ــنـ ــمـ ــتـ الـ لاحــــــظ أن 
والــــعــــواطــــف والمــــجــــامــــلات طــغــت 
عــــلــــى كــــلــــمــــات رؤســــــــــاء الـــــوفـــــود، 
وبضمنها كلمة الرئيس الروسي 
الــذي استعرض  فلاديمير بوتين 

شــــروطــــه وتــــصــــوراتــــه بــاعــتــبــاره 
«عريس» المؤتمر. ولاحظ الجميع 
أن الــهــدف الأســـاســـي لــبــوتــين في 
أي اجتماع أو خطاب هو «تعدد 
ــة  الأقــــــطــــــاب» فــــي إشــــــــارة واضـــحـ
إلــى الانــفــراد الأمــيــركــي فــي صنع 

ــيــــة والـــعـــقـــوبـــات  الــــــقــــــرارات الــــدولــ
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، مــع 
أنـــنـــا لــــم نــــر فــــي هـــــذا المـــؤتـــمـــر أي 
أقـــطـــاب غــيــر الــرئــيــســين الــروســي 
والصيني وهما من آيديولوجيا 
واحدة، وعباءة الرئيس الإيراني 
ــــدوى عـــن دور  ــــذي بــحــث بـــلا جـ الـ
وتأثير وأغطية للإرهاب الإيراني 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط من 
إلــى اليمن مــروراً بسوريا  العراق 
ولبنان ومياه الخليج العربي. لم 
يكن الرئيس الإيــرانــي يبحث في 
المؤتمر عن شجرة الزيتون، لكنه 
الـــدول  كـــان يبحث عــن مقعد بــين 

النووية.
من الطبيعي أن روسيا سعت 
في قمة أوزبكستان، وهي دولة غير 
ساحلية في آسيا الوسطى، إلى 
جذب العالم الإسلامي إلى منظمة 
شنغهاي على وقع اسم سمرقند 
المدينة التي فتحها القائد العربي 
المــســلــم قتيبة بــن مسلم الباهلي 
فــي سنة ٨٧ هـــ – ٧٠٥ م، ثــم أعــاد 
الباهلي فتحها مرة أخرى سنة ٩٢ 
هـ – ٧١٠ م في عهد الخليفة الأموي 
العادل عمر بن عبد العزيز، ودخل 

الــجــيــش الإســلامــي المــديــنــة بــدون 
إنذار ولا دعوة ولا حرب. ومعظم 
سكان المدينة اليوم مسلمون من 
الــســنــة الحنفيين وهـــم يــتــوزعــون 
بين سمرقند وبخارى ويتميزون 
بالتسامح الديني الكبير سواء مع 

الشيعة أو الأديان الأخرى.
بــعــد ليلتين  المـــؤتـــمـــر  انـــفـــض 

وحـــــمـــــل المــــــؤتــــــمــــــرون حـــقـــائـــبـــهـــم 
ــع الــرئــيــس  مــعــلــنــين تــحــالــفــهــم مــ
ــادل  ــم عــ ــالــ ـــل «عــ ــن أجــ ــي مــ الــــروســ
ــراطـــي مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب»  ــقـ ــمـ وديـ
وهـــو شــعــار يــحــتــاج إلـــى ترجمة 
الـــدول المشاركة في  فعلية لتعدد 
المؤتمر. كان ظل الحرب الروسية 
في أوكرانيا يغطي مساحة القاعة 
الرئيسية، وكان هناك من يريد أن 
يسمع من بوتين شخصياً رغبته 
فــي الــســلام وإيـــقـــاف الــحــرب بعد 
ســبــعــة أشــهــر مــن الــقــصــف الــبــري 
ــبـــحـــري. لـــم تــــرد أي  والــــجــــوي والـ
جــمــلــة اعــتــراضــيــة لــوقــف الــحــرب 
أو هـــدنـــة لــلــتــفــاوض بـــشـــروط أو 
بغير شــروط والــدعــوة إلــى عــودة 
الــلاجــئــين والــهــاربــين إلـــى مدنهم 
ــرة. مـــا مــســوغــات عــقــد قمة  ــدمــ المــ
سمرقند السياسية، قبل أن تكون 
اقتصادية، إذا لم يكن السلام هو 
الهدف؟ فهناك حروب بين عدد من 
الــــدول المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر مثل 
الهند وبــاكــســتــان، وقرغيزستان 
ــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان، وأرمـ
وأذربيجان. ولا نتحدث عن إيران 
الــســيــاســي والعسكري  وتــدخــلــهــا 

في دول الجوار.
أعود إلى التاريخ مرة أخرى، 
فليس لدينا الآن حاضر نتباهى 
بــه ســـواء فــي ســوريــا أو لبنان أو 
فــلــســطــين أو الـــعـــراق أو لــيــبــيــا أو 
الــصــومــال.  الــســودان أو اليمن أو 
ولــذلــك أرجـــع إلــى عــام ١٩٦٦ حين 
ــة الأوزبــــكــــيــــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــــدت الــ ــهـ ــ شـ
طـــشـــقـــنـــد مــــبــــاحــــثــــات هــــنــــديــــة - 
باكستانية لوقف الحرب بينهما 
ــلـــيـــم كــشــمــيــر.  بـــســـبـــب مــشــكــلــة إقـ

وتــم إيــقــاف الــحــرب فــوراً بضغط، 
يا للمفارقة، من روسيا وأميركا 
بالإضافة إلى الأمم المتحدة في عز 
مجدها وأمنائها المتميزين. الآن 
روسيا وباكستان والهند ومعظم 
دول الاتحاد السوفياتي السابق 
في مؤتمر سمرقند، وبعضهم له 
مشاكل حدودية بين فترة وأخرى. 
وما دمنا في سيرة الهند فإن من 
نـــائـــب رئـــيـــس وزراء  الـــغـــريـــب أن 
الــهــنــد فــي عـــام ١٩٦٦ لال بــهــادور 
شــاســتــري تــــرأس وفـــد بــــلاده إلــى 
طشقند في محاولة لوقف الحرب 
الــهــنــديــة الــبــاكــســتــانــيــة، وأصــيــب 
بنوبة قلبية هناك، وخلفته أنديرا 
غاندي ابنة الزعيم الهندي الراحل 
ــم اغتيالها  جــواهــر لال نــهــرو وتـ

على يد أحد حراسها السيخ.
لولا صحيفة «الشرق الأوسط» 
لمــــا عــلــمــنــا أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بوتين لم يحصل على دعــم كامل 
على موقفه في الأزمــة الأوكرانية 
خلال هذه القمة. وقد ذكر الرئيس 
الــروســي أن هناك «انقساماً» مع 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  نــظــيــره 
حــــول هــــذه الـــحـــرب. وقــــال رئــيــس 
الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي 
لبوتين: «الآن ليس وقت الحرب»، 
ــيـــــس الـــتـــركـــي  ــ ــرئـ ــ ــا دعـــــــا الـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
إردوغـــان إلــى «وضــع حــد للحرب 

في أسرع وقت ممكن».
أن يجتمع رؤساء الدول   
بين فترة وأخــرى يمكن أن يؤدي 
إلى اختراقات في الأزمات وحلول 
للمشاكل وتفتيت لنظرية «القطب 
الــــواحــــد» بـــشـــرط ألا يــحــمــل أحــد 

منهم بطاقة الفيتو في جيبه.

مينا العريبي

داود الفرحان

من حق الرئيس الروسي أن يستغل أي فرصة مهما كانت صغيرة 
لكسب دول أخرى إلى جانبه في حرب أوكرانيا وكان الأفضل أن يختار 

 وحكيماً لإنهاء الحرب التي كادت تصبح نووية
ً
وسيطاً مقبولا

أحمد محمود عجاج



الإيرانية الشابة مهسا أميني ماتت جــراء التعذيب 
في مركز شرطة في طهران. العقوبة التي أودت بحياتها 
ليست بسبب أنها قاتلة أو إرهابية أو جاسوسة. الفتاة 
ــارة مــع عائلتها  صــغــيــرة عــمــرهــا ٢٢ عــامــاً، كــانــت فــي زيــ
إلــى أقاربها في طهران، جريمتها أنها لم  من كردستان 
الــحــجــاب وفـــق معايير وضعتها الحكومة  تــكــن تــرتــدي 
الثيوقراطية. شرطة «الأخـــلاق» استوقفتها وهــي برفقة 
أهلها، وقادتها إلى مركز شرطة من أجل التثقيف الديني 
وتعليمها ارتداء الحجاب الرسمي، لكن انتهى بها الحال 

في غيبوبة ثم توفيت.
ملف حقوق الإنسان في إيــران لا يشبه أي ملف في 
الــعــالــم؛ الانــتــهــاكــات تــســرب وتُنشر فــي وســائــل الاتــصــال 
ــائـــل غــــوث مـــن ســـجـــنـــاء، ومـــقـــاطـــع مــريــعــة  المــخــتــلــفــة، رسـ
لعمليات بتر وحــرق واغتصاب وصنوف من التعذيب، 
ومــع ذلــك المجتمع الــدولــي يقف عــاجــزاً تماماً ليس فقط 
إنــه يتغاضى، ويكتفي بتنديد  إنــقــاذ المنكوبين، بــل  عــن 
بــارد، ثم تمضي الأيــام، وتُعاد الــحــوادث. والمثير للحزن 
أن الحكومة الإيرانية أوغلت في التضييق على النساء، 
فاعتمدت تقنية عالية الحساسية لرصد اللاتي لا يلتزمن 
المــفــروض من الحكومة، وهــذا خبر تباهى به  بالحجاب 
مسؤول في هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

طهران.
كــنــت أتــابــع مــثــل غــيــري أخــبــار الــضــحــيــة، وتسلسل 
الــدولــيــة عليها، تقريباً لا شــيء  الــفــعــل  الأحــــداث وردود 
يــذكــر. منظمة العفو الدولية كــررت التماسها للحكومة 
الإيرانية بالتجول في السجون لمعاينة الحالة الإنسانية 
في سجن «إيفين» أو «رجائي شهر» والحكومة الإيرانية 
رفضت. البيت الأبيض على لسان جاك سوليفان مستشار 
الأمــن القومي قــال إن هــذا الفعل «لا يغتفر». شكراً على 
الإيـــضـــاح، لــكــن هـــذا الــتــصــريــح لا يــعــنــي شــيــئــاً بالنسبة 
للنظام الإيراني الذي يلتقي ممثلوه مع ممثلي واشنطن 
على طاولة مفاوضات جنيف. النظام الكهنوتي في إيران 
صامد في وجود نظام دولي هش. كل الفظائع ارتكبها هذا 
النظام الوحشي؛ اغتيالات، وغسل أموال، وتجارة مخدرات 
عابرة للمحيطات، وسجون داخلية مريعة السمعة، لكنه 

ينجو في النهاية.
أتــأمــل وأفـــكـــر، مــــاذا لــو أن مــهــســا أمــيــنــي اســـم لفتاة 
سعودية، أو مصرية، أو بحرينية، أو أي جنسية أخرى، 
كيف سيكون وقع الحادثة على المنظمات الحقوقية الأممية 
والخاصة، والهيئات الدولية والحكومات الديمقراطية؟ لو 
تلت تحت التعذيب في مركز شرطة 

ُ
أنها فتاة من الرياض، ق

من قبل محققين من هيئة «الأخــلاق»، وانتشرت قصتها 
وصــورهــا فــي كــل مــكــان، كــم ســتــأخــذ الــقــصــة فــي الإعـــلام 
الغربي تحديداً؟ كم تقرير سيصدر ومقالة ستُكتب؟ وكم 
إجراء حكومي سيحصل؟ وكم من الأموال المسيّسة ستُنفق 

لتعميق أثر الواقعة وإطالة أمدها؟
أقــر تقنية  الــذي  الرئيس الإيــرانــي، إبراهيم رئيسي، 
رصد الحجاب في الشوارع، خرج ليقول إن تحقيقاً سيفتح 
للنظر في ملابسات موت الشابة الصغيرة. فلننتظر، هل 
سيكون هــنــاك تحقيق فــي وجـــود محامين عــن الضحية 
ومحاكمة في وجــود ممثلين عن منظمات أممية أم أنها 

في أحسن الأحوال إجراءات صورية؟
بتنا نفهم أن الملف الحقوقي الدولي مسيّس، ومتعفن 
ــه جــمــاعــات تــتــحــرك وفــق 

ّ
بسبب المـــال الــقــذر الـــذي تــضــخ

أجندات بعيدة عن الهدف الأسمى لضمان حد أدنــى من 
المعاملة الإنسانية. النفاق أصبح واضحاً، تمر الجرائم 
المــريــعــة مـــن قــبــل الــنــظــام فـــي طـــهـــران بــــرداً وســـلامـــاً على 
الصحافيين وكتّاب الأعمدة في الصحف والقنوات المتلفزة 
الأكثر شهرة في العالم، لكنهم يتحينون الفرص لتعقب 
أي حــادثــة فــي دولــة مغايرة وتسليط الــضــوء عليها بلا 
مهنية ولا موضوعية، وهــو أمــر ينبئ بخطورة الوضع 
القيمي والأخــلاقــي، لذلك لا يلقي النظام في طهران بالاً 
لأي تصريح أو تنديد بأفعاله، لأنه يعلم يقيناً أنها مجرد 
كلمات، وأن المصالح هي التي تحكم علاقة الدول لا القيم، 
وأنــه في أثناء ما كانت صــور الشابة القتيلة تنتشر في 
الأوســاط الإعلامية وتثير الفزع في الناس والغضب في 
الشارع الإيراني، كانت إيران في نقاش مع الغرب عن اتفاق 
سيطلق يدها الملطخة بالدماء لمزيد من الترهيب والترويع 
في العالم، مع مكافأة مالية بمليارات الدولارات لتعينها 

على التوسع بشرورها.

النفاق في قضية 
الضحية الإيرانية

د. حسن أبوطالبأمل عبد العزيز الهزاني     

نايجل إنكستر*

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦٠٠٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/٢٠

قمة سمرقند وتعميق الخطوط الفاصلة

الصين والغرب

بعد عشرين عاماً من التأسيس 
والــعــمــل عــلــى تنسيق المـــواقـــف حــول 
قضايا تنموية، ومكافحة الإرهــاب، 
وتعزيز التبادل التجاري بين الأعضاء 
بالعملات المحلية، وعلى وقع التحول 
الـــدرامـــي فــي أوكــرانــيــا، حــيــث حــررت 
الأخيرة مساحة كبيرة شمال شرقي 
الــقــوات الروسية،  البلاد من سيطرة 
فــضــلاً على مــواجــهــات عسكرية بين 
قيرغيزستان وطاجيكستان، وهما 
مــن المــؤســســين، شــهــدت قــمــة منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون الــتــي عــقــدت في 
ــتـــجـــدداً  ســـمـــرقـــنـــد مـــســـعـــى آخـــــــر، ومـ
يهدف لإعــادة هيكلة النظام الدولي 
عـــلـــى غـــيـــر الـــقـــواعـــد الـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، 
تجسيداً لهيمنة أميركية غربية منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. البلدان 
الــقــويــان فــي المــنــظــمــة، وهــمــا الصين 
وروسيا، تقودان هذا المسعى، وهما 
فـــي أي مــنــاســبــة ثنائية  تــفــرطــان  لا 
أو جماعية للحديث وللتأكيد على 
ــنـــظـــام الـــدولـــي  ضـــــــرورة أن يـــكـــون الـ
تعددياً خالياً من هيمنة أحد الأطراف 

على مجمل مسيرته وقضاياه.
ــاءت  ــ ــة المــــــــذكــــــــورة، جــ ــمــ ــقــ ــــي الــ فــ
كــلــمــات الــرئــيــســين شـــي وبـــوتـــين في 
ســيــاق مــتــقــارب، أســاســه أن يتعاون 
الــدولــي  الــطــرفــان فــي تحويل النظام 
إلى نظام تعددي قائم على التعاون 
ــيــــد والـــــدفـــــع الـــــدائـــــم لــلــتــنــمــيــة  الــــرشــ

المستدامة وأكــثــر عــدالــة. فيما يشير 
ــانـــاة الـــطـــرفـــين تـــحـــديـــداً مــن  ــــى مـــعـ إلـ
حالة النظام الدولي الراهنة، والتي 
تـــبـــدو مــعــاكــســة تــمــامــاً لمصالحهما 
المشتركة ولطموحاتهما السياسية 

والاقتصادية على الصعيد الكوني.
وما يلفت النظر هنا ما عبر عنه 
الرئيس شي للرئيس بوتين بالقول: 
«نرغب كقوى عظمى في بذل جهود 
مع روسيا، من أجل أداء دور توجيهي 
لبث الاستقرار والطاقة الإيجابية في 
عــالــم تــهــزه اضــطــرابــات اجتماعية»، 
داعياً قادة المنظمة إلى تعزيز العمل 
المشترك لتعزيز نظام دولــي يتحرك 
ــر عـــــــدلاً وعـــقـــلانـــيـــة،  ــثــ فــــي اتــــجــــاه أكــ
والتخلي عن السياسة القائمة على 

تشكيل كتل.
تأكيد الرئيس شي على أن بلاده 
وروسيا من القوى العظمى تم ربطه 
بلعب دور إيجابي، ما يتطلب التوقف 
ــعـــض الــتــعــلــيــقــات  لــلــحــظــة تــــأمــــل. بـ
الــــعــــبــــارة  فــــــي هــــــــذه  الــــغــــربــــيــــة رأت 
تـــحـــديـــداً قـــــدراً مـــن الــتــوبــيــخ المــبــطــن 
للرئيس بوتين، على خلفية العملية 
العسكرية في أوكــرانــيــا، باعتبار أن 
القلق  أثــارت الكثير من  تلك العملية 
الدولي، وأثارت اضطرابات اجتماعية 
ودفــعــت الــغــرب إلــى التصعيد ســواء 
ضــد روســيــا أو الــصــين ذاتـــهـــا. وهــو 
ــا لا يــتــوافــق مـــع الــســلــوك الــرشــيــد  مـ
ــتــــرض لـــلـــقـــوى الـــعـــظـــمـــى. وهـــو  ــفــ المــ

تفسير يمكن الأخذ به جزئياً وليس 
على إطلاقه، فوفقاً للعقلية السياسية 
الصينية، شير دعــوة الرئيس تشي 
إلى مسؤولية خاصة لبلده بالتعاون 
الـــهـــدف الأبــعــد  مـــع روســـيـــا لتحقيق 
وهو عالم أكثر عدلاً وعقلانية، أي أقل 
ارتهاناً للأحادية القطبية الأميركية. 
بــيــنــمــا تــســعــى مــوســكــو إلــــى تــعــزيــز 
الهياكل المؤسسية والفعالة والبديلة 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا  لــلــمــؤســســات الـ
الــغــرب، وهـــو مــا يتكامل مــع الــرؤيــة 

الصينية، ولا يتناقض معها.
ويلاحظ هنا أن المفهوم الصيني 
ــد تـــطـــور  ــ ــي قـ ــ ــدولــ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــأن الــ ــشــ بــ
خـــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة، من 
ــوان وفقاً  ــ ــاداة بــعــالــم مــتــعــدد الألـ ــنـ المـ
لــوثــائــق الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
ــام ١٩٩٨، والـــــذي يــعــنــي تقبل  فـــي عــ
اختلاف الأنظمة السياسية على ما 
ــدم الــتــدخــل الــخــارجــي  هــي عــلــيــه، وعـ
لتغيير الحكومات، إلى عالم متعدد 
الأقــطــاب منذ نهاية التسعينات في 
إلــى الرفض الصريح  المــاضــي،  القرن 
للأحادية الأميركية منذ عقد تقريباً، 
وأخيراً وضع مسار تعاوني مع أبرز 
القوى الدولية الرافضة بدورها لتلك 

الأحادية، بهدف إيجاد البديل.
ــم الـــصـــيـــنـــيـــة  تــــــطــــــور المـــــفـــــاهـــــيـــ
بــشــأن النظام ارتــبــط أســاســاً بتطور 
ــانــــب،  ــن جــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي مــ
وبـــالـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة مـــن جــانــب 

آخر، والتي وصلت إلى قمتها بوصف 
ــات  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ ــي وثـــيـــقـــة «الـ ــ ـــين فـ ـــصـ الـ
الاستراتيجية المؤقتة» الصادرة في 
مــارس (آذار) ٢٠٢١ أي بعد ١٥ شهراً 
على تولي الرئيس بايدن، «كمنافس 
مــحــتــمــل وحـــيـــد قــــــادر عـــلـــى الــجــمــع 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة والسياسية  بــين 
والعسكرية والتكنولوجية، وتشكيل 
تحدٍ مستدام، وفقاً لما تقره الوثيقة 
«بـــــالاســـــتـــــقـــــرار والـــــنـــــظـــــام الـــــدولـــــي 

المفتوح».
تــتــفــقــان  الـــصـــين وروســــيــــا الآن 
على أن لديهما مهمة كبرى، تحمي 
وتساعدهما  المشتركة  مصالحهما 
الــقــوى الكبرى،  على ممارسة أعــبــاء 
من أجل عالم رشيد يحقق الاستقرار 
والتنمية ويحول دون الاضطرابات 
المــصــطــنــعــة الــتــي يــبــرع فــيــهــا الــغــرب 
لإلهاء باقي العالم عن الحفاظ على 
الــحــيــويــة. وكــلاهــمــا ورغــم  مصالحه 
تباينات حول قضايا مختلفة تدور 
حول كيفية تنظيم النفوذ في منطقة 
البلدين كثيراً كل  أوراسيا التي تهم 
على حدة، فإنهما يحتاجان لبعضهما 
بعضاً بقوة لم تكن موجودة دوافعها 
مـــن قــبــل، فـــالاســـتـــفـــزازات الأمــيــركــيــة 
حسب التعبير الصيني تــزداد يوماً 
بعد يوم بشأن تايوان، والتهديدات 
الأميركية المدعومة أوروبياً ومن قبل 
الناتو ترتفع يوماً بعد آخر بالنسبة 
لموسكو، سواء كانت هناك حرب في 

أوكرانيا أو لم تكن أصلاً. هكذا فثمة 
عدو أو مصدر تهديد واحد لكليهما 
ــا الــــقــــومــــي المــــبــــاشــــر وفــقــاً  ــمـ ــهـ ــنـ ولأمـ
الــســائــدة فــي العاصمتين  للقناعات 
ــكـــو، مـــا يــجــعــل الأمــــور  بــكــين ومـــوسـ
والمشاغل الأخرى التي تشهد تبايناً 

ما في أسفل الاهتمامات حالياً.
ومنطقياً يبدو التعاون لمواجهة 
مـــصـــدر الــتــهــديــد هــــذا أمـــــراً واجـــبـــاً، 
والسؤال إلى أي مدى يمكن للطرفين 
أن يــتــعــاونــا مــعــاً لاحـــتـــواء الــتــهــديــد 
المــــؤكــــد أن مــبــدأ  آلــــيــــات؟  ووفــــــق أي 
التعاون في حد ذاته لا غبار عليه، وتم 
ويتم التأكيد عليه من قبل مسؤولي 
البلدين الكبار، ولكن عملياً ثمة قيود 
كثيرة تضعه في إطار ضيق إلى حد 
الــتــوافــق تجاه  بعيد قــيــاســاً بحجم 
مصدر التهديد، فالصين وإن تفهمت 
دوافع موسكو في حرب أوكرانيا، إلا 
لــم تصل بعد إلــى حــد مساندة  أنها 
المــوقــف الــروســي وتــأيــيــده بــوضــوح 
كامل؛ إذ إن الأعين الصينية موجهة 
ــيـــركـــي  بـــــالأســـــاس إلــــــى المــــوقــــف الأمـ
ومـــا قــد يحمله مــن ضــغــوط وقــيــود 
تجارية وغير تجارية، إن تمادت في 
الروسية  العسكرية  العملية  تأييد 
فــي أوكــرانــيــا، ويكفيها مــا تتعرض 
لــه الآن مــن اســـتـــفـــزازات واخــتــبــارات 
سياسية وعسكرية وأمنية ودعائية 
بشأن تايوان، والتي قد تنسف تماماً 
ــتــــي تــدعــي  صـــيـــغـــة صــــين واحــــــــدة الــ

واشــنــطــن أنــهــا تــلــتــزم بــهــا عــلــنــاً، في 
حين ما تقوم به على الأرض، يناقض 

تلك الادعاءات.
ــديــــدة، كــالــهــنــد  وكـــشـــأن دول عــ
وهي المثل الأبرز، استفادت وتستفيد 
مــن العقوبات الأميركية الأوروبــيــة 
ــا، لا سيما  ــيــ ــة عــلــى روســ ــفـــروضـ المـ
فـــي مــجــال اســـتـــيـــراد الــنــفــط والــغــاز 
الـــروســـي بــأســعــار أقـــل مــن الأســعــار 
الــعــالمــيــة، بــل إن بعضها يعيد بيع 
ــن الـــنـــفـــط الــــروســــي الــزهــيــد  ــزء مــ ــ جـ
ــن يـــريـــد،  ــار عـــالمـــيـــة لمــ ــعـ ــأسـ الـــثـــمـــن بـ
تلعب الصين الــدور نفسه ســواء في 
اقتحام السوق الروسية بالسيارات 
المحلية الصنع، أو الهواتف المحمولة 
أو السلع الكهربائية، مقابل شــراء 
النفط والغاز بأثمان أقــل، وفي الآن 
نفسه تتوالى بعض مظاهر التعاون 
الــعــســكــري فـــي مــجــال الــتــدريــب بين 
قــــوات الــبــلــديــن، كــرســالــة لمــن يــراقــب 
ويــتــابــع بــــأن الــبــلــديــن قــــــادران على 
مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط والـــتـــهـــديـــد من 
ــلـــفـــة، وراغـــــــبـــــــان فــي  مـــــصـــــادر مـــخـــتـ
مساندة بعضهما عسكرياً إن تطلب 
الأمــــر. وهـــي رســالــة لــم تــتــرجــم بعد 
عملياً في أوكرانيا، وحتماً ستواجه 
ــــورت بــكــين  ــر إذا طــ ــبــ الاخـــتـــبـــار الأكــ
موقفها أو اندفعت أو أجــبــرت على 
ــوان، بــهــدف  ــايـ عــمــل عــســكــري ضـــد تـ
إلــى البر الرئيسي وتوحيد  ضمها 

البلاد.

ــــلال مـــســـيـــرتـــي المـــهـــنـــيـــة الــتــي  خــ
دامت ٣ عقود مع جهاز الاستخبارات 
البريطاني، لم يجرِ النظر إلى الصين 
على الإطلاق على أنها مصدر تهديد 

كبير.
ــا فــــي الأوقــــــــات الـــتـــي داهــمــنــا  ــ أمـ
القلق، فقد كــان الأمــر يتعلق  خلالها 
بتحديات أكثر إلحاحاً، مثل التوسع 
السوفياتي والإرهاب العابر للحدود.
الــصــورة مختلفة،  الــيــوم، تــبــدو 
فقد اكتسبت الصين نفوذاً اقتصادياً 
ودبــلــومــاســيــاً عــالمــيــاً، مــا أتـــاح تنفيذ 
ــة تـــمـــتـــد إلــــــى مــــا هــو  ــريــ عـــمـــلـــيـــات ســ
أبــعــد عـــن عــمــلــيــات جــمــع المــعــلــومــات 
التقليدية، وتنمو هذه  الاستخبارية 
الــســريــة على نــطــاق واســع  العمليات 
وتهدد بسحق وكالات الأمن الغربية.
ــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، أعـــــــرب رؤســــــاء  مـ
الاستخبارات الأميركية والبريطانية؛ 
الــفــيــدرالــي،  مــديــر مكتب التحقيقات 
كريستوفر راي، ومدير الاستخبارات 
البريطانية الداخلية، كــين مالكولم، 
عن قلق متزايد بشأن هذا الأمر خلال 
مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق 
في يوليو (تــمــوز) كي يــحــذروا، على 
ــن جـــهـــد صــيــنــي  ــد تــعــبــيــر راي، مــ حــ
«مـــــــذهـــــــل» لــــســــرقــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والاستخبارات الاقتصادية، والتأثير 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي الــخــارجــي 
بــــكــــين. وقــــــالــــــوا إن وتـــيـــرة  لـــصـــالـــح 
الــجــهــود الصينية تــتــســارع مع  هـــذه 
زيــادة عدد التحقيقات التي تجريها 
الاســتــخــبــارات البريطانية الداخلية 
حـــــول تــــزايــــد الـــنـــشـــاطـــات الــصــيــنــيــة 
المــريــبــة بــمــقــدار ٧ أضـــعـــاف مــنــذ عــام 

.٢٠١٨
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لــطــالمــا كانت 

ثقافة الحزب الشيوعي الصيني ذات 
طبيعة ســريــة، لكن نــظــراً لأن الحزب 
أصـــبـــح أكـــثـــر هــيــمــنــة داخــــــل الــصــين 
منذ أن تولى الرئيس شي جينبينغ 
السلطة قبل عــقــد، فقد تفشت ثقافة 
الــســريــة فـــي مــؤســســات الـــدولـــة. لـــذا، 
ــــف الــــصــــين بــأنــهــا  مــــن الأفــــضــــل وصــ
ــتـــخـــبـــاراتـــيـــة. مــــن جـــانـــبـــه،  دولـــــــة اسـ
يــنــظــر الـــحـــزب إلــــى أعـــمـــال الــحــصــول 
ــرار وحــمــايــتــهــا عــلــى أنــهــا  ــ عــلــى الأســ
لــدرجــة  مهمة تشمل الأمـــة بــأســرهــا، 
أنه يجري تقديم مكافآت للمواطنين 
مقابل كشفهم جواسيس محتملين، 
حــتــى يــجــري تــعــلــيــم أطـــفـــال المــــدارس 

كيفية التعرف على التهديدات.
مـــن جــهــتــه، لا يــســتــطــيــع الــغــرب 
مــحــاربــة الــنــار بــالــنــار، ذلـــك أن حشد 
الــــحــــكــــومــــة والمــــجــــتــــمــــع والأنــــظــــمــــة 
ــول  ــة حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة والأكـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المنافسة مع الأعداء الأجانب بالطريقة 
التي تفعلها الصين سيكون بمثابة 
خيانة للقيم الغربية. ومع ذلك، يبقى 
من الضروري على قادة الديمقراطيات 
استيعاب التغيير الهائل الذي حدث 
في الصين، والتأكد من أن التفاعل مع 
بــنــاءً على إدراك قــوي لحقائق  بكين 

الواقع.
يذكر أن آخر تهديد استخباراتي 
للدولة بحجم مماثل لما تمثله الصين 
الــيــوم، كــان من جانب السوفيات. إلا 
أن الاتــحــاد السوفياتي كــان مــعــزولاً 
وفــقــيــراً. فــي المــقــابــل نجد أن اقتصاد 
الصين الناجح يشكل محركاً رئيسياً 
للنمو العالمي، الأمر الذي يعزز نفوذ 

بكين بدرجة كبيرة.
ــالـــكـــاد  ــيــــة بـ كــــانــــت الــــصــــين مــــرئــ
عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي قــبــل ٣٠ عــامــاً. 

ــالات  ــ ــبـــحـــت وكــ ــقـــد أصـ ــوم، فـ ــ ــيـ ــ ــا الـ ــ أمــ
الاستخبارات الصينية قوية وتحظى 
بــمــوارد جــيــدة. وتتميز بكين ببراعة 
خـــاصـــة فــــي اســـتـــغـــلال نـــقـــاط ضــعــف 
المجتمعات المفتوحة، وكذلك استغلال 
الاعتماد المتزايد على اقتصاد الصين 
لــجــمــع كــمــيــات هــائــلــة مــن المــعــلــومــات 

الاستخباراتية والبيانات.
ويحدث كثير من هذا في المجال 
الــــســــيــــبــــرانــــي، مـــثـــل اخـــــتـــــراق مــكــتــب 
بـــالـــولايـــات  المـــوظـــفـــين  إدارة شــــــؤون 
سُـــرقـــت  ــتـــحـــدة عـــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا  المـ
بيانات حساسة عن ملايين الموظفين 
الفيدراليين. عــلاوة على ذلــك، يوجد 
عملاء الاستخبارات الصينية كذلك 
داخـــــل المـــؤســـســـات المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ــة الــحــكــومــيــة  ــيـ والمـــؤســـســـات الإعـــلامـ
والــــســــفــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات. جــديــر 
أنــــه جــــرى إغــــلاق القنصلية  بــالــذكــر 
ــن قــبــل  ــ ــيــــوســــتن مــ ــي هــ ــ ــة فــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
إدارة تــرمــب عــام ٢٠٢٠ بعد أن كانت 
بمثابة مركز وطني لجمع المعلومات 

الاستخبارية عالية التقنية.
إلا أن العمليات السرية الصينية 

لا تتوقف عند هذا الحد.
ــبـــارات  ــتـــخـ ــانــــون الاسـ يــتــطــلــب قــ
سُـــــــــن عـــــــــام ٢٠١٧  الـــــــــــذي  الــــصــــيــــنــــي 
ــالات  ــ ــ ــدة وكــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ـــن المـــــواطـــــنـــــين مـ ــ مـ
الاستخبارات، لكن هذا التشريع جاء 
ببساطة ليضفي الطابع الرسمي على 
الوضع الذي كان بالفعل هو القاعدة 
الــــســــائــــدة. ويــــأتــــي الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر 
للصين من المنظمات والجهات الفاعلة 
المنخرطة في أنشطة قد لا تتوافق مع 

المفاهيم العادية للتجسس.
ويجري تنظيم كثير من هذا من 
قبل قسم عمل الجبهة المتحدة، وهي 

مــنــظــمــة حــزبــيــة تــســعــى إلــــى اخــتــيــار 
أعــضــاء مــن ذوي المــكــانــة الــجــيــدة من 
الــصــيــنــيــة، التي  الــشــتــات  مجتمعات 
اتـــســـع نــطــاقــهــا فــــي عـــهـــد شـــــي. كــمــا 
تــســعــى الـــصـــين إلــــى جــــذب مــواطــنــين 
غـــربـــيـــين آخــــريــــن. مــــن بــــين الــقــضــايــا 
تـــكـــررت مثيلاتها  الــتــي  الــنــمــوذجــيــة 
كثيراً، قضية كشف النقاب عنها هذا 
الــعــام، وتتعلق بسياسي بريطاني 
ــمــــويــــلاً ضـــخـــمـــاً مــن  تـــلـــقـــى مـــكـــتـــبـــه تــ
مــحــامٍ مــن أصـــل صــيــنــي، الـــذي تمكن 
بــالــتــالــي مــن الـــوصـــول إلـــى المؤسسة 
السياسية البريطانية. ويتمثل أحد 
الــتــي تنتهجها بــكــين في  الأســالــيــب 
تنمية العلاقات بصبر مع السياسيين 
على مستوى المدينة أو المجتمع ممن 
يظهرون إمكانية الارتقاء إلى مناصب 
أعـــلـــى. وهـــنـــاك طــريــقــة أخــــرى تُــعــرف 
باسم الاستحواذ على النخبة، ويجري 
بمقتضاها عـــرض فـــرص مــربــحــة أو 
ــلـــى الــشــخــصــيــات  ــــرص تـــجـــاريـــة عـ فــ
الحكومية أو الشركات الغربية المؤثرة 
مقابل تأييد السياسات التي تتماشى 

مع المصالح الصينية.
مــن وجــهــة نــظــر الــصــين، تتعلق 
هـــذه الــجــهــود بــالــبــقــاء. وتــؤمــن بكين 
بأنه يجب الحصول على التكنولوجيا 
واســتــخــبــارات تجارية للحفاظ على 
نمو الاقتصاد الصيني بسرعة كافية 
للحيلولة دون حدوث حالة من زعزعة 
الاستقرار على الصعيد الاجتماعي. 
من جهته، شدد شي على الحاجة إلى 
تبني وسائل «غير متكافئة» للحاق 

بالغرب على الصعيد التكنولوجي.
الــــيــــوم، ربـــمـــا تـــكـــون الـــصـــين في 
صــــــــــدارة الــــلــــعــــبــــة، لــــكــــن تــــظــــل هـــنـــاك 
أدوات يمكن أن تستخدمها وكــالات 

الاستخبارات والأمن الغربية، بما في 
ذلك تزويد الموظفين بالمهارات اللغوية 
المطلوبة، والوعي بالصين وأساليب 
عـــمـــل الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي، 

لكنهم بحاجة إلى المساعدة.
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــات  يــــمــــكــــن  ولا 
ــدور الــدفــاع  الــلــيــبــرالــيــة الاضـــطـــلاع بــ
فـــــقـــــط، وإنــــــمــــــا يــــجــــب عــــلــــى الـــــقـــــادة 
ــوا عــــن ضــخ  الـــســـيـــاســـيـــين أن يــــدافــــعــ
ــبـــر فـــي قــــــدرات جمع  ــثـــمـــارات أكـ ــتـ اسـ
المعلومات الاستخبارية الهجومية، 
وبرامج التوعية التي تثقف الشركات 
والمـــنـــظـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة والأهــــــــداف 
المحتملة الأخرى حول نقاط ضعفهم. 
هناك حاجة كذلك إلى أنظمة لتقييم 
الآثــار المترتبة على الأمــن الوطني لما 
قــد يــبــدو أنـــه مــجــرد أنــشــطــة تجارية 
عادية لشركات صينية أو كيانات غير 

صينية تعمل كواجهة لبكين.
تــتــطــلــب مـــواجـــهـــة بـــكـــين عــمــلــيــة 
توازن صعبة، خاصة في الدول التي 
تـــضـــم أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن المــغــتــربــين 
ــن الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلــك  الــصــيــنــيــين. ومــ
برنامج مكتب التحقيقات الفيدرالي 
لمــنــع ســرقــة المــعــلــومــات الاقــتــصــاديــة 
الــجــامــعــات الأميركية،  والعلمية مــن 
ــار  فــــي إطــ تـــرمـــب  ــدأتــــه إدارة  بــ ــــذي  الــ
مـــبـــادرة الــتــعــامــل مـــع الـــصـــين. وكـــان 
للبرنامج تأثير مخيف على العلماء 
والمهندسين الصينيين الذين شعروا 
بأنهم ضحايا لظلم مجحف. وجرى 

إنهاء البرنامج هذا العام.
الـــدول الغربية  يجب ألا تخشى 
القيام بخطوات جريئة على هذا  من 
ــادراً مــا تؤثر  الصعيد. فــي الــواقــع، نـ
أفعال مثل الطرد الجماعي البريطاني 
لضباط المــخــابــرات السوفياتية عام 

١٩٧١ بعد تصاعد نشاط التجسس 
على العلاقات الأوسع بين الجانبين. 
ولا ينبغي المبالغة فــي تأثير أعمال 
التجسس والتخريب، فمثلاً لم يخسر 
الــبــاردة  الــحــرب  الاتــحــاد السوفياتي 
بسبب عملياته الاستخباراتية، التي 
كانت جيدة. وإنما بسبب فشل المثل 

والقيم الحاكمة.
وقــد يكون الأمــر نفسه صحيحاً 
ــلــــى صـــانـــعـــي  ــــين. يــــجــــب عــ ــــصــ ــع الــ ــ مــ
ــارات  ــخـــبـ ــتـ ــزة الاسـ ــ ــهـ ــ الـــســـيـــاســـة وأجـ
ــكــــار والـــتـــكـــيـــف، لــكــن  ــتــ ــيـــة الابــ الـــغـــربـ
يـــجـــب عــلــيــهــم كــــذلــــك الـــتـــأكـــد مــــن أن 
الاستراتيجيات التي يستخدمونها 
ـــــل الــــحــــريــــة والانــــفــــتــــاح 

ُ
ــتــــرم مُـــــث تــــحــ

والــشــرعــيــة الــتــي تــشــكــل أكــبــر تهديد 
لدولة الحزب الشيوعي الصينية.

وثــــمــــة حــــاجــــة مـــلـــحـــة هـــنـــا إلـــى 
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ ــن تـــشـــريـــع جـــديـــد وأكــ ســ
يتماشى مع الديناميكيات المتغيرة، 
ــذا الـــصـــدد،  ــيـــوي. فـــي هــ ــر حـ فـــهـــذا أمــ
تتخذ بريطانيا خــطــوة فــي الاتــجــاه 
الصحيح. ويبدو أنها مستعدة لسن 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلأمــن الــوطــنــي، من 
شـــأنـــه أن يـــوســـع تــعــريــف الــتــجــســس 
ويـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر لــخــلــق «بـــيـــئـــة عــمــل 
أكثر تحدياً»، كما عبرت عنها وزارة 
الداخلية، أمــام أولئك الذين يعملون 
وكلاء لمصالح أجنبية. جدير بالذكر 
ت تشريعات مماثلة 

ّ
أن أستراليا سن

الــســيــاســي  الـــنـــفـــوذ  لــلــحــد مـــن   ٢٠١٨
الأجنبي الخفي بعد ظهور مخاوف 

بشأن النشاط الصيني.
* مدير شؤون العمليات 
والاستخبارات سابقاً 
داخل الاستخبارات البريطانية
* خدمة «نيويورك تايمز»
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عندما يغدو العالم أصغر سناً
أشار باري لوبيز، كاتب الطبيعة 
الاستثنائي، ذات مرة، إلى أنه من أول 
الأشياء التي فعلها عند وصوله إلى 
مكان جديد غني بالمناظر الطبيعية 
كان خلع حذائه والمشي. لكن لوبيز 
لــم يــسِــر بــالــطــريــقــة الــتــي يــســيــر بها 
غــالــبــيــتــنــا. فــقــد وضـــع كــتــب الــطــيــور 
في حقيبته، وسار ممشوق الجسد. 
وعندما شعر بالأوساخ تتجمع تحت 
أصـــابـــع قــدمــيــه، مــــرر أصــابــعــه على 
الندى الذي غطى أوراق الشجر على 
الأرض، وصوب نظراته على النباتات 
التي تنمو في الأركان، وتأمّل زقزقة 
الطيور قبل أن يحل الغروب بعد أن 

غطى الطين أنفه.
الــدراســة تلو الأخـــرى ما  أثبتت 
نشعر به بشكل حدسي في أمعائنا: 
ــا؛ مــفــيــد لمــفــاصــلــنــا  ــنـ المـــشـــي مــفــيــد لـ
وعـــضـــلاتـــنـــا ويـــســـاعـــد فــــي تــخــفــيــف 
التوتر والقلق والاكــتــئــاب، ويساعد 
في تنمية الإبداع، ويبطئ من ظهور 
ــكـــل تــأكــيــد،  الـــشـــيـــخـــوخـــة. ربــــمــــا، وبـ
يجعلنا نبعد شاشات هواتفنا عن 
وجــوهــنــا. وقـــد وصـــف شــين أومــــارا، 
ــاذ أبـــحـــاث الــــدمــــاغ الــتــجــريــبــيــة  ــتـ أسـ
فــي جــامــعــة دبــلــن، المــشــي بــأنــه «قــوة 
خارقة»، مؤكداً أن المشي وحده يفتح 
فــي أدمــغــتــنــا تجعلنا نشعر  أمــاكــن 

بالسعادة والصحة.
ليس لديّ مشكلة مع أي من هذه 
الأشياء، لكنني أعتقد أننا تعاملنا 
مع ذلك بطريقة معاكسة: نحن نسأل 
عــمــا يــمــكــن أن نــخــرج بــه مــن المــشــي، 
بدلاً من السؤال عما يمكن أن يخرجه 
المشي منا. قد يبدو هذا فارقاً بسيطاً، 
فقط مسألة دلالات. لكن عندما نبدأ 
فــي التفكير بالمشي بالمعنى الثاني 
(ما يخرجه المشي منا)، فإننا نغير 
الطريقة التي نتنقل بها ونختبر بها 
الأشياء - نختبر العالم والأشياء من 

حولنا.
ــنـــهـــمـــا، فـــإنـــنـــا  ــيـ ــم الـــــفـــــرق بـ ــهـ ــفـ لـ
نـــحـــتـــاج لأن نــــســــأل عــــن مــــزيــــد مــمــا 
أوضحه لوبيز وهــو الغرض من كل 
هذه المدخلات الحسية. فقد كتب في 
مقالته «الغرض من الانتباه لما حولنا 
هو اكتساب الحميمية، وعدم التفكير 
في الافتراض»، وكان ذلك ضمن مقال 

نشره بعنوان «أدبيات المكان».
عندما قرأت السطر السابق لأول 
مرة، بصراحة، لم أفهمه. ما العلاقة 
بين الحميمية والافتراض؟ وما علاقة 
ــشـــي بــالــحــمــيــمــيــة؟ ومـــــــاذا يــعــنــي  المـ

«الافتراض» هنا؟
الــقــامــوس وبحثت  للتو فتحت 
 ،assumption - ــتــــراض افــ عـــن كــلــمــة 

ووجــدتــهــا تعني أيــضــاً تــولــي مهمة 
جديدة، أو تولي زمــام أمــور ما، ذلك 
غير معنى افتراض شيء ما. عندما 
ــتـــراض» عــلــى الــوجــه  تــقــلــب كــلــمــة «افـ
الآخـــر ستجد معاني مثل «الملكية» 
المــيــم)، والمسؤولية، وحيازة  (بكسر 

شيء ما والحكم على شيء ما.
فهمت حقاً قــوة ملاحظة لوبيز 
عندما كنت على حافة شيء ما أثناء 
وقوفي على حافة شيء مرتفع. فأنا 
متسلق ومتزلج وعـــداء، لكن في كل 
مــرة أخـــرج فيها، كنت أشــعــر بشكل 
غريب بانفصال عن تلك الأماكن التي 
كنت أتـــوق إلــيــهــا. كنت أبــحــث عنها 
بحماسة، لكن عندما وصلت، شعرت 
بأنني غريب عنها، حتى لو كانت في 
بلدتي أو في مكان ينعم بالسكينة. 
ــبـــال فـــقـــدت فــرحــتــهــا،  يـــبـــدو أن الـــجـ
وشعرت بأنني وحيد ويائس بعض 

الشيء.
وهـــكـــذا، حـــاولـــت بــشــتــى الــطــرق 
ــــي الــــــبــــــراري وكـــنـــت  ــاء نـــفـــســـي فـ ــ ــقـ ــ إلـ
أركض في أعماق جبال روكي وكنت 
أصــوم على مــدار ٢٤ ساعة، وعمدت 
إلى إرهــاق نفسي (وتعاطيت بعض 
الأدويـــة التي تغير العقل) لتخفيف 
قــبــضــة الــــواقــــع. كــنــت أحـــمـــل نفسي 
لأجــمــل الأمـــاكـــن عــلــى وجــــه الأرض، 

فــكــنــت أتــســلــق الــــشــــلالات المــتــجــمــدة 
وأبراج الصحراء النائية. كنت أركض 
ليلاً وسط الأعاصير، وأخوض وسط 
البحيرات في منتصف الليل مرتدياً 
بدلة عيد ميلادي. كنت أبحث وأبحث 
أفــشــل  مـــــاذا، لا أدري - وكــنــت  - عـــن 
وأفشل. كنت عاجزاً عن إزالة الغطاء 

وتذوق رعشة الطبيعة الغامضة.
قرأت ما كتبه لوبيز واستدعاني 
لعالمه. لم أكن منتبهاً ولم ألبِّ شروط 
ــاول فقط  ــ الــبــريــة الــخــاصــة. كــنــت أحـ
انـــتـــزاع شـــيء مـــن الــبــريــة لمصلحتي 
الخاصة، ما يعني أنني لم أكن أرى 
البرية على الإطلاق. بدأت أتجول في 
الحي أكثر وأكثر. وبالمقارنة مع تلك 
البرية، فقد كنت أسير على  الأماكن 
رصــيــف ذي أشـــجـــار مـــورقـــة عمرها 
عشر ســنــوات، وفــوق مربعات أرض 
متشققة على الرصيف وإلى جواري 
ممر مائي ينساب في الربيع. وبالفعل 
حولت ذلك إلى ممارسة للإحساس. 
استمعت وشــعــرت وبــطــريــقــة رائــعــة 
بـــأن الــحــي عـــاد إلـــى الــحــيــاة بطريقة 
لــم تــكــن مـــوجـــودة عــلــى قــمــم الــجــبــال 
أو النهر الــبــري المــلــيء بــالأزهــار في 

الــــوادي. عـــادت حــواســي إلــى الحياة 
بعدما ضمرت، ومعها عاد العالم من 

حولي.
تجربتي التي نقلتني من البرية 
الوعرة إلى المناظر الطبيعية الأكثر 
تــواضــعــاً خــــارج بـــاب مــنــزلــي جــاءت 
مناقضة لتجربة دامت لمئات السنين 

من الكتابة التقليدية عن الطبيعة.
علمتني نزهاتي أن المشي حقاً 
هــو نــظــام وفــــن، وأن الانــضــبــاط في 
- التفكير فــي أن  ــة الافــتــراضــات  إزالــ
شيئاً ما سيكون جميلاً يلحق ضرراً 
كبيراً بالمكان تماماً مثل التفكير في 
أنه سيكون قبيحاً. إنه فن الاهتمام. 
ــقـــاظ  ــيـ ــتـ ــاك لـــحـــظـــة اسـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ ــم تــ ــ لــ
مفاجئة، بل كان هناك نوع من الخبرة 
يتمتع بها البعض بعدما ينعمون 
بــوقــت مــمــتــع يــومــيــاً طــيــلــة شــهــريــن، 
وأخيراً يكتشفون أنهم في حالة حب، 
ويــبــتــســمــون، لكنهم لا يستطيعون 
تذكر اللحظة الدقيقة التي ولد فيها 

هذا الحب.
أدركت أن الشيء الجوهري الذي 
يمنع ارتباطاً أكثر حميمية بالعالم 
الطبيعي هــو المــفــهــوم (المــصــطــلــح) - 
هو المرشحات الغامضة في أذهاننا 
بيننا وبين العالم، في كل منعطف، 
في كل ثانية، في كل تفاعل تقريباً. 

ــكــــون جـــيـــدة:  المـــفـــاهـــيـــم يـــمـــكـــن أن تــ
نحصل على مفهوم «الخطر المميت» 
الــســيــارة نحونا. لكن  عندما تندفع 
المفاهيم، وهي أيضاً شكل من أشكال 
الافــتــراض، يمكن أن تحيد التجربة 
لأن الأحــاســيــس النقية تصبح غير 
المفاهيم  نقية عندما نحكم عليها. 
ــأل عــمــا  هــــي مــــا نـــنـــشـــره عـــنـــدمـــا نـــسـ
يمكننا الخروج به من المشي، وليس 

العكس.
ــذيــــن  ــــون الــ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــتــــخــــدم الـ يــــســ
يدرسون نشاط دماغنا أثناء المشي 
مصطلح «التلقائية» لــوصــف كيف 
ف  يــتــصــرف جسمنا فــي نــزهــة. تُــعــرَّ
الـــتـــلـــقـــائـــيـــة بـــأنـــهـــا «قـــــــــدرة الـــجـــهـــاز 
العصبي على تنسيق الحركة بنجاح 
مع استخدام أقل قدر ممكن من موارد 
ــتــــي تــتــطــلــب  الـــتـــحـــكـــم الـــتـــنـــفـــيـــذي الــ

الانتباه».
ــن المـــشـــي  ــ يـــجـــب أن نـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــدء فــي  ــ ــبـ ــ ــن الــتــفــكــيــر والـ لـــلـــتـــوقـــف عــ
القيام بما يطالبنا المشي بالقيام به 
- الانتباه إلى المكان نفسه. الوصول 
ــذه الــنــقــطــة يــســتــغــرق وقـــتـــاً،  إلـــــى هـــ
وانضباطاً، ولكن عندما يحدث ذلك، 
تتصاعد فقاعات البهجة، «باللمس 
ــذي نــعــيــشــه  ــ ــ ــاء الـ ــطــ ــعــ الـــغـــامـــض والــ
غــالــبــاً»، بحسب تعبير روس جــاي، 

الشاعر ومؤلف «كتاب المسرات». فأي 
مكان يأتي من الحياة التي نمنحها 

له نحن، من الانتباه له.
عــنــدمــا أمـــشـــي، أقـــــول، «أنــــا الآن 
أمـــــــشـــــــي»، وأقــــــــــــرع جـــــرســـــاً لـــذهـــنـــي 
ليستعد. لا يهم إذا كنت ذاهــبــاً إلى 
المتجر أو في نزهة غداء لألقي نظرة 
على شجرة جميلة - أعلم أنني أمشي، 
أتنفس. أسحب إلى يساري كل شيء 
يحاول أن يكون بيني وبــين العالم. 
حــتــى ســحــق الــحــصــى تــحــت قــدمــيّ 
يـــتـــرك ابــتــســامــة فـــي عــيــنــي. تنبعث 
الأصــوات من الآبــار التي لا قاع لها. 
والعالم يصبح أصغر سناً. أرى وأشم 
وأسمع وأشعر بأشياء لم أشعر بها 

من قبل. 
لا يستطيع الجميع المــشــي. قد 
نحرم من هذه القدرة عند الميلاد، أو 
قد نفقد قدرتنا على الحركة بمرور 
الـــوقـــت. لــكــن المــشــي هــو فــي النهاية 
استعارة للوجود والمــكــان والــزمــان، 
فــالاثــنــان مُــنــحــا لــنــا. كــل مــنــا يمكنه 

العثور على تلك المنحة. 

* متسلق جبال رياضي ومؤلف 
كتاب «زين البرية: فلسفة الطبيعة»

 وكتب أخرى 
* خدمة «نيويورك تايمز»

حسين شبكشي

تحديات الذكاء الصناعي... 
عالم جديد!

الدورة الـ٧٧ ومجموعة ٧٧

عـــــلامـــــات ومــــشــــاهــــد زيـــــــادة 
حضور وتأثير الذكاء الصناعي 
فــي مختلف أوجــــه حــيــاة البشر 
باتت مسألة لا يمكن إنكارها، ولا 
أثــره وقوته.  التشكيك في زيــادة 
ولــلــكــاتــب الإســرائــيــلــي المــعــروف 
يـــوفـــال نـــوح هـــــراري، الــــذي كتب 
مــجــمــوعــة مــهــمــة جـــداً مــن الكتب 
التي تحدثت عن ماضي البشرية 
ــــولات بــالــغــة  ــقـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، مـ
الــــدلالــــة والأهـــمـــيـــة يـــحـــذر فــيــهــا 
وبــــشــــدة مــــن الـــســـمـــاح بــطــغــيــان 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى الـــقـــرار 
ــبـــشـــري، ويــســتــشــهــد بــتــفــســيــر  الـ
أدق وأعمق بتوضيح ما يقصد، 
فيضيف أن الذكاء الصناعي هو 
نتيجة بــرمــجــة مجموعة هائلة 
من البيانات الكبرى، ولكن إذا لم 
تكن البرمجة بريئة وموضوعية 
ومستقلة فإن مخرجاتها بالتالي 

ستكون موجهة ومتحيزة.
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأمــثــلــة 
ــنـــهـــا الـــبـــحـــث  ــك، مـ ــ ــذلــ ــ المــــــؤيــــــدة لــ
قـــرار شـــراء السلع  «النفسي» فــي 
والخدمات المقدمة على المنصات 
الــيــوم؛ هــل هــو قــرار  الإلكترونية 
مستقل أم موجه مــن قبل أدوات 
الذكاء الصناعي؟ الإجابة بطبيعة 
الحال ترجح أن القرار هو بتأثير 
الــذكــاء الصناعي، سواء  من قبل 
أكان ذلك بصورة فجة مباشرة، أو 

بطريقة أقل وضوحاً ومستترة.
ــم الــكــتــاب  ــد أهــ ويــضــيــف أحــ
ــــين فــــــــي الــــتــــقــــنــــيــــة  ــــخـــــصـــــصـ ــتـ ــ المـ
وعــلاقــتــهــا بــمــســتــقــبــل الإنـــســـان، 
تـــحـــديـــداً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــيــئــة 
ــو الــكــاتــب  ــذاء، وهــ ــ ــغـ ــ والـــنـــقـــل والـ
الــــكــــنــــدي مـــــن أصـــــــــول تــشــيــكــيــة 
فاسلاف سميل، الذي وصفه رجل 
الأعــمــال الأمــيــركــي المــعــروف بيل 
غيتس، بأنه «أهم كتاب ومفكري 
العالم اليوم، وأنه لا يفوت له أي 
إصـــدار»، يقول سميل إن الذكاء 
الصناعي سيكون المهيمن على 
قــــرارات واخــتــيــارات الإنــســان في 
مجال النقل والــغــذاء، بمعنى أن 
الإنسان سيقاد في وسائل النقل 
بدلاً من أن يقود بنفسه، وسيتم 
ــطــــرق والمـــتـــاجـــر  ــه الــ ــار لــ ــيــ ــتــ الاخــ
والمطاعم في طريقه، وكذلك الأمر 
بــالــنــســبــة لــخــيــاراتــه الــتــرفــيــهــيــة 

والغذائية في طريقه.
وهذه التحذيرات هي مجرد 
مقدمات لما يمكن انتظاره وتوقعه 

في المستقبل غير البعيد.
ــعــــروف الــتــأثــيــر المــتــوقــع  ومــ
لــلــذكــاء الــصــنــاعــي عــلــى مــجــالات 
التصنيع والتخزين، واستبدال 
الــقــدرات البشرية بنماذج دقيقة 
وشـــديـــدة الــفــاعــلــيــة مــن الإنــســان 

الآلي المبرمج.
ولكن القادم من الأيام يشير 
إلى هيمنة متعاظمة لأثر وتأثير 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي عــلــى مــجــالات 
الــتــعــلــيــم والــتــرفــيــه والاقــتــصــاد، 
ــديــــث  ــحــ ــل الــ ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
تــطــورات والــقــفــزات  المستمر عــن 
الـــنـــوعـــيـــة فــــي مــــجــــالات الــتــقــنــيــة 
ــتــــي تــــخــــدم تــطــويــر  ــة الــ ــثـ الـــحـــديـ

الذكاء الصناعي.
لا يــمــكــن اعــتــبــار المــعــلــومــات 
ــلـــك عــــلــــى جـــــوالـــــك أو  الــــتــــي تـــصـ
الإعــــــلانــــــات الــــتــــي تـــقـــفـــز أمـــامـــك 
عــلــى شــاشــة هــاتــفــك المــحــمــول أو 
المــوجــزات الإخبارية التي تتردد 
على الهاتف بين يديك عشوائية 
وغـــيـــر مــوجــهــة ومـــقـــصـــودة. بل 
ــقــــدرات  هــــي جـــــزء مــمــنــهــج مــــن الــ

المتعاظمة للذكاء الصناعي في 
التأثير والتوجيه، فهذه القدرات 
ستكون لديها القوة على تغيير 
مـــذاقـــك وهـــوايـــاتـــك واهــتــمــامــاتــك 
وآرائك وميولك وذوقك مع مرور 
ــن تـــعـــاظـــم  ــ ــــت والــــــخــــــوف مــ ــوقــ ــ الــ
هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر فــــي تـــأثـــيـــره عــلــى 
القناعات الاجتماعية والأخلاقية 

والسياسية والعقائدية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــأتـــي 
كــــــلــــــمــــــات المـــــــــؤلـــــــــف الأمــــــيــــــركــــــي 
التقنية  فــي شــــؤون  المــتــخــصــص 
جـــاكـــوب وورد، فـــي كــتــابــه المــهــم 
«الدائرة: كيف تستحدث التقنية 
عالماً بلا اختيارات وكيف يمكن 
مـــقـــاومـــة ذلــــــك»، فــهــو يــتــوقــع أن 
يــكــون الــعــالــم الــجــديــد عــبــارة عن 
فــقــاعــة مــتــعــة مــلــيــئــة بــالــســلاســة 
والانسيابية، ولكنها خالية من 
الخيارات ومعبأة بالانقسامات 

والتحيزات والتعصبات.
بــعــيــداً  يـــجـــب الإبـــــحـــــار  ولا 
ــــادم،  بـــالـــخـــيـــال لمـــعـــرفـــة مــــا هــــو قـ
فـــــالأفـــــكـــــار المـــعـــلـــنـــة والمــــشــــاريــــع 
ــبـــل عــمــالــقــة  المــــصــــرح بـــهـــا مــــن قـ
شركات التقنية الكبرى من أمثال 
ــيــــســــلا» و«مـــيـــتـــا»  ــــل» و«تــ ــــوغـ «غـ
ــــازون» و«آبــــل»، على سبيل  و«أمـ
المثال لا الحصر، تشير وبوضوح 
أنــنــا مقبلون على عالم  إلــى  تــام 
جديد تــمــامــاً... عالم مبني على 
ــيـــر  ــأثـ ــتـ ــعــــرف بــــالأنــــمــــاط والـ ــتــ الــ
قـــرارات  بالبرمجة المسبقة، وأن 
الإنــســان المستقبلية مهما بــدت 
في ظاهرها مستقلة وموضوعية 

هي غير ذلك تماماً.
ومــع تــطــور وتــعــدد خــيــارات 
الـــذكـــاء الصناعي  الــتــواصــل مــع 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــلإنـــــــســـــــان، وعـــــــدم 
ــاز الـــهـــاتـــف  ــ ــهـ ــ ــي جـ ــ ــا فــ ــرهــ حــــصــ
المـــــحـــــمـــــول، وفـــتـــحـــهـــا لـــوســـائـــل 
أخـــرى مــن الــقــطــع الــتــي يرتديها 
مثل النظارة والسماعة والساعة 
والقلم والخاتم والحذاء والملابس 
سيكون الإنسان محاصراً تماماً 
بـــالـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر الـــــبـــــريء لـــقـــوى 
ــاء الــصــنــاعــي عــلــى قـــراراتـــه  ــذكـ الـ
واختياراته، وسيتخطى وقتها 
الــقــرار المقصود بــشــراء كــوب من 
الـــقـــهـــوة بــنــكــهــة مــعــيــنــة فـــي فــرع 
مــا لــشــركــة مـــا، ليصل الأمـــر إلــى 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أي مــــرشــــح يــتــم 
ــه، أو فـــي أي وعـــاء  لــ الــتــصــويــت 
اســتــثــمــاري مــن المــمــكــن أن تضع 
مــدخــراتــك فــيــهــا، وغــيــر ذلـــك من 
الــقــرارات والاخــتــيــارات التي كان 
ــده لــيــجــد  ــ ــان يــمــلــكــهــا وحــ ــســ الإنــ

نفسه مسلوباً منها.
مــقــبــلــون عــلــى عـــالـــم متغير 
وجـــديـــد ومــخــتــلــف، الـــبـــقـــاء فيه 
لـــلأقـــوى ولا الأذكــــــى، لكن  لــيــس 
ــقــــدرة  لـــكـــل مــــن لـــديـــه الــــوعــــي والــ
على إيجاد الأدوات للتعامل مع 

المتغيرات.

يــقــصُّ شــريــط المتحدثين 
رئيس البرازيل عشية انطلاق 
المناقشة العامة في ثالث ثلاثاء 
من شهر سبتمبر (أيلول) في 
كــل عــام، لغز تحدث البرازيل 
إلـــــــى مــنــتــصــف  يــــعــــود  أولاً، 
خمسينات الــقــرن المــاضــي، إذ 
أخــذت البرازيل هــذا «الـــدور»، 
ــة  ــ ــم تـــتـــقـــدم أي دولـ ــ لـ ــدمـــا  ــعـ بـ
أخرى لتكون الأولى في قائمة 
المتحدثين. وبخلاف الجميع، 
تجرأت وتحدثت أولاً، لتصبح 
منذ ذلــك الــحــين الأولـــى دائماً 
فــــــي لائـــــحـــــة المــــتــــحــــدثــــين فــي 
الــعــامــة  اجــتــمــاعــات الجمعية 

للأمم المتحدة.
ث  ــبـــرازيـــل، يــتــحــدَّ عــقــب الـ
ــة  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي (الــــدولــ
ــذا عُــــرْف درجــت  المــضــيــفــة) وهـ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــلـــى اتــبــاعــه 
وفــق بــروتــوكــولاتــهــا. تستمر 
المــنــاقــشــة الــعــامــة عــشــرة أيـــام 
يــتــعــاقــب رؤســــاء الــــدول فيها 
على صــعــود المنصة المكسوة 
بـــالمـــرمـــر الأخــــضــــر المـــصـــقـــول، 
مُــعــدّة بعناية  بــيــانــات  يلقون 
فائقة تحاكي هموم بلدانهم 
ون 

ُّ
ومصالحها. وأحياناً يشن

حرباً كلامية على منافسيهم 
ــلـــح طـــال  أو يـــعـــلـــنـــون عــــن صـ
انتظاره لإضفاء شرعية المكان 
عليه! خلفهم يجلس المجري 
كسابا كوروشي الذي انتخب 
مؤخراً رئيساً للجمعية العامة 
الـــ٧٧ خلفاً لعبد  في نسختها 
الله شاهد من المالديف، الذي 
قـــال  المــــاضــــيــــة.  الـــــــــدورة  رأس 
كوروشي لوسائل إعــلام بعد 
الــعــالــم يــعــانــي  انــتــخــابــه «إنَّ 
بشدة من انعدام الثقة، وبينما 
يخطط لبذل قصارى جهده في 
سبيل التصدي لمجموعة من 
التحديات العالمية - من أزمة 
المناخ إلى الحرب في أوكرانيا 
الـــغـــذاء - سيستخدم  ونــقــص 
أيضاً ولايته في قيادة الهيئة 
الأكثر تمثيلاً في الأمم المتحدة 
الثقة  للمساعدة في استعادة 
ــدول وتــعــزيــز الــثــقــة في  بــين الــ

النظام الدولي».
جدول أعمال هذه الدورة 
ــبــــه ضــجــيــج  مــــــزدحــــــم، صــــاحــ
إعلامي غير مسبوق، انعكس 
ذلك في تخصيص يومين لأكثر 
المواضيع المطروحة إلحاحاً؛ 
اجتماع رفيع المستوى لإحياء 
الذكرى السنوية الـ٣٠ لاعتماد 
إعلان بشأن حقوق الأشخاص 
المــنــتــمــين إلــــى أقــلــيــات قــومــيــة 
أقــلــيــات دينية  أو إثنية وإلـــى 
ولــغــويــة: ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢. 
ـــــص الـــــثـــــانـــــي، جــلــســة  وخـــــصَّ
عامة رفيعة المستوى للاحتفاء 
الــيــوم الــدولــي لــلإزالــة الكاملة 
للأسلحة النووية: ٢٦ سبتمبر 
الــنــووي  الــســلاح  ــة  ٢٠٢٢. إزالــ
هـــدف صــعــب المـــنـــال، مــحــاولــة 
الحد من انتشار هــذا السلاح 
الــفــتــاك ووضـــع قــيــود صارمة 
ــــدف  ــهـ ــ ــو الـ ــ ــ ــه، هـ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ لاســ
الممكن تحقيقه. إن مــا يطرح 
فـــي أروقـــــة الأمــــم المــتــحــدة من 
مـــبـــادرات جــديــدة وخـــلاقـــة، لا 
يعيق تحقيقها سوى خلافات 

أعضائها.
الـــ٧٧  الـــدورة  على هامش 
تنعقد في يوم ١٩سبتمبر قمة 
أُطلق عليها تحويل التعليم؛ 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــــلأزمـ اســـتـــجـــابـــة لـ
فـــي الــتــعــلــيــم - أزمــــة المـــســـاواة 
والشمول والجودة والملاءمة. 

هــــذه الأزمـــــــة، الـــتـــي غــالــبــاً ما 
تـــكـــون بــطــيــئــة وغـــيـــر مــرئــيــة، 
لها تأثير مدمر على مستقبل 
الأطــفــال والــشــبــاب فــي جميع 
ــالــــم. تـــوفـــر الــقــمــة  ــعــ أنــــحــــاء الــ
فــرصــة فـــريـــدة لــرفــع مــســتــوى 
التعليم إلى قمة جدول الأعمال 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــالمــــي، وحــشــد 
الــعــمــل والــطــمــوح والــتــضــامــن 
والــحــلــول لاســتــعــادة خسائر 
ــة بــــالــــوبــــاء،  ــبـــطـ ــرتـ الـــتـــعـــلـــم المـ
وزرع البذور لتحويل التعليم 
في عالم سريع التغير. يدرك 
ــم أن ضـــعـــف مــســتــوى  ــالــ ــعــ الــ
التعليم بسبب تــوقــف تعليم 
ــا يـــزيـــد عـــلـــى ٩٠ فــــي المـــائـــة  مــ
مــن أطــفــال العالم إثــر جائحة 
كــورونــا؛ وهــو أكبر اضطراب 
تـــشـــهـــده أنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــم فــي 
الـــتـــاريـــخ. وبــالــنــســبــة للعديد 
من الطلاب، وخاصة الصغار، 
قــــــد يـــصـــبـــح هــــــــذا الانــــقــــطــــاع 
مـــســـتـــديـــمـــاً، مـــــع مـــــا يـــتـــرتـــب 
ــــب مــحــتــمــلــة  ــواقـ ــ ــن عـ ــ عـــلـــيـــه مـ
على حقوقهم، وعلى المساواة 

والتنمية للأجيال القادمة.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســتــكــون 
ــة  ــيــ ــعــ ــمــ أجـــــــــــــــــواء قــــــــاعــــــــة الــــجــ
الــعــامــة مــســكــونــة بــهــواجــس؛ 
ــة  الـــصـــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، أزمـ
الــطــاقــة وانــــحــــراف المـــؤشـــرات 
الاقتصادية بالاتجاه السالب.

ويــتــزامــن انـــطـــلاق أعــمــال 
الـــدورة الـــ٧٧ مع انحسار دور 
مجموعة ٧٧ (مجموعة سبع 
وسبعين تأسست عــام ١٩٦٤) 
التي كانت في يوم ما واحدة 
من الكتل الوازنة في العلاقات 
ــة لــكــثــيــر  ــ ــعـ ــ ــانـ ــ الـــــدولـــــيـــــة وصـ
مــن قـــــرارات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن، مـــــن خــــلال 
خلق قدرة تفاوضية مشتركة 
ــم المــتــحــدة.  ــ ضــمــن نـــطـــاق الأمـ
ــذا مـــؤشـــر عــلــى تــراجــع  هـــل هــ
المــتــعــددة  الــدبــلــومــاســيــة  دور 
ــراف لــحــل الـــنـــزاعـــات بين  ــ الأطــ
الـــــــــــــدول؟ تــــكــــتــــلات مـــشـــابـــهـــة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــاً، الاتـ ــ ــدعـ ــ ــــصـ ــــدت تـ ــهـ ــ شـ
الأوروبي بعد خروج بريطانيا 
ــي.  ــ ــروســ ــ ــــوذ الــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــدد الـ ــ ــمــ ــ وتــ
مــنــظــمــة الـــــوحـــــدة الأفـــريـــقـــيـــة 
بسبب أزمة الصحراء ومشاكل 
الــحــدود بــين الـــدول الأعــضــاء. 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتــضــخــم 
هيكلها الإداري رغم المبادرات 
ــد قــائــمــة  لإصــــلاحــــهــــا. ويــــوجــ
طويلة مــن المنظمات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة تــشــهــد تــراجــعــاً 

ملحوظاً في أدائها!
غموض يكتنف مستقبل 
منظمة الأمم المتحدة العتيدة، 
إلى حين اتضاح الرؤية وعلى 
جميع الــدول الأعضاء دعمها 
على الصعد كافة. وتأمل عالم 
مـــن دونـــهـــا ســيــكــون مــســرحــاً 
ــلـــفـــوضـــى ســـتـــرثـــه الأجــــيــــال  لـ

القادمة.

طهران والتصعيد: التأثير العكسي للمفاوضات
لا حـــديـــث الـــيـــوم فـــي مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
وخــزانــات التفكير المعنية بالمنطقة إلا عن 
مشروع إيران النووي، وأن طهران أقرب من 
أي وقــت مضى لتحقيقه، بغض النظر عن 
تعثر المفاوضات أو التعنت وإطالة أمدها.

إيــران في المنطقة اليوم يعكس  سلوك 
مــشــروعــاً آيــديــولــوجــيــاً مــضــاداً لــلاســتــقــرار 
المــزيــد من  والمستقبل والــحــيــاة، والمحصلة 
إعــادة إنتاج الميليشيات المسلحة، وبطرق 
مختلفة، كــان آخــرهــا تــدشــين «الـــوارثـــون»، 
«فيلق  لـ وهــو تشكيل متطرف جديد تابع 
القدس» و«الحرس الثوري» لتدوير أعمال 
«الــحــرس الــثــوري» داخــل الــعــراق، من خلال 
اســتــخــدام عــراقــيــين مــوالــين، وإخــفــاء تــورط 
ــران وعــلاقــتــهــا بتلك الأنــشــطــة والــخــلايــا  إيــ

المزعزعة لاستقرار العراق.
وبحسب ورقــة بحثية مشتركة أشرف 
عليها الخبير مايكل نايتس، المتخصص 
فـــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لــلــعــراق 
فــإن مــركــز مكافحة  وإيــــران ودول الخليج، 
الإرهــــــاب، ومــقــره فــي ويــســت بــويــنــت، قــدم 
دراسة مبكرة منذ عامين حول نشاط خلايا 
جديدة، وصفت بأنها «قابلة للإنكار» بأي 
صلة بطهران، تستهدف المنشآت والمواقع 
ــة فـــــي الــــــعــــــراق، والـــــتـــــي يـــشـــرف  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
عليها واحــد ممن كــانــوا مقربين مــن قاسم 
سليماني، يــدعــى الــحــاج حــمــيــد، وهـــو من 
قــام بــإطــلاق عــدد كبير مــن المجندين داخــل 
ــم تــدريــبــهــم فـــي مــعــســكــر تــابــع  ــعــــراق، وتــ الــ
«الحرس الثوري» في دزفول، جنوب غربي  لـ
إيران، ولاحقاً تم إظهار شعار هذا التشكيل 
بشكل علني في ٢٠٢١، في كلمة متلفزة لأكرم 
الكعبي، مؤسس حركة «حزب الله النجباء»، 
وبحسب التقرير عهد إلى «الوارثون» حزمة 
من العمليات التي تستهدف دول الخليج، 
أو حسب عبارة التقرير «مؤامرات هجومية 
عــابــرة لــلــحــدود لــهــا عــلاقــة بكتائب (حــزب 

الله)».
بالنسبة للسلاح النووي فإن المداولات 
البراغماتية التي تقودها الولايات المتحدة 
والغرب بهدف تخفيف الضغط على مسألة 
ــة، لا تــلــغــي أيـــضـــاً عـــــدداً من  ــاقـ ــطـ ــلـــف الـ ومـ
الدراسات والتقارير (التي يصدر أغلبها من 
مراكز أبحاث أميركية) عن اقتراب إيران من 
امتلاك قنبلة نووية، وهو ما أكــده الخبير 
دينس روس المساعد السابق لأوباما، وكبير 

الباحثين بمعهد واشنطن للسياسات الذي 
نــشــر ورقــــة قــبــل أيـــــام، مــفــادهــا أن الاتــفــاق 
أيــاً تكن مآلاته أو طريقة الوصول  النووي 
إلــيــه، فهو لــن يمنع نظام المــلالــي مــن صنع 
وامتلاك قنبلة نووية، وفيه يؤكد أن إيران 
اليوم تملك قنبلتين من اليورانيوم المخصب 
بنسبة ٦٠ في المائة، أي ما يقارب المستوى 

المطلوب للأسلحة النووية.
فـــي مــقــابــل ذلــــك، لا يــــزال نــشــاط إيـــران 
فيما يخص التخصيب في أشده، من حيث 
تــركــيــب وتــشــغــيــل أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
وبــســرعــة أكــبــر بكثير مــن الــجــيــل الأول من 

.«١-IR» أجهزة الطرد المركزي من نوع
ــدم الـــتـــفـــاؤل تــســود  ــن عــ هـــنـــاك حـــالـــة مـ
المجتمع البحثي والعقلاء في العالم، فيما 
ــــران،  يــخــص حـــالـــة الـــلامـــبـــالاة بــمــشــروع إيـ
وسلوكها على مستوى التسليح وتقويض 

السيادة وتهديد دول المنطقة.
لــدول الاعــتــدال التي تستثمر  بالنسبة 
فـــي المــســتــقــبــل ومــنــطــق الــــدولــــة والاعــــتــــدال 
الــســعــوديــة، فإن  والــرفــاهــة، وفــي مقدمتهم 
هناك إشكالية كبيرة على مستوى التباين 
ــــادة  والازدواجــــــيــــــة بــــين الـــنـــهـــم لمـــحـــاولـــة إعـ
طهران إلى الإنتاج وتصدير الطاقة، وبين 
عــدم أخــذ سلوكها في المنطقة بشكل جاد؛ 
خصوصاً أن هناك حالة من الفشل المتكرر 
للخطاب الثوروي الإيراني في الداخل، من 
دون أن يسلط عليه الضوء من قبل المنصات 
الغربية بشكل موازٍ لحالة الترصّد والابتزاز 
الذي تقوم به في حالات أخرى تخص دول 

المنطقة.
اليوم الدور بأيدينا نحن في الخليج، 

ــذه الازدواجـــــــيـــــــة وكــشــفــهــا  ــ ــعـــريـــة هــ ــر تـ ــبـ عـ
ونقاشها، وأيضاً من خلال تعرية «الثوروية 
الإيـــرانـــيـــة» ومـــشـــروع طـــهـــران عــبــر تفكيك 
دلالاتــــــــه الـــســـيـــاســـيـــة، وربـــطـــهـــا بــالــســلــوك 
العسكري المتمثل بالاستثمار فــي أذرعها 
بالمنطقة، برافعات طائفية لا يخلو خطاب 
سياسي واحد في أي من المحافل الإيرانية 
منه؛ حيث الشعارات التي يطلقها الساسة 
ذات الطابع الديني ليست إلا أدوات للتعبئة، 
ولا تعبر عن أهداف نهائية غائية؛ خصوصاً 
ما يتصل منها بسيادة الدول وأمنها الذي 
الــدولــيــة،  أبــســط مفاهيم السياسة  يــقــوض 
فهناك من يقول إن تدخله في سيادة الدول 
وبناء أذرع وميليشيات عسكرية له، يعني 
أنه إعلان لعدم إيمانه بمفهوم الدولة والأمن 

الإقليمي والمؤسسات الدولية.
ــة الارتــــــبــــــاك الأمــــيــــركــــي والــــتــــردد  ــالــ حــ
الأوروبي حيال الاتفاق النووي والعقوبات، 
ــام الإيــــــرانــــــي يــــقــــدم رســـائـــل  ــظــ ــنــ تـــجـــعـــل الــ
استباقية، تتمثل في مزيد من حالة التبني 
لمــيــلــيــشــيــات جـــديـــدة وإعـــــــادة تــنــشــيــط من 
«الــحــرس  الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة الــتــابــعــة لـــ
قـــيـــادات تنظيم  ــثــــوري»، أو حــتــى إيـــــواء  الــ
«القاعدة» التي تحاول الانبعاث في مناطق 

جديدة، ومنها اليمن على سبيل المثال.
ــــل  ــائـ ــ ــــرسـ هـــــــــدف طـــــــهـــــــران مـــــــن هـــــــــذه الـ
الاســتــبــاقــيــة يــتــمــثــل فـــي إظـــهـــار الـــقـــوة، في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــعـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الــــحــــدود 
الــقــصــوى» الــتــي تضمن إلــقــاء كــل الأوراق، 
واكتساب أكبر قدر من الأرباح، إضافة إلى 
الظهور بمظهر القوي لأذرعــهــا وحلفائها 
وأنصارها في الخارج. ولا تزال الشعارات 
ــة الــحــمــاســيــة ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة  الـــبـــراقـ
خطاب المقاومة وإخــراج القوات الأميركية 
مـــن المــنــطــقــة هـــي الـــســـائـــدة، حــتــى فـــي أكــثــر 

لحظات التفاوض تفاؤلاً.
«الـــحـــرس  لا شــــيء يـــدعـــو لـــلـــتـــفـــاؤل، فــــ
الــــثــــوري» لا يـــــزال هـــو الــعــصــب الأســـاســـي 
للمشروع الإيراني التوسعي والتقويضي، 
ويوماً بعد يوم تزداد حالة تجذره في الحياة 
ــة والاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
ــران، ويــشــكــل مــســألــة هوية  والأمــنــيــة فــي إيــ
ــورة، وبــنــاء  ــثــ مـــشـــروع تــصــديــر ورعــــايــــة الــ
الأذرع المــتــطــرفــة عــبــر المــيــلــيــشــيــات، وحــالــة 
الدولة داخل الدولة، وهو ما يجعلنا نترقب 
مزيداً من مخاطر التهديد الأمني للمنطقة.

فرانسيس سانزارو *

نايف بن بندر السديري يوسف الديني
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Issue العدد ١٦٠٠٢ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/٩/٢٠

ارتفاع صادرات الخام السعودية في يوليو متجاوزة ذروة عامين

صعود الدولار يهبط بأسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفضت أسعار النفط خلال 
تعاملات أمس الاثنين، تحت وطأة 
توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى 
جانب صعود الدولار قبل رفع كبير 
محتمل لأسعار الفائدة، لكن القلق 
بــشــأن المــعــروض حــد مــن انخفاض 

الأسعار.
ومن المؤكد أن البنوك المركزية 
على مستوى العالم سترفع أسعار 
الــفــائــدة هـــذا الأســـبـــوع، وقـــد يــرفــع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي) أســعــار الفائدة 

بمقدار نقطة مئوية.

انـــخـــفـــض خـــــام بـــرنـــت تــســلــيــم 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٠٫٥ في 
إلـــى ٩٠٫٨٥ دولار للبرميل  المـــائـــة، 
ــة ١٥:٠٣ بــتــوقــيــت  ــاعـ الـــسـ بـــحـــلـــول 
غرينيتش. وسجل سعر خام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي تسليم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) تــراجــعــا 
بــمــقــدار ٠٫٦ فــي المـــائـــة، إلـــى ٨٤٫٥٧ 

دولار للبرميل.
ــة  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــلــ ــطــ ــعــ ـــدت الــ وحــــــــ
الــبــريــطــانــيــة بــســبــب جـــنـــازة المــلــكــة 
إليزابيث من أحجام التداول في لندن 
أمــس. كما تعرض النفط لضغوط 
من آمال تراجع أزمة إمــدادات الغاز 
الأوروبــــيــــة. وحــجــز مــشــتــرون ألمــان 

إمــــدادات  طــاقــة اســتــيــعــابــيــة لتلقي 
غاز روسية عبر خط أنابيب نورد 
ستريم١ لكن ذلك انعكس فيما بعد 

مع عدم تدفق أي غاز.
ــا مــن  ــبـ ــريـ واســــتــــقــــر الــــــــــدولار قـ
أعــلــى مــســتــوى خـــلال ٢٠ عــامــا قبل 
ــرارات المــنــتــظــرة هــــذا الأســـبـــوع  ــ ــقـ ــ الـ
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الاتـــــحـــــادي 
والبنوك المركزية الأخـــرى. ويــؤدي 
ــــدولار إلـــى ارتـــفـــاع تكلفة  صــعــود الـ
ــائـــزي  ــلـــى حـ ــلـــع المــــقــــومــــة بــــه عـ الـــسـ
العملات الأخرى، ويؤثر بذلك على 
الــنــفــط والــســلــع الأخــــرى الحساسة 

للمخاطر.
كـــمـــا واجــــــــه الـــنـــفـــط ضــغــوطــا 

بسبب توقعات بانخفاض الطلب، 
مثل توقع الوكالة الدولية للطاقة 
الأســبــوع المــاضــي عــدم تسجيل أي 
نمو في الطلب في الربع الرابع. ومع 
ذلك، حدت المخاوف بشأن المعروض 

من انخفاض الأسعار.
في الأثناء، قال منتدى الطاقة 
الــدولــي أمــس، نقلا عــن بيانات من 
مبادرة بيانات المنظمات المشتركة 
(جـــودي) إن صـــادرات النفط الخام 
الــســعــوديــة ارتــفــعــت للشهر الثاني 
على التوالي إلى أعلى مستوى لها 

في أكثر من عامين.
وزادت صادرات السعودية في 
يوليو (تموز) ٢٫٥ في المائة إلى ٧٫٣٨ 

ــو أعــلــى  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، وهـ
مستوى منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠  
مــن ٧٫٢٠ مليون برميل يوميا في 

يونيو (حزيران).
وكانت المملكة قد زادت أسعار 
ــو لــلــمــشــتــريــن  ــيــ ــولــ ــــي يــ ــا فــ ــهــ ــامــ خــ
الآســــيــــويــــين لمـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــن 
المـــتـــوقـــع وســـــط مــــخــــاوف مــــن شــح 
الإمدادات وتوقعات بطلب قوي في 
الصيف. كما زادت من سعر بيعها 
الرسمي للمشترين الأوروبيين وفي 
منطقة البحر المتوسط، لكن أبقت 
ــار لــلأمــيــركــيــين دون  ــعــ فـــــروق الأســ

تغيير.
وكــانــت الــســعــوديــة ثــالــث أكبر 

مـــــــورد نـــفـــطـــي لــلــهــنــد فــــي يـــولـــيـــو، 
واحــتــفــظــت بــالمــرتــبــة الأولــــــى دون 
ــلـــصـــين خــــلال  ــبـــة لـ ــالـــنـــسـ ــيـــر بـ ــيـ تـــغـ

النصف الأول من العام.
ــاج الـــســـعـــوديـــة  ــ ــتـ ــ كـــمـــا قـــفـــز إنـ
لأعلى مستوى في أكثر من عامين 
إلـــى ١٠٫٨١٥ مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
من ١٠٫٦٤٦ مليون برميل يوميا في 

الشهر السابق.
وعلى النقيض استهلاك الخام 
في المصافي السعودية بنحو ثلاثة 
إلــى ٢٫٧٦٣ مليون برميل  في المائة 
في يوليو، في حين بلغت صادرات 
الــنــفــطــيــة ١٫٤٢٩ مليون  المــنــتــجــات 

برميل يوميا.

ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة خلال أغسطس

«مورغان ستانلي» تتوقع تراجع مخاوف نقص الوقود في الشتاء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت مـــؤســـســـة مـــورغـــان 
ســتــانــلــي الأمـــيـــركـــيـــة لــلــخــدمــات 
المالية، في مذكرة أمــس الاثنين، 
ــال نــقــص  ــيــ ــــاوف حــ ــــخـ تــــراجــــع المـ
الوقود العالمي خلال فصل الشتاء 
بفضل زيــادة محتملة لصادرات 

الصين من الوقود.
ووفــــقــــا لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ، 
كتب محللون مــن بينهم ميانك 
ماهيشواري، أن صادرات الصين 
الشهرية بلغت حوالي ٣٫٣ مليون 

ــار)  طـــن فـــي الــفــتــرة مـــن مــايــو (أيــ
حتى يوليو (تموز)، حيث شكل 
زيت الوقود حوالي نصف الكمية.
الــصــادرات تراجعت  غير أن 
الـــعـــام  بــــدايــــة  بــنــســبــة ٣٣٪ مــــن 
ــتــــى أغـــســـطـــس (آب). وجــــاء  وحــ
فــي المــذكــرة أن الـــصـــادرات إذا ما 
ارتفعت إلى ٥ ملايين طن شهريا 
في الربع الأخير، سيتماشى ذلك 

مع مستويات عام ٢٠٢١.
ــــدوث  ــــح حـ ــرجـ ــ ومــــــن غـــيـــر المـ
ــة بـــســـوق الــتــكــريــر الــتــي  ــراجـ ــفـ انـ
ــغــــوط، إذا زادت  لــــضــ تـــتـــعـــرض 

الــصــادرات الصينية، على الرغم 
مـــــن أنــــهــــا ســـتـــســـهـــم فـــــي تــقــلــيــل 
المخاوف المتعلقة بإمدادات الديزل 

خارج الصين، وفقا للمذكرة.
في الأثــنــاء، تعافت مبيعات 
ــي الــفــجــيــرة  ــبـــحـــري فــ الــــوقــــود الـ
بدولة الإمارات إلى أعلى مستوى 
لها منذ ثلاثة أشهر في أغسطس 
بعد انتهاء تراكم عمليات الشحن 
ــقــــب انــــحــــســــار الاضـــــطـــــرابـــــات  عــ

الجوية.
وقــــــــــــــال تـــــــجـــــــار وقــــــــــــــود فـــي 
الفجيرة، ثالث أكبر مركز للتزويد 

بــالــوقــود فــي الــعــالــم، إن الأمــطــار 
الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات كــانــت قد 
أثـــرت فــي الــســابــق عــلــى عمليات 
التزويد بالوقود في الفجيرة في 
ــل أغسطس  ــ نــهــايــة يــولــيــو وأوائــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن زيــــــــادة الــطــلــب  عـ
بنهاية أغسطس بعد استئناف 

العمليات.
وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي حـــجـــم 
مــبــيــعــات الـــوقـــود فـــي الــفــجــيــرة، 
ــــوت الــتــشــحــيــم، ٩  بــاســتــثــنــاء زيـ
في المائة على أساس شهري إلى 
٧٢٣٤١٨ مترا مكعبا في أغسطس، 

طبقا لأحــدث بيانات من منطقة 
الــفــجــيــرة لــصــنــاعــة الــنــفــط الــتــي 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــة المــ ــ ــدمــ ــ ــا خــ ــهــ ــرتــ ــشــ نــ
الصناعية في ستاندرد آند بورز 

جلوبال كومودتي انسايتس.
ــالـــي مــبــيــعــات  وارتــــفــــع إجـــمـ
الــــــــوقــــــــود الـــــبـــــحـــــري مـــنـــخـــفـــض 
الـــكـــبـــريـــت عـــلـــى أســــــاس شــهــري 
إلــــى ٥٨٠٨٧٠ مــتــرا  ــة  ــائـ المـ فـــي   ٥
مــكــعــبــا فـــي أغـــســـطـــس، فـــي حين 
ارتــفــعــت مــبــيــعــات زيــــت الـــوقـــود 
عـــالـــي الــكــبــريــت بــنــســبــة لــزوجــة 
إلــــى ١٤٢٥٤٨  ٣٨٠ ســنــتــيــســتــوك 

مترا مكعبا، بزيادة ٢٧ في المائة 
عن يوليو.

وتــــــــراجــــــــعــــــــت الإمـــــــــــــــــــــدادات 
الإقليمية من زيــت الوقود عالي 
الكبريت فــي الأسابيع الأخــيــرة، 
مع تراجع الطلب الموسمي على 
توليد الطاقة في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات أن الحصة 
الــــســــوقــــيــــة لأحــــــجــــــام الــــتــــزويــــد 
بــــالــــوقــــود مـــنـــخـــفـــض الـــكـــبـــريـــت 
تراجعت بشكل طفيف إلى ٨٠ في 
المائة في أغسطس، مقارنة مع ٨٣ 

في المائة في يوليو.

أسواق الغاز: ألمانيا تتجه للخليج والهند تشتري بأسعار قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي توقع فيه وزير 
ــي تـــوقـــيـــع عــقــود  ــانــ ــاد الألمــ ــتـــصـ الاقـ
للغاز الطبيعي المسال خلال زيارة 
ــــى الــخــلــيــج فــــي مــطــلــع  شـــولـــتـــس إلـ
الأسبوع، قالت الحكومة الألمانية إن 
المستشار أولاف شولتس من المتوقع 
أن يوقع عقودا بشأن الغاز الطبيعي 
المــســال خـــلال زيــارتــه لـــلإمـــارات مع 
تطلع ألمانيا لشركاء جدد لاستبدال 

واردات الطاقة الروسية.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد روبـــرت 
هابيك: «معروض الغاز ينمو ببطء. 
الــحــكــومــة تــجــري مــحــادثــات دائــمــا 

الـــدول»، مشيرا إلى  مع العديد من 
رحلته لقطر والإمــــارات فــي مــارس 

(آذار).
وتستحوذ ألمانيا على محطات 
غاز طبيعي مسال في إطار جهودها 
لتنويع وارداتـــهـــا بعيدا عــن الغاز 
الــروســي. وكــان هابيك يتحدث في 
لوبمين بشمال ألمانيا، حيث تأمل 
الحكومة في تشغيل وحــدة عائمة 
لــتــخــزيــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
وإعــادة تحويله إلى حالته الغازية 
بنهاية عام ٢٠٢٣ على أقرب تقدير.

ظهر 
ُ
وقــال هابيك: «يجب أن ن

فــي مثل هــذه الأوقـــات أنــنــا يمكننا 
ــيـــص والـــبـــنـــاء  ــتـــرخـ الــتــخــطــيــط والـ

بشكل أسرع من المعتاد في ألمانيا»، 
ــاز  ــ ــغـ ــ الـ مــــضــــيــــفــــا أن مــــــشــــــروعــــــات 
الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن 

وبرونسبويتيل مثال على ذلك.
ــاك فـــرصـــة جــيــدة  ــنــ ــابــــع «هــ وتــ
ــة... أن تــتــمــكــن ســفــيــنــتــان  ــيــ ــعــ وواقــ
لــلــغــاز الطبيعي المــســال مــن تغذية 
ا من نهاية  شبكة الغاز الألمانية بدء

العام».
وفي إطار زيادة الطلب العالمي 
على الغاز، حافظ إنتاج الصين من 
الغاز الطبيعي على زيــادة مطردة 
الــشــهــر المــــاضــــي، حــســبــمــا أظــهــرت 
بــيــانــات رســمــيــة. وأظــهــرت بيانات 
أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء 

أن إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد 
ــر مـــكـــعـــب فــي  ــتــ ــار مــ ــيــ ــلــ ــلــــغ ١٧ مــ بــ
أغسطس (آب)، بزيادة ٣. ٦ في المائة 
على أســاس سنوي، بحسب وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفــي الأشهر الثمانية الأولــى، 
بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 
٧. ١٤٣ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بــزيــادة 
قدرها ٥. ٥ في المائة مقارنة بنفس 

الفترة من العام السابق.
كما أظهرت البيانات أن البلاد 
ــتــــوردت ٠٥. ٧١ مــلــيــون طـــن من  اســ
الغاز الطبيعي في الفترة من يناير 
ــانــــي) إلـــــى أغــســطــس،  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ (كـ
المــائــة  بــانــخــفــاض بنسبة ٢. ١٠ فــي 

على أساس سنوي.
وأثر الارتفاع العالمي في أسعار 
الــغــاز الطبيعي، بــعــد غـــزو روســيــا 
لأوكرانيا، بشدة على الاقتصادات 
الناشئة الحساسة تجاه الأسعار، 
وهــو مــا يجبرهم على دفــع أسعار 
السوق الفورية المرتفعة أو مواجهة 
التيار الكهربائي والإغلاق  انقطاع 
الصناعي. وفي هذا الصدد، اشترت 
الهند شحنات من الغاز الطبيعي 
المـــســـال، بــأســعــار تــعــد بـــين الأعــلــى 
الــبــلاد على الإطــلاق،  التي تدفعها 
بـــســـبـــب إلــــغــــاء عـــمـــلـــيـــات الــتــســلــيــم 
الــروســيــة الــحــيــويــة. وذكــــرت وكــالــة 
بــلــومــبــرغ أمـــــس، أن شـــركـــة «جــيــل 

المــحــدودة اشــتــرت العديد  الهندية 
من شحنات الغاز الطبيعي المسال 
لــلــتــســلــيــم فـــي الـــفـــتـــرة بـــين أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) ونوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، بــأكــثــر مــن ضــعــف السعر 
الـــذي دفعته خــلال هــذه الــفــتــرة من 

العام الماضي.
وتـــبـــذل الـــشـــركـــة، الـــتـــي تتخذ 
ــا، جـــهـــودا  ــهـ ــرا لـ ــقـ مــــن نـــيـــودلـــهـــي مـ
لــتــعــويــض الإمـــــــــــدادات مــــن الــــــذراع 
الــطــاقــة الروسية  الــتــجــاريــة لشركة 
العملاقة «غــازبــروم»، التي أممتها 
ألمــانــيــا فــي وقـــت ســابــق هـــذا الــعــام، 
وتــدفــع غـــرامـــات تــعــاقــديــة بـــدلا من 

تسليم الوقود.

صعود الدولار يرفع تكلفة السلع المقومة به على حائزي العملات الأخرى (رويترز)

زيادة الصين صادرات الوقود تخفف المخاوف العالمية (د.ب.أ)

ناقلة للغاز الطبيعي المسال في عرض البحر (رويترز)

 الأسهم السعودية 
تعود لمستواها قبل شهرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

واصلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية، 
سلسلة تراجعاتها العميقة، إذ سجلت أمس 
انخفاضاً بنسبة ١٫١ في المائة مغلقة عند ١١٤٤٦ 
نقطة، بخسارة قوامها ١٢٦ نقطة، لتكون بذلك 
لامست أدنى مستوى نقطي منذ قرابة شهرين.
وتــــــأثــــــرت الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة لـــلأســـهـــم 
بتداعيات ظروف الأسواق والبورصات العالمية، 
ــزال تــتــرقــب مـــا ســتــنــتــج عــنــه نــتــائــج  ــ الـــتـــي لا تـ
اجتماعات البنوك المركزية العالمية، الأسبوع 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي،  الــحــالــي، لا سيما البنك 
حـــــول زيـــــــادة مــرتــقــبــة فــــي ســـعـــر الـــفـــائـــدة هــي 
السادسة هذا العام، بينما ستلحقه اجتماعات 

بنوك اليابان وإنجلترا.
ومعلوم تأثير رفع أو خفض الفائدة من قبل 
البنوك المركزية في وضــع الأســـواق، وجاذبية 
السيولة، ومستوى أمان الاستثمارات المالية، 
فــي وقــت لا تـــزال تستمر فيه عــوامــل التضخم 
والــــركــــود تــلــقــي بــتــأثــيــراتــهــا عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي.
وبــقــيــمــة تـــــداولات بــلــغــت ٤٫٨ مــلــيــار ريـــال 
(١٫٢مليار دولار) خلال تعاملات أمس، يصبح 
إجمالي خسائر المؤشر العام للسوق منذ بداية 
سبتمبر (أيلول) الحالي يفوق ٨٠٠ نقطة بنسبة 

٦٫٨ في المائة.
وساهمت الأسهم الكبرى ذات التأثير في 
المؤشر الرئيسي في رحلة التراجعات الحالية، 
حــيــث انــخــفــضــت أســهــم «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
و«مصرف الراجحي» و«سابك» بنسب تلامس 
ــة، بــيــنــمــا أقــفــل ســهــم «الأهــلــي  ــائـ ــداً فـــي المـ ــ واحـ

السعودي» متهاوياً ٣ في المائة.
ــهـــم  ــر الأسـ ــلــــق مــــؤشــ ــانــــب آخـــــــر، أغــ مــــن جــ
الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نـــمـــو)، أمــــس، منخفضاً 
٣٥٥٫٥٧ نقطة ليقفل عند مستوى ٢٠٢٣٠٫٢٦ 
نقطة، وبــتــداولات بلغت قيمتها ٢٨٫٢ مليون 
ريــال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 

٣١٠ آلاف سهم تقاسمتها ٢١٥٩ صفقة.

اجتماع جدة ناقش تصميم العملات الرقمية وانعكاسها على الاستقرار المالي والنقدي

محافظو البنوك العربية يبحثون المدفوعات عابرة الحدود
جدة: سعيد الأبيض

دخــلــت الاســتــفــادة مــن العملات 
ــرة  ــابــ ــات عــ ــ ــوعــ ــ ــدفــ ــ ــي المــ ــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
الـــــــحـــــــدود وتــــــحــــــديــــــداً المـــــدفـــــوعـــــات 
الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة، مــرحــلــة جــديــدة 
من النقاشات بين محافظي البنوك 
الــذيــن اختتموا جلساتهم  العربية، 
الــحــواريــة، أمــس (الاثــنــين)، فــي جدة 
غرب السعودية، مع مناقشة مختلف 
خيارات التصميم للعملات الرقمية، 
وانــعــكــاســهــا عــلــى الاســتــقــرار المــالــي 
والسياسة النقدية، وآلــيــات تعزيز 

الشمول المالي.
وتمتلك كثير من البنوك المركزية 
الــعــربــي، البنية التحتية  فــي العالم 
ـــلاق الــعــمــلات  ــن إطــ الـــتـــي تــمــكــنــهــا مـ
ــيـــة، خـــصـــوصـــاً دول مــجــلــس  ــمـ ــرقـ الـ
ــتـــي تــمــتــلــك  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، الـ
الأدوات والخبرات في تنفيذ برامج 
العملة الرقمية، وهــو مــا أشــار إليه 
اســتــبــيــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي، 
بــتــقــيــيــم إصــــــــدار الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
لعملات رقمية بنسبة ٧٦ في المائة من 
المصارف المركزية العربية المستجيبة 
الــتــي تشمل ١٧ مصرفاً  للاستبيان 

مركزياً عربياً.
ــركـــزي،  ــال مــحــافــظ الــبــنــك المـ ــ وقـ
ــارك، إن الاقــــتــــصــــاد  ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ ــــور  ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن 
تعزيز استخدام التقنيات الناشئة 
مــثــل الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت 
الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد 
من القطاعات، ومن ضمنها القطاع 
ــورة  ــثــ ــا يـــســـمـــى الــ ــ ــن مـ المـــــالـــــي، ضـــمـ
الصناعية الرابعة، التي نتج عنها 
عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة 
المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم 

خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير 
الــخــدمــات التقليدية وتقليل  جـــودة 

تكاليفها.
وتابع أن التقنية المالية أحد أهم 
مخرجات استخدام التقنيات الناشئة 
فــي هــذه المــرحــلــة، الــتــي ستسهم في 
تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يُعد 
إحدى ركائز النمو الاقتصادي على 
مستوى الــدول، لافتاً إلى أن البنوك 
تـــــؤدي دوراً مـــحـــوريـــاً في  المـــركـــزيـــة 
دعــــم الاقـــتـــصـــاد المــعــتــمــد عــلــى هــذه 
الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر 
المــحــتــمــلــة، وذلـــــك مـــن خــــلال دراســــة 
أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات 

السيادية يتمثل في العملات الرقمية 
المــركــزيــة (CBDC)، وإجـــراء  للبنوك 
التجارب والاختبارات لفهم التقنيات 

والسياسات والتشريعات اللازمة.
وشــدد المــبــارك، في كلمته خلال 
الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن أعــــمــــال اجــتــمــاع 
ــة  ــ ــادسـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــــدورة الاعــ
والأربعين لمجلس محافظي المصارف 
المركزية ومؤسسات النقد العربية، 
بــعــقــد ورشــــــة الــــطــــاولــــة المـــســـتـــديـــرة 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى حـــــول «الـــعـــمـــلات 
الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل 
الـــنـــقـــدي»، عــلــى أن تصميم  الــنــظــام 
ــدار الــعــمــلات الــرقــمــيــة للبنوك  ــ وإصـ

المركزية، يجب أن يراعي احتياجات 
وخــصــوصــيــة كـــل دولـــــة، وأن يــكــون 
نابعاً مــن تــصــور واضـــح يــراعــي كل 
الـــعـــلاقـــة، خــصــوصــاً  الـــجـــوانـــب ذات 
الآثار المتوقعة على البنوك التجارية 

والقطاع الخاص ككل.
وأضـــــــاف أن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لدراسة واستكشاف العملة الرقمية 
لــلــبــنــوك المــــركــــزيــــة، يـــجـــب ألا تــغــفــل 
ــة فــي  ــزيـ ــركـ ــم لــلــبــنــوك المـ ــ ــدور الأهــ ــ ــ الـ
ضــمــان الاســتــقــرار والــســلامــة المالية 
والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا 
يعني بالضرورة التركيز على تجنب 
المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص 

تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي 
قد توفرها العملات الرقمية للبنوك 
المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة 
فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام 

بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.
من جهته، قال المدير العام رئيس 
مجلس إدارة صندوق النقد العربي، 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــحــمــيــدي، 
إن هــنــاك وتـــيـــرة مــتــســارعــة لرقمنة 
الخدمات المالية، خصوصاً في أعقاب 
جائحة كورونا، والابتكار في البنية 
المــالــيــة، واســتــخــدام تقنية  التحتية 
السجلات المــوزعــة، وتقديم مختلف 
الــرقــمــيــة للبنوك  الــعــمــلات  جـــوانـــب 

المــركــزيــة والــنــقــود الإلــكــتــرونــيــة من 
ــار مــخــتــلــف  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث دراســــــــــة واخـ
حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة 

والتجزئة لهذه العملات.
تــــســــارعــــاً  ــاك  وأضــــــــــــاف أن هـــــنـــ
فـــي الـــتـــجـــارب وفــــي اخــتــبــار جـــدوى 
الــرقــمــيــة للبنوك  الــعــمــلات  مـــشـــروع 
المـــركـــزيـــة وتــقــيــيــم جــمــيــع الــجــوانــب 
ذات الصلة من التصميم إلى دراسة 
الــعــمــلات على  لــهــذه  الآثـــار المختلفة 
الاستقرار المالي والسياسة النقدية 
ومـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
ــيــــث تـــحـــدد  ــا؛ حــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الإرهــــــــــــاب وغـ
ــات كـــل بــنــك مــركــزي  ــويــ ــاع أولــ ــ أوضــ
ــدار وتــصــمــيــم عملة  ــ ــه لإصــ ــعــ ودوافــ
رقمية بما يتناسب والموارد المتاحة 

والآثار المستهدفة.
ولـــفـــت الـــحـــمـــيـــدي إلـــــى أن الـــــدول 
العربية حاضرة في المشهد ولم تغب، 
وفقاً للاستبيان الــذي أعــده الصندوق 
والذي أشار إلى الاهتمام المتزايد على 
مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار 
البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 
٧٦ فـــي المـــائـــة مـــن المــــصــــارف المــركــزيــة 
الــــعــــربــــيــــة المـــســـتـــجـــيـــبـــة لـــلاســـتـــبـــيـــان، 
تشمل ١٧ مصرفاً مــركــزيــاً عــربــيــاً، ولا 
يـــزال النقاش فــي مرحلة الاستكشاف 
ــة، فــيــمــا لــم يــقــرر ١١ مصرفاً  والــــدراســ
مـــركـــزيـــاً عـــربـــيـــاً، مـــن ضــمــن المـــصـــارف 
العربية المركزية المستجيبة للاستبيان، 
نـــوع الــعــمــلــة الــرقــمــيــة الــتــي تستهدف 
إصـــــدارهـــــا، فـــي حـــين أشــــــارت الــبــنــوك 
المــركــزيــة الــســتــة الأخــــرى إلـــى العملات 
الــرقــمــيــة لمــدفــوعــات الجملة ومختلف 
ــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة لمـــدفـــوعـــات  ــعـ أنـــــــواع الـ
الــتــجــزئــة، تــحــديــداً الــعــمــلات الــرقــمــيــة 
المــركــزيــة، والتجزئة  المختلطة للبنوك 

المباشرة والعملات الرقمية المركبة.

جانب من أعمال اجتماع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد في جدة أمس (الشرق الأوسط)
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الدولار يتراجع عن ذروته مع غموض الفائدة

الأسواق تفتتح الأسبوع على انخفاض مع ترقب «الفيدرالي»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســــــــــواق الأســــهــــم 
العالمية والذهب في بداية أسبوع 
ســيــشــهــد عــــشــــرات الـــــقـــــرارات مــن 
الــبــنــوك المــركــزيــة، وفـــي مقدمتها 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 
الأربـــعـــاء، ويتبعها بنك اليابان 

وبنك إنجلترا في اليوم التالي.
ــه الأنـــــــــظـــــــــار هـــــذا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وسـ
إلــى اللجنة الفيدرالية  الأســبــوع 
لــلــســوق المــفــتــوحــة، وهـــي الهيئة 
المــركــزي الأميركي  التابعة للبنك 
التي تحدد سعر الفائدة، والتي 
ــاء.  ــعــ ــا يــــوم الأربــ ــرارهــ ســتــعــلــن قــ
ويتوقع معظم المحللين أن تعلن 
ثالث زيــادة على التوالي بمقدار 

٧٥ نقطة أساس على الأقل.
وفتحت المؤشرات الرئيسية 
فــي وول ستريت على انخفاض 
ــنـــين، مــواصــلــة الــتــراجــع  يــــوم الاثـ
لــلــجــلــســة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي. 
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وتـــــــراجـــــــع 
الصناعي ٩٩٫٥٦ نقطة، أو ٠٫٣٢ 
إلــى ٣٠٧٢٢٫٨٦ نقطة.  المــائــة،  فــي 
آنــد بورز  ونــزل المؤشر ستاندرد 
٥٠٠ بمقدار ٢٣٫٤٢ نقطة، أو ٠٫٦٠ 
إلـــى ٣٨٤٩٫٩١ نقطة.  ــة،  ــائـ المـ فـــي 
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 
١٠٩٫٨٤ نقطة، أو ٠٫٩٦ في المائة، 

إلى ١١٣٣٨٫٥٧ نقطة.
ــر ســتــوكــس  ــع المــــؤشــ ــ ــراجـ ــ وتـ
المـــائـــة،  فــــي  ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٤ 
ــلاً أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــي  ــجـ ــسـ مـ
شهرين، في حين انخفض مؤشر 
التأثر  قطاع التكنولوجيا شديد 
الــفــائــدة بنسبة ٠٫٦ في  بــأســعــار 

المائة.

وأنـــهـــت الأســـــواق الأوروبـــيـــة 
يوم الجمعة، أسوأ أداء أسبوعي 
لــــهــــا فــــــي ثـــــلاثـــــة أشــــــهــــــر، وســــط 
ــركــــود  ــد المـــــخـــــاوف مــــن الــ ــاعـ تـــصـ
وسط التشديد الحاد من البنوك 
المركزية. وارتفع سهم فولكسفاغن 
٠٫٤ في المائة بعد تقييم يصل إلى 
٧٥ مليار يورو (٧٥٫١ مليار دولار) 
لشركة بورشه لصناعة السيارات 
الرياضية الفاخرة، فيما سيكون 
ثـــانـــي أكـــبـــر طــــرح عــــام أولـــــي في 

ألمانيا على الإطلاق.
ــيـــو  وكــــــانــــــت بــــــورصــــــة طـــوكـ
للأوراق المالية مغلقة يوم الاثنين، 

فــــــي عــــطــــلــــة عــــــامــــــة، وتـــســـتـــأنـــف 
نشاطها كالمعتاد يوم الثلاثاء.

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــراجـــع 
ســعــر الـــذهـــب يــــوم الاثـــنـــين تحت 
وطـــأة صــعــود الــــدولار فــي الوقت 
ــيـــه المـــســـتـــثـــمـــرون  الـــــــذي تــــأهــــب فـ
الفائدة  لــزيــادة كبيرة في أسعار 
متوقعة مــن مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى 

هذا الأسبوع لخفض التضخم.
الــذهــب فــي المعاملات  وهبط 
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٦٦١٫٦٥ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) فــي  دولار 
الساعة ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينيتش. 

وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
الآجلة للذهب ٠٫٨ في المائة أيضاً 

إلى ١٦٧٠٫٨٠ دولار.
وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٣ في 
المائة، ما يجعل الذهب أعلى تكلفة 
لــلــمــشــتــريــن مـــن حـــائـــزي عــمــلات 
أخرى. ومن المتوقع أن ترفع معظم 
البنوك، من سويسرا إلى جنوب 
أفريقيا، خــلال اجتماعاتها هذا 
الأسبوع سعر الفائدة، مع انقسام 
الأســـــــواق حــــول مـــا إذا كــــان بنك 
إنجلترا سيرفع سعر الفائدة ٥٠ 

أو ٧٥ نقطة أساس.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، 

نـــزل ســعــر الــفــضــة فــي المــعــامــلات 
إلــى ١٩٫٢٦  الفورية ١٫٥ في المائة 
دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 
واحداً في المائة إلى ٨٩٧٫٩٠ دولار 
وتــراجــع سعر الــبــلاديــوم ١٫٥ في 

المائة إلى ٢١٠٣٫٢٥ دولار.
ومــن جانبه، تــراجــع الـــدولار 
ــــد فـــي المـــائـــة عـــن أعــلــى  نــحــو واحـ
ــنــــذ ٢٠  ــه مــ ــ ــيـ ــ ــتــــوى وصـــــــل إلـ مــــســ
ــام الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة  ــ ــاً أمــ ــامـ عـ
الأخـــرى. وارتــفــع مــؤشــر الـــدولار، 
الــــدولار مقابل  الـــذي يقيس أداء 
ســـت عــمــلات رئــيــســيــة، ٠٫٠٩ في 
إلــى ١٠٩٫٦٦،  يــوم الجمعة  المــائــة 

متماسكاً بعد أسبوعين متقلبين، 
ووصل إلى ١١٠٫٧٩ في السابع من 
سبتمبر (أيـــلـــول) لأول مـــرة منذ 
منتصف عام ٢٠٠٢، وإلى ١٠٧٫٦٧ 

بعد ستة أيام.
وتأرجح المستثمرون بسبب 
البيانات الاقتصادية التي أشارت 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــــى أن بنك 
الــفــيــدرالــي قــد يبطئ  الاحتياطي 
وتيرة رفع أسعار الفائدة لتقليل 
الـــضـــرر الــــذي يــلــحــق بــالاقــتــصــاد 
الــركــود، ليظهر بعد ذلك  وخــطــر 
أن التضخم لا يزال يزداد بسرعة.

وقال الخبراء الاستراتيجيون 
في بنك الكومنولث الأسترالي في 
مذكرة، إن التوقعات الاقتصادية 
السيئة ستؤدي إلى إبقاء اليورو 
والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي وعــمــلات 
أخـــــرى مــثــل الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي 

تحت الضغط.
ــم يـــطـــرأ تــغــيــر كــبــيــر على  ولــ
ــلاً ١٤٢٫٩٠٥ يــن  الــــــــــدولار مـــســـجـ
يـــابـــانـــي، لــيــســتــقــر بــعــد ارتــفــاعــه 
ــه مـــنـــذ ٢٤  ــلـــى مـــســـتـــوى لــ ــى أعـ ــ إلـ
عاماً عند ١٤٤٫٩٩ في وقت سابق 
مــن هــذا الشهر. واستقر الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي عــنــد ١٫١٤٢٦ دولار 
أمــــيــــركــــي بــــعــــد تــــراجــــعــــه لأدنـــــى 
ــاً عــنــد  مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ٣٧ عـــامـ

١٫١٣٥١ دولار يوم الجمعة.
ــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على  ولــ
دولار   ١٫٠٠٠٧٥ عــــنــــد  الــــــيــــــورو 
لـــيـــواصـــل أســـبـــوعـــاً مـــن الــتــعــزيــز 
بعد التأرجح بين أدنى مستوياته 
منذ ٢٠ عاماً عند ٠٫٩٨٦٤ دولار 
في السادس من سبتمبر، وأعلى 
مستوى له منذ شهر تقريباً عند 

١٫٠١٩٨ دولار قبل أسبوع.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية والذهب في بداية أسبوع سيشهد عشرات القرارات من البنوك المركزية (أ.ف.ب)

وائل صوان رئيساً تنفيذياً لشركة «شل»
أعلنت «شــل» تعيين وائــل صــوان رئيساً تنفيذياً 
للشركة، خلفاً لرئيسها السابق بين فان بوردن، الذي 
سيتخلى عــن منصبه بنهاية عــام ٢٠٢٢ بعد قضاء 
تسع سنوات في رئاسة الشركة منذ عام ٢٠١٤، ليستلم 
صـــوان المنصب مــن أول شهر يناير (كــانــون الثاني) 

.٢٠٢٣
يــعــدّ وائـــل صـــوان أول خبير نفطي عــربــي يتبوأ 
رئــاســة شــركــة نفطية عملاقة غير عربية، فقد تــرأس 
مواطنون شركات النفط العربية الوطنية لعقود عدة. 
تـــرأس خبير عربي  إلا أن مــا يميز هــذا التعيين، هــو 
واحدة من كبرى شركات النفط العالمية. وقد شغل هذا 
المنصب منذ أوائــل القرن العشرين مواطنون للشركة 
المــزدوجــة الجنسية، الهولندية – البريطانية، من ثم 
أهمية تعيين مواطن جدير من جنسية أخرى، وعربي 
بالذات، لهذا المنصب المهم في صناعة النفط العالمية.

يعمل صوان حالياً في «شل» مديراً لقطاع الغاز، 
البدائل والطاقة، وقضى ٢٥ عاماً في «شل»، حيث عمل 
مديراً لقطاع الإنتاج. كما عمل خلال السنوات الثلاث 
«شل». وتولى  الماضية عضواً في الهيئة التنفيذية لـ
قبل هذه المسؤوليات وظيفة نائب الرئيس التنفيذي 
للعمل في المياه العميقة ونائب الرئيس التنفيذي - قطر 
«شل» في قطر أثناء تولي  عضو في مجموعة الغاز لـ
عبد الله بن حمد العطية مسؤولية وزارة الطاقة. وقد 
عمل صوان مع «شل» في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا 
والقارتين الأميركيتين. ووائل صوان من مواليد رأس 
بيروت، يحمل الجنسيتين اللبنانية والكندية. ونشأ 
في دبي ثم حصل على شهادة الماجستير في الهندسة 
الكيميائية من جامعة ميغل الكندية وماجستير في 

إدارة الأعمال من كلية الأعمال في جامعة هارفرد.
سيواجه صوان و«شل» في المرحلة المقبلة تحديات 
عدة، أهمها تحول عصر الطاقة وتصفير الانبعاثات 
ــر لــيــس بــالــجــديــد على  ــام ٢٠٥٠. وهــــذا الأمــ بــحــلــول عـ
الشركة، أو غيرها من شركات النفط هذه الأيام. فمرحلة 
تحول الطاقة من أولويات الشركات النفطية الكبرى 
منذ اتفاقية باريس لمكافحة تغيير المناخ ٢٠١٥. وقد 
انطلق العمل منذ سنوات في توسيع مهام الصناعة 
النفطية لتأخذ بنظر الاعتبار تطوير البدائل ومكافحة 
تغير المناخ، ابتداءً بالتركيز على صناعة الغاز مرادفة 
لصناعة النفط. كما أخذت شركات النفط تولي الاهتمام 
ــربـــون، وإنـــتـــاج  ــكـ ــر اقـــتـــصـــاد الـ أيـــضـــاً بــصــنــاعــة تـــدويـ
الهيدروجين والأمونيا كوقود للمستقبل يتلاءم مع 
متطلبات عصر تصفير الانبعاثات المستقبلي والولوج 

في الطاقات المستدامة (الرياح والشمسية).
لكن رغــم تنويع اهتمامات شــركــات النفط بهذه 
البدائل، تجد الشركات أن الطلب على النفط في ازدياد 
سنوي مستمر بنحو ٥ في المائة تقريباً، وأن معدلات 
أسعار النفط تراوح حول ١٠٠ دولار للبرميل. من ثم، 
فزيادة الطلب على النفط، وارتفاع أسعاره، يشكلان 
الربح الأســاســي لهذه الشركات، ومنها شركة «شل» 
التي حققت ربحاً قياسياً خلال الربع الأخير مقداره 
١١٫٥ مليار دولار، رغم تنوع الاهتمامات والاستثمارات 
خلال هذه المرحلة بالبدائل وتدوير اقتصاد الكربون 
وصناعة الــغــاز المــســال. ومــمــا يــزيــد مــن أهمية النفط 
هذه الفترة الارتباك الذي أصاب قطاع الطاقة العالمي 
بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ومن ثم 
الحاجة الماسة إلى النفط والغاز لإعادة الاستقرار في 

ميزان الطاقة.

وليد خدوري

بكين تتعهد استقرار سلاسل التوريد والصناعة

«سلاح الاستثمارات» أميركا تلوح للصين بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

عــقــب ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن نــشــر مـــا قد 
يعد تحذيرا أميركيا للصين من مغبة دعم 
روسيا وانتهاك العقوبات ضد الأخيرة، 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  تــعــهــد 
بضمان بــلاده سلامة واســتــقــرار سلاسل 

التوريد والصناعة.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه بـــالمـــنـــتـــدى 
الدولي لسلاسل التوريد والصناعة المرنة 
والمستقرة فــي مدينة هانغتشو، ونقلها 
الــتــلــفــزيــون الــصــيــنــي الــحــكــومــي. ونــقــلــت 
وكــالــة بلومبرغ للأنباء عــن شــي قوله إن 
الصين ستتخذ خطوات لتعزيز التعاون 
الـــدولـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــســلاســل الــتــوريــد 
والصناعة. وأضاف شي أن الصين ستدافع 
ــع ســـلاســـل الـــتـــوريـــد والــصــنــاعــة  عـــن وضــ

بأنها سلع عامة.
تــــعــــهــــدات الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي تـــأتـــي 
بــعــد ســاعــات مــن قـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إنــه حــذر نظيره الصيني شي  جو بايدن 
جينبينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ 
الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي 
فرضها عدد من الدول ضد روسيا بسبب 

غزوها أوكرانيا.
وفــي مقتطفات من مقابلة مع شبكة 
سي بي إس تم بثها الأحد، أكد بايدن أنه 
أبــلــغ شــي بــأن انتهاك العقوبات سيكون 
«خطأ فــادحــا»، لكنه أوضــح أنــه لا توجد 
حــتــى الآن مـــؤشـــرات إلـــى أن بــكــين دعمت 
الـــحـــرب الــروســيــة بــشــكــل نــشِــط مـــن خــلال 

مبيعات أسلحة.
وذكــــر بــايــدن أنـــه وجـــه هـــذا التحذير 
خـــــلال مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة تـــمـــت بــعــيــد لــقــاء 
ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي خــلال  ــراه شـــي مـ ــ أجــ
الألــعــاب الأولمــبــيــة الــشــتــويــة فــي ٤ فبراير 
(شباط) الماضي. وقال الرئيس الأميركي: 
«اتــصــلــت بــالــرئــيــس شـــي؛ لــيــس للتهديد 
على الإطــــلاق... قلت لــه فقط إنــه إذا كنت 
تعتقد أن الأميركيين وسواهم سيواصلون 
ــاكِــــكَ  ــتــــهــ ــع انــ ــمــــار فـــــي الــــصــــين مـــ ــثــ ــتــ الاســ
للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد 
أنــك ترتكب خطأ فــادحــا». وتــابــع: «حتى 
أنــهــم قدموا  الآن ليس هــنــاك مــؤشــر على 

أسلحة أو أشياء أخرى تريدها روسيا».
مـــن جــهــة ثــانــيــة رفــــض بـــايـــدن فــكــرة 

الــروســي يعني أن  الــتــحــالــف الصيني  أن 
الولايات المتحدة تخوض نوعا جديدا من 
الحرب الباردة. وقال: «لا أعتقد أنها حرب 

باردة جديدة وأكثر تعقيدا».
الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة تــزامــنــت مع 
ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، 
ــى الـــصـــين،  ــ ــا إلـ ــيــ مــــن أن صــــــــادرات روســ
ــفـــعـــت بــالــفــعــل بــنــســبــة ٥٠ فــي  الـــتـــي ارتـ
الــروســي، وهو  المــائــة، تساعد الاقتصاد 
الأمــر الــذي يزعج المسؤولين من الاتحاد 

الأوروبي وأميركا.
ــة، أن  ــيـ ــفـــرنـــسـ وذكــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة الـ
«الـــتـــجـــارة بـــين روســـيـــا والـــصـــين ارتــفــعــت 
بــشــكــل حـــاد مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، خاصة فــي قطاع الــطــاقــة». وفي 
الوقت نفسه، أجبر الخوف من العقوبات 
عــدداً مــن البنوك الصينية على الحد من 

تمويل مشترياتها من السلع الروسية».
وبحسب الصحيفة، فإن الصين تريد 
ــفــــادة مـــن دعــــم روســــيــــا» مـــن أجــل  ــتــ «الاســ
تــعــزيــز مــوقــفــهــا بــشــأن «قــضــيــة تـــايـــوان». 
وفـــي وقـــت ســابــق، دعـــا الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين إلى التحول إلى التسويات 
بالعملات الوطنية في التجارة مع الصين 
ومــنــغــولــيــا. وأشـــــار إلــــى أن الـــتـــجـــارة مع 
الصين البالغة ٢٠٠ مليار دولار «على وشك 

الوصول إليها».
وفــي وقــت ســابــق، أعــربــت أميركا عن 
قلقها مــن الــتــقــارب بــين روســيــا والــصــين 
فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا. 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين 
جـــان بــيــيــر: «قــلــقــون إزاء تــعــزيــز موسكو 
وبكين علاقاتهما بشكل غير مسبوق، لا 

سيما أثناء الغزو الروسي».
وكانت الصين أكدت تفهمها ودعمها 
لروسيا فيما يخص حربها في أوكرانيا، 
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى  ــعـ ــلـ ــا لـ ــهــ ورفــــضــ
موسكو، إلا أنها أشارت الأسبوع الماضي 

لمحاذير حول النهج الروسي.
وفي وقت سابق، أشاد لي تشان شو، 
ثــالــث أكــبــر مـــســـؤول بــالــحــزب الــشــيــوعــي 
بــبــوتــين، مــؤكــدا أن روســيــا «لم  الصيني، 
تسحقها العقوبات الشديدة التي فرضتها 
الولايات المتحدة والغرب، ولكنها حققت 
استقراراً وأظهرت القدرة على الصمود في 

فترة قصيرة».

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«بوينغ»: منطقة الشرق الأوسط ستحتاج ٢٩٨٠ طائرة جديدة
دبي: «الشرق الأوسط»

ــنــــغ عـــمـــلاق  ــة بــــويــ ــ ــركـ ــ ــعــــت شـ تــــوقــ
صناعة الطيران الأميركية نمو حركة 
المسافرين في الشرق الأوســط وحركة 
أسطول الطيران التجاري في المنطقة 
بـــأكـــثـــر مــــن الـــضـــعـــف خـــــلال الــعــقــديــن 
المقبلين، مشيرة إلى أن شركات الطيران 
في الشرق الأوسط نجحت في التعامل 
مــع التحديات الناجمة عــن الجائحة، 
وذلك من خلال تعديل نماذج أعمالها، 
وزيادة استخدام طائرات الشحن لرفع 

الإيرادات.
وخـــــــلال إعـــلانـــهـــا عــــن تــوقــعــاتــهــا 
لــســوق الــطــيــران الــتــجــاريــة لــعــام ٢٠٢٢ 
لــــ٢٠ عــامــاً المقبلة، لفتت «بــويــنــغ» إلى 

أنــه بالنظر نحو المستقبل، يتوقع أن 
يتوسع أسطول المنطقة إلى ٣٤٠٠ طائرة 
لــخــدمــة حـــركـــة المــســافــريــن المــتــســارعــة 
النمو، فضلاً عن الطلب المتزايد على 

الشحن الجوي.
وقـــــــال رانـــــــــدي هــــايــــســــي، الــعــضــو 
المنتدب للتسويق لدى بوينغ للطائرات 
الــتــجــاريــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وأفــريــقــيــا وروســـيـــا وآســيــا الــوســطــى: 
ــط  ــ ــ ــرق الأوسـ ــ ـــشـ ــتـــســـب مـــنـــطـــقـــة الــ ــكـ «تـ
ــارزة بــاعــتــبــارهــا محطة ربــط  مــكــانــة بــ
رائدة للمسافرين الدوليين، كما يشهد 
الاقــتــصــاد فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
نــمــواً مــلــحــوظــاً لــيــكــون نــقــطــة انــطــلاق 
ــافــــري قــطــاعــي  ــة نـــهـــائـــيـــة لمــــســ ــ ــهـ ــ ووجـ
الأعمال والسياحة والترفيه. وسيستمر 

الطلب في المنطقة على أسطول متعدد 
الاستخدامات ليلبي متطلبات نموذج 
أعمال جميع شركات الطيران التجارية 

والشحن الجوي».
وأشــار تقرير توقعات بوينغ إلى 
الـــشـــرق الأوســـــط ستحتاج  أن مــنــطــقــة 
٢٩٨٠ طائرة جديدة بقيمة تصل لنحو 
لــخــدمــة المــســافــريــن  ٧٦٥ مــلــيــار دولار 
والتجارة، كما أن أكثر من ثلثي عمليات 
الـــطـــلـــب ســتــمــكــن الـــنـــمـــو فــــي المــنــطــقــة، 
بينما سيقوم الثلث الباقي باستبدال 
الطائرات القديمة بواسطة طرازات أكثر 

فاعلية في استهلاك الوقود.
وذكــر التقرير أن عمليات الشحن 
الجوي من خلال ناقلات منطقة الشرق 
الأوســــط تــتــابــع نــمــوهــا الــجــوهــري في 

السنوات الأخيرة الماضية، حيث تشغل 
المــنــطــقــة اثـــنـــتـــان مـــن بـــين أكـــبـــر خمس 
نــاقــلات جــويــة فــي الــعــالــم، مشيراً إلى 
أنه لتلبية الطلب المستقبلي، يتوقع أن 
يصل أسطول الشحن في منطقة الشرق 
إلــى ١٧٠ ناقلة بحلول ٢٠٤١،  الأوســط 
وهو ضعف ما كان عليه الأسطول في 

فترة ما قبل الجائحة.
ــــوق الـــطـــيـــران  ــــول تـــوقـــعـــات سـ وحــ
الــتــجــاريــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط ٢٠٢٢ 
حتى عام ٢٠٤١، توقع عملاق صناعة 
الطيران الأميركي نمو حركة المسافرين 
بـنسبة ٤ في المائة سنوياً، في الوقت 
الذي أشار التقرير إلى أن الطلب على 
الطائرات ذات الجسم العريض لا يزال 
مستمراً مع ١٢٩٠ عملية تسليم لدعم 

الشبكة المتنامية من الخطوط الجوية 
ــة، وســيــنــمــو ســــوق الـــطـــائـــرات  ــيـ الـــدولـ
الــشــرق  الـــواحـــد فــي منطقة  المــمــر  ذات 
الأوسط بأكثر من الضعف ليصل إلى 
١٦٥٠ طائرة لخدمة الوجهات الإقليمية 

والدولية.
وتطرق التقرير إلى أن الطلب على 
الخدمات التجارية ما بعد البيع بما 
ــــلاح سيصل  فــي ذلـــك الــصــيــانــة والإصـ
إلــى مــا قيمته نحو ٢٧٥ مليار دولار، 
في حين يتوقع تقرير بوينغ للطيارين 
والتقنيين لعام ٢٠٢٢ أن تحتاج المنطقة 
إلى ٢٠٢ ألف موظف طيران جديد، بما 
فــي ذلـــك ٥٣ ألـــف طــيــار و٥٠ ألـــف فني 
و٩٩ ألفا من أفراد طاقم الطائرة خلال 

السنوات العشرين المقبلة.

أضرار واسعة بشركات الطيران والمستثمرين

على الرغم من فورة النفط... نقص الدولار يخنق نيجيريا
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال 
تـــايـــمـــز» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الاثــــنــــين، أن 
الـــنـــقـــص المــــزمــــن فــــي الــــــــدولار داخــــل 
نيجيريا تسبب فــي أضـــرار واسعة 
الــنــطــاق بــشــركــات الــطــيــران الــكــبــرى 
العاملة في البلاد، وكذلك في سوق 
الاســتــثــمــار عــمــومــاً؛ خــصــوصــاً مع 
فشل أكبر منتج للنفط في أفريقيا 
ــفــــاع أســعــار  فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن ارتــ

النفط عالمياً.
وقــالــت الصحيفة إن المعروض 
مــــن الــــــــــدولارات فــــي نــيــجــيــريــا شــح 
هذه الأيــام؛ لدرجة أن حتى شركات 
ــة الـــكـــبـــرى تــكــافــح  ــيـ ــدولـ ــران الـ ــيـ ــطـ الـ
ــن مـــبـــيـــعـــات  ــ لإعـــــــــــادة الإيــــــــــــــــرادات مــ
ــــات أنـــهـــا  ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ ــــر. وأعــ ــــذاكـ ــتـ ــ الـ
الــرحــلات الجوية مــن وإلــى  ستعلّق 
نيجيريا، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، 
الــرحــلات الجوية  على أن تستأنف 
ــقـــط، عـــنـــدمـــا يــصــدر  ــــوس فـ ــــى لاغــ إلـ
المــــركــــزي ٢٦٥ مــلــيــون دولار  الــبــنــك 
من إجمالي ٤٦٤ مليون دولار تقول 
شــــركــــات الـــطـــيـــران إنـــهـــا مــــن ضــمــن 

مستحقاتها.
وأعــــرب الاتـــحـــاد الـــدولـــي للنقل 
الجوي (إياتا) عن خيبة أمله، بسبب 
ارتفاع مستحقات شركات الطيران 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــحــجــبــهــا الــحــكــومــة 
النيجيرية، ووصلت إلى ٤٦٤ مليون 

دولار في يوليو (تموز) الماضي.
ويـــــــــــقـــــــــــول تـــــــــجـــــــــار الــــــعــــــمــــــلات 
ــثــــمــــرون -حـــســـبـــمـــا أبـــــــرزت  والمــــســــتــ
الــصــحــيــفــة- إن الــنــقــص المـــزمـــن في 
الــــــدولار فـــي نــيــجــيــريــا، وهــــو يمثل 
ــات  ــركــ ــشــ ــن الــ ــ ــــوى مــــســــتــــمــــرة مــ ــكـ ــ شـ
الــعــامــلــة فـــي الـــبـــلاد، تــســبــب مــؤخــراً 
في أزمة كبيرة؛ خصوصاً مع الأخذ 
في الاعتبار أن قيمة العملة المحلية 
(الــنــيــرة) الــتــي تــتــداول رســمــيــاً عند 
الــدولار، انخفضت  ٤٢١ نيرة مقابل 
الــــدولار فــي السوق  إلــى ٧٠٠ مقابل 
الــســوداء، مــع توقعات بأنها سوف 
تواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وقـــال إيــين أبــويــجــي، وهــو رائــد 

أعمال في مجال التكنولوجيا المالية 
ــاً عــاصــفــة  ــقـ فــــي لاغــــــــوس: «إنــــهــــا حـ
كــامــلــة. فــلــم يــكــن بــإمــكــان أحـــد توقع 
ذلك: انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع 

الطلب على الدولار».
وعــلــى صــعــيــد مــــــوازٍ، تــراجــعــت 
ــدات الــــــدولار مـــن الــنــفــط بسبب  عـــائـ
تفشي الــســرقــات الــهــائــلــة، مــمــا أدى 
إلـــــــى انــــخــــفــــاض الإنــــــتــــــاج الـــيـــومـــي 
الــرســمــي مــن الــنــفــط الــخــام إلـــى ١٫١ 
مليون بــرمــيــل، وهــو أقــل بكثير من 
حصة نيجيريا لدى منظمة «أوبك» 
برميل  مليون   ١٫٨ البالغة  العالمية 
في اليوم، ما دفع أنغولا الآن للتفوق 
على نيجيريا بوصفها أكبر منتج 

للنفط في أفريقيا.
وأوضحت «فايننشيال تايمز» 

ــم نــيــجــيــريــا  ــ ــأن أن دعـ ــذا الــــشــ ــ فــــي هـ
للبنزين الذي يتمتع بموجبه مالكو 
الــســيــارات بــواحــد مــن أرخــص أنــواع 
الوقود في العالم (٠٫٤٠ دولار للتر)، 
يعني أن الحكومة الفيدرالية تحصل 
على إيرادات أقل؛ حيث إنه كلما ارتفع 
سعر النفط، زادت الفجوة بين السعر 
المــدعــوم، ومــن ثم  الحقيقي والسعر 
زادت فاتورة الحكومة؛ خصوصاً أن 
نيجيريا عليها إنفاق ما يقدر بنحو 
٩٫٦ مليار دولار على دعم النفط هذا 
الناتج  العام، ونحو ٢ في المائة من 
المحلي الإجمالي، ونحو ١٠ أضعاف 

المبلغ المدرج في الميزانية.
ــلـــب، أضـــافـــت  ــطـ ـــن نـــاحـــيـــة الـ ومــ
الــصــحــيــفــة أن شــهــر أغــســطــس (آب) 
المــاضــي يعتبر دائــمــاً شهراً عصيباً 

بــالــنــســبــة لــنــيــجــيــريــا؛ لأن مـــا يــقــدر 
بنحو ١٠٠ ألف نيجيري يحتاجون 
الــرســوم الدراسية  الـــدولارات مقابل 
في الخارج. كذلك، سارعت الأحزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة إلـــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
الــدولارات لتوزيعها على المندوبين 
في الانتخابات التمهيدية الرئاسية 
التي عقدت فــي شهري مايو (أيــار) 
ــران)، مــا دفـــع الطلب  ــزيـ ويــونــيــو (حـ
والعرض إلى الخروج عن السيطرة 

أكثر من المعتاد. 
ــافـــظ الــبــنــك  ــكــــون مـــحـ وربــــمــــا يــ
ــركـــزي غـــودويـــن إمــيــفــيــيــل اضــطــر  المـ
إلــى زيـــادة تعقيد المشكلة، بتحذير 
الــذيــن تم  السياسيين مــن أن أولــئــك 
الــقــبــض عليهم وهـــم يــغــيــرون عملة 
الـــســـوق  فــــي  ــى دولارات  ــ إلــ الـــنـــيـــرة 

السوداء سيتم اعتقالهم.
وتابعت بأن انهيار النيرة جعل 
ــواردات أكــثــر تــكــلــفــة، مـــا أدى إلــى  ــ ــ الـ
ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى 
مستوى فــي ١٧ عــامــاً عند ١٩٫٦ في 
المائة في يوليو الماضي، وأجبر البنك 
المــــركــــزي عــلــى رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
بمقدار ٢٥٠ نقطة أساس إلى ١٤ في 
المائة منذ مايو، فضلاً عن مساعيه 
لإعــطــاء الأولــويــة لتوفير الـــدولارات 
لمجالات الاقتصاد، مثل الزراعة التي 
تعتبرها الدولة ذات أولوية قصوى. 
ففي العام الماضي، توقف البنك عن 
إلــى مشغلي مكاتب  الــــدولارات  بيع 
الــــصــــرافــــة، لـــحـــمـــايـــة احــتــيــاطــيــاتــه 
المـــحـــدودة الــبــالــغــة ٣٨ مــلــيــار دولار، 
ما أدى إلى مزيد من المخاوف داخل 

الأسواق.
وحول هذا الملف، قال أبويجي: 
ــــي نــيــجــيــريــا  «الـــــســـــوق الــــــســــــوداء فـ
ــبـــــحـــــت بــــمــــثــــابــــة ســـــــــوق حـــــــرة.  أصـــ
فالنيجيريون الذين يحتاجون إلى 
الدولارات لأشياء مهمة مثل الرسوم 
يــســتــخــدمــوا  يـــجـــب أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدرسـ المـ
الـــســـوق المــــوازيــــة بــــدلاً مـــن تــلــقــي ما 
بـــالـــدولار بالسعر  يــتــم دعــمــه فعلياً 

الرسمي».
وأفــــادت الصحيفة البريطانية 
أخـــــــيـــــــراً، بــــــــأن ســــــنــــــوات مــــــن نــقــص 
الاستثمار في البنية التحتية النفطية 
في نيجيريا أدت إلى تراجع الإنتاج، 
مما يعني أن نيجيريا لم تستفد من 
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الأزمة 
الــعــســكــريــة بــين روســيــا وأوكــرانــيــا، 
كذلك، تسببت معدلات سرقة النفط 
الخام على نطاق واسع، والتي قدرت 
شركة البترول الوطنية النيجيرية 
ألـــف برميل  خــســائــرهــا بــنــحــو ٤٠٠ 

يومياً، في خفض الإنتاج. 
كما تراجعت مصادر نيجيريا 
الأخـــــرى لـــعـــائـــدات الــنــقــد الأجــنــبــي. 
وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في 
عام ٢٠٢١ أقل بقليل من ٧٠٠ مليون 
دولار، انخفاضاً من ٣٫١ مليار دولار 
ــة الــرئــيــس  ــ سُـــجـــلـــت فــــي بــــدايــــة ولايــ

محمد بخاري في عام ٢٠١٥.

النقص المزمن في الدولار داخل نيجيريا تسبب في أضرار بشركات الطيران وسوق الاستثمار بشكل عام (رويترز)
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تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ / قطع غيار متنوعة وصمامات تحكم (MASONEILAN) أو مساوي

/ / (GATE VALVES) صمامات بوابية

/ / (BALL VALVES) صمامات كروية
/ / (GATE AND GLOBE VALVES) صمامات كروية وبوابية

/ / (PIPE FITTINGS) وصلات أنابيب

/ / (HOUTTUIN BV) قطع غيار مضخة شحن

/ / (CCB-TUBOSCOPE VETCO) جلبات داخلية مغلفة
/ / (CHECK VALVES ) صمامات فحص

/ / (HEATER TUBES) أنابيب السخان
/ / (SINKER BARS AND SUCKER RODS) قضبان كباس المضخة والثقالة

/ / (TUBOSCOPE VETCO - CCB) جلبات داخلية مغلفة

/ / مواد متنوعة وصمامات تحكم (FISHER-EMERSON) أو مساوي

/ / وصلات أنابيب مغلفة وغير مغلفة

/ / صمام تحكم (SWAGELOK) أو مساوي

/ / أنابيب مغلفة وغير مغلفة
(STAINLESS STEEL - CARBON STEEL)

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

ء الموافق 20/ ٠9 /20٢2 وحتى يوم 
ْ
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الثلاثا

الإثنين الموافق  10/ 10 /20٢2 .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 

المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

ravq@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

ويب المشتريات:

عجز الميزانية في المغرب 
يبلغ ٣ مليارات دولار

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية 
بـــأن وضــعــيــة التحملات  المــغــربــيــة 
ومــــوارد الــخــزيــنــة، عــنــد مــتــم شهر 
الــــجــــاري، سجلت  أغــســطــس (آب) 
عـــجـــزا فـــي المـــيـــزانـــيـــة بــقــيــمــة ٣٠٫٤ 
مــلــيــار درهــــم (٣ مــلــيــارات دولار)، 
مقابل ٤٣٫٣ مليار درهم (٤٫٣ مليار 

دولار) قبل سنة.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة، فـــي 
نــشــرتــهــا الــخــاصــة حــــول وضــعــيــة 
التحملات ومــوارد الخزينة برسم 
هــــذا  أن   ،٢٠٢٢ أغــــســــطــــس  شــــهــــر 
التطور يغطي زيــادة في المداخيل 
(زائـــد ٣٣٫٥ مليار درهـــم) أكثر من 
زيـــادة النفقات العامة (زائـــد ٢٠٫٦ 

مليار درهم).
وفــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، ســجــلــت 
المــداخــيــل، عــلــى أســــاس صـــاف من 
الاســـتـــرداد الضريبي والإعــفــاءات 
والمـــبـــالـــغ المـــســـتـــردة، تــحــســنــا بــــ٢١ 
في المائة مقارنة بنهاية أغسطس 
٢٠٢١، وبنسبة إنجاز قدرها ٧٣٫٥ 
في المائة مقارنة بتوقعات قانون 

المالية (الموازنة).
المــداخــيــل  مــن جهتها، حققت 
الضريبية أداء جــيــدا بشكل عــام، 
المـــائـــة،  فــــي  ــا ١٩٫٨  قــــدرهــ بــــزيــــادة 
مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 
٧٥٫١ فــي المــائــة، وذلــك رغــم ارتفاع 
الاســـتـــرداد الضريبي والإعــفــاءات 
والمبالغ المستردة التي بلغت مبلغا 

إجماليا قدره ٩٫٤ مليار درهم.
مــن جانبها، بلغت المداخيل 
غير الضريبية حوالي ٢٣٫٤ مليار 
درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات 
ــقـــاولات العمومية ٧٫١ مليار  والمـ
درهــــم، ضمنها ٤ مــلــيــارات درهــم 
ــريـــف  مـــحـــصـــلـــة مـــــن المــــكــــتــــب الـــشـ
لـــلـــفـــوســـفـــات، و٢٫٢ مـــلـــيـــار درهــــم 
الــوطــنــيــة للمحافظة  الــوكــالــة  مــن 
ـــســـــــح الـــــعـــــقـــــاري  الـــــعـــــقـــــاريـــــة والمــــ
والخرائطية، و٥٠٥ ملايين درهم 
من بنك المغرب المركزي، فيما بلغت 
ــــرى» ١٦٫٣ مليار  «المـــداخـــيـــل الأخــ
درهــم، ضمنها ١٠٫٢ مليار درهم 

برسم التمويلات المبتكرة.
وأشــــــــــــارت الــــنــــشــــرة إلـــــــى أن 
الــعــاديــة شــهــدت ارتفاعا  النفقات 
قيمته حوالي ٢٢ مليار درهم (زائد 
المــــائــــة)، ونــســبــة تنفيذ  فـــي   ١٢٫٩
قدرها ٧٣٫٥ في المائة. ويعزى هذا 
الــتــطــور مــقــارنــة بــمــتــم أغــســطــس 
٢٠٢١ بــشــكــل رئــيــســي إلــــى زيــــادة 
تكاليف المقاصة بمبلغ ١٥٫٩ مليار 
درهــم والنفقات المتعلقة بالسلع 
والخدمات بمبلغ ٥٫١ مليار درهم.

ويــــــعــــــزى ارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف 

ــواد  ــ ــم المــ ــ ــدوق دعــ ــ ــنـ ــ المـــقـــاصـــة (صـ
الأساسية)، خصوصا، إلى ارتفاع 
سعر غاز البوتان الذي بلغ ٨٠١٫٥ 
دولار للطن في المتوسط. وبلغت 
هــذه التكاليف ٢٨٫٦ مليار درهــم، 
أي بــمــعــدل إنــجــاز قـــدره ٨٤٫٥ في 
المائة مقارنة بالتوقعات السابقة 

بهذا الصدد.
ــــذه الــتــكــالــيــف  كـــمـــا تــشــمــل هـ
الـــدعـــم المــخــصــص لمــهــنــيــي قــطــاع 
ــم  الـــنـــقـــل بــمــبــلــغ ٢٫١ مـــلـــيـــار درهــ
فـــي إطــــار الــتــدابــيــر الــتــي قــررتــهــا 
ــادة فــي  ــ ــزيـ ــ ــة الـ الـــحـــكـــومـــة لمـــواجـــهـ
أسعار المواد الطاقية. وزاد الإنفاق 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات بــمــقــدار 
ــم بـــرســـم «الــســلــع  ــ ١٫٩ مــلــيــار درهـ
والخدمات الأخـــرى»، و٣٫٣ مليار 

درهم برسم نفقات الموظفين.
بدورها، ارتفعت الفوائد على 
الــديــون بمقدار ٩٤٠ مليون درهــم 
لتصل إلى ٢٣٫٤ مليار درهم، تغطي 
زيــادة فوائد الدين الداخلي (زائد 
مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك 
المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار 
(ناقص ٦١ مليون درهم). ونتج عن 
هذا التطور في المداخيل والنفقات 
العادية رصيد عادي إيجابي قدره 
٧٧٩ مــلــيــون درهــــم، مــقــابــل رصيد 
سلبي قــدره ١٠٫٧ مليار درهــم في 

متم أغسطس ٢٠٢١.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالإنــــفــــاق 
ــد المـــنـــشـــور أن  ــ ــاري، أكــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
بـــلـــغـــت ٤٧٫٢ مــلــيــار  الإصـــــــــــدارات 
درهم، مقابل ٤٢٫٣ مليار درهم قبل 
سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات 
المــالــيــة بــرســم ٢٠٢٢، فقد  قـــانـــون 
بلغ معدل إنجازها نحو ٦٠٫٥ في 

المائة.
وحققت الحسابات الخاصة 
للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 
١٦ مليار درهــم، مقابل ٩٫٨ مليار 
ــم عــنــد مــتــم أغــســطــس ٢٠٢١،  درهــ
وتــشــمــل مـــــوارد هــــذه الــحــســابــات 
٦٫٤ مليار درهــم التي تمثل ناتج 
المساهمة الاجتماعية التضامنية 
على الأرباح والمداخيل، المخصصة 
لصندوق دعم الحماية الاجتماعية 

والتماسك الاجتماعي.
وتــــعــــد وضــــعــــيــــة الـــتـــحـــمـــلات 
ومــوارد الخزينة وثيقة إحصائية 
بــــاســــم وزارة الاقـــتـــصـــاد  تـــمـــثـــل، 
ــيـــة، نــتــائــج تــنــفــيــذ تــوقــعــات  ــالـ والمـ
قانون المالية مع مقارنتها بالفترة 
نفسها مــن الــســنــة المــاضــيــة. وفــي 
حين تتسم الوضعية الناتجة عن 
الــعــامــة للمملكة بطابع  الــخــزيــنــة 
حـــســـابـــي بــــــالأســــــاس، تــســتــوعــب 
ــــلات ومـــــــــــوارد  ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وضـ

الخزينة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

مصر لربط منظومة تكرير البترول في شبكة موحدة تدار رقمياً
قال وزير البترول المصري طارق 
المــلا، إنــه يتم حالياً ربــط منظومة 
تكرير البترول في البلاد، في شبكة 
مــوحــدة مــن خــلال الهيئة المصرية 
العامة للبترول تدار رقمياً، مشيراً 
إلــــى أن تــطــويــر مــنــظــومــة الــتــكــريــر 
وكــذلــك صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
بدأت منذ عام ٢٠١٦ من خلال الرؤية 
الكلية لبرنامج التحديث والتطوير 
الذي تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ 
بــــرنــــامــــج الإصــــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 

بمصر.
وأوضح الوزير خلال حضوره 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــــعــــدد مــن 
ــام، أن «هــــذا  ــعــ شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــ
الـــتـــطـــويـــر يـــتـــم بـــتـــكـــامـــل تــــــام بــين 
الــوحــدات الإنتاجية  قـــدرات  زيـــادة 
وتــــحــــديــــثــــهــــا وتـــطـــبـــيـــق الـــتـــحـــول 
الرقمي في إدارة مصافي التكرير 
ومـــــصـــــانـــــع الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 

فــــي الأداء،  ــفــــاءة  كــ ــلـــى  أعـ لـــضـــمـــان 
ــكــــس إيــــجــــابــــاً عــلــى  ــعــ وهـــــــو مـــــا انــ
استدامة توفير المنتجات البترولية 
لــلــســوق المحلية  والــبــتــروكــيــمــاويــة 
ــقــــق مـــــــن اســــــتــــــقــــــرار فـــي  ــحــ ومـــــــــا تــ

الإمدادات».
أشــــــــار المــــــلا لـــــلـــــدور الـــحـــيـــوي 
الــــــذي تــلــعــبــه مــصــفــاتــا الــعــامــريــة 
ــة ومـــســـاهـــمـــتـــهـــمـــا  ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ والإســ
ــات مــنــطــقــة  ــاجــ ــيــ ــتــ فـــــي تــــوفــــيــــر احــ
الإســكــنــدريــة والـــوجـــه الــبــحــري من 
المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، مــؤكــداً على 
أهمية الاســتــمــرار فــي الــتــوســع في 
ــانـــع الـــبـــولـــي فــيــنــيــل  طــــاقــــات مـــصـ
كــــلــــورايــــد، خـــصـــوصـــاً أنـــــه يــتــمــيــز 
بالجودة المرتفعة لتأمين احتياجات 

السوق المحلية والتصدير.
مــن جانبه قــال حــســام شوقي 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــعـــامـــريـــة لــتــكــريــر 
الــبــتــرول، إنــه تــم تكرير كميات من 
تــقــدر بأكثر مــن ٦. ٣ مليون  الــخــام 
طن، وبلغ إنتاج البوتاجاز ٨٤ ألف 

طــن ونحو مليون طــن مــن المــازوت 
و٤٢٤ ألف طن من بنزين ٨٠، ونحو 
مليون طن من السولار، و١٤٤ ألف 
طــن مــن الــكــيــروســين، و٦٥ ألــف طن 
مــن الـــزيـــوت الأســاســيــة والــخــاصــة 
والــشــمــع الــبــرافــيــنــي، و٤٧ ألــف طن 
مـــن الألــكــيــل بــنــزيــن، و٢١ ألـــف طن 
مــن الــشــمــع الــخــام لــلــتــصــديــر، و٥٦ 
ألـــف طــن مــن المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
ــى كــمــيــات  الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــ
ــتــــولــــويــــن والـــــزيـــــت الـــطـــبـــي،  ــــن الــ مـ
لتصل بذلك الإيــرادات المحققة إلى 
نحو ٥. ٣ مليار جنيه، كما بلغت 
الاســتــثــمــارات المــنــفــذة خـــلال الــعــام 

نحو ٤٥٠ مليون جنيه.
ــبـــحـــي  ــد صـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وأوضــــــــــــــــح مـ
رئيس شركة الإسكندرية للبترول، 
أن كميات الخام التي تم تكريرها 
خلال العام بواسطة معمل الشركة 
بلغت نحو ٣. ٥ مليون طن ليسهم 
في توفير منتجات بترولية قيمتها 
نحو ٧. ٧٩ مليار جنيه أسهمت في 

توفير جانب من احتياجات السوق 
المــحــلــيــة مـــن الـــبـــوتـــاجـــاز والــنــافــتــا 
والسولار والمازوت ووقود الطائرات 
ــقــــطــــرات الــشــمــعــيــة  والأســـفـــلـــت والمــ
الــبــتــرولــيــة بقيمة نحو  والمــذيــبــات 
ــة إلـــى  ــافـ ٤٨ مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، بـــالإضـ
إمداد شركات بترول (أموك وأنربك 
وأسبك وإيــلاب) باحتياجاتها من 
المــغــذيــة لمشروعاتها  الــخــام  المــــواد 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــحــو ٤. ٢٦ مــلــيــار 
جنيه، وأضاف أن الشركة أسهمت 
ــات المـــشـــروع  ــاجـ ــيـ ــتـ ــي تـــدبـــيـــر احـ فــ
القومي للطرق من منتج الأسفلت 
ــتــــــاج والاســــتــــيــــراد  مـــــن خــــــلال الإنــــ
حــيــث بــلــغ إجــمــالــي الــكــمــيــات التي 
تم تدبيرها نحو ٨٨١ ألف طن من 

الأسفلت.
وأشــــــــار صـــبـــحـــي إلـــــى أنـــــه تــم 
تصدير منتجات بترولية قيمتها 
ــــى دول  إلـ نـــحـــو ٣. ٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا 
وقـــــبـــــرص والـــــيـــــونـــــان وجـــورجـــيـــا 

ــــس ولـــبـــنـــان  ــونــ ــ وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وتــ
والمــــغــــرب ونـــيـــجـــيـــريـــا. ولـــفـــت إلـــى 
ضخ استثمارات قدرها ٢. ١ مليار 
جنيه، لتنفيذ مشروعات الإحــلال 
والـــتـــجـــديـــد لـــلـــوحـــدات الإنــتــاجــيــة 
ــــوارد وتطوير  وإدارة الأصــــول والمـ
أنــظــمــة الأمــــن والــســلامــة وتحسين 

كفاءة الطاقة.
وأشــار الكيميائي أحمد كامل 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
المصرية، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال 
الدراسات للبدء في المرحلة الثانية 
لــرفــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لمصنع الـــ
إلــــى ٢٤٠  ألــــف طـــن  PVC مـــن ١٢٠ 
ألف طن سنوياً باستثمارات نحو 
٣٥٠ مليون دولار، وبلغت معدلات 
ــاج ٢٥ ألــــف طـــن مـــن الــبــولــي  ــتــ الإنــ
ألــف طــن من  فينيل كلوريد و٤. ٢٩ 
الصودا الكاوية السائلة و٤. ٥ ألف 
طــن مــن حــامــض الــهــيــدروكــلــوريــك، 
وبــلــغــت قــيــمــة المــبــيــعــات نــحــو ٩. ١ 

مليار جنيه.
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سيول تبحث سبل تعزيز العملة المحلية أمام الدولار

«التعاون والتنمية» ترفع توقعات التضخم في كوريا

رفـــــــعـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقتصادي والتنمية يــوم الاثنين 
ــــن تـــوقـــعـــاتـــهـــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــدل  مـ
الــجــاري في كوريا  التضخم العام 
الجنوبية إلى ٥٫٢ في المائة، وذلك 
في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
ورفعت المنظمة من توقعاتها 
الــكــوري  بالنسبة لنمو الاقــتــصــاد 
الــجــنــوبــي هـــذا الـــعـــام إلـــى ٢٫٨ في 
المـــــائـــــة فـــــي ظـــــل قـــــــوة الــــــصــــــادرات 
و«الإدارة الماهرة» لجائحة كورونا. 
وذكــرت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء، أنه وفقاً للتقرير 
الــــــــذي يــــصــــدر كـــــل عــــامــــين بـــشـــأن 
الــكــوري، رفعت المنظمة  الاقتصاد 
من توقعاتها لمعدل التضخم بواقع 

٠٫٤ نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي بأن 

يبلغ ٤٫٨ في المائة.
وكانت أسعار المستهلكين قد 
ارتفعت في أغسطس (آب) بنسبة 
٥٫٧ في المائة مقارنة بالعام الماضي 
ــاقـــة  ــبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــطـ بـــسـ
والـــســـلـــع. وتــوقــعــت الــحــكــومــة، أن 
يــبــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم ذروتـــــه في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
كــمــا رفــعــت المــنــظــمــة، ومقرها 
بـــاريـــس، مــن تــوقــعــاتــهــا للتضخم 
الــعــام المقبل  فــي كــوريــا الجنوبية 
بواقع ٠٫١ نقطة مئوية ليصل إلى 
٣٫٩ في المائة. وبالنسبة للتوقعات 
المتعلقة بالنمو، رفعت المنظمة من 
توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد 
الكوري الجنوبي للعام الحالي إلى 
المــائــة مــقــارنــة بتوقعاتها  ٢٫٨ فــي 
بــنــســبــة ٢٫٧ في  بــنــمــوه  الــســابــقــة 

المـــائـــة، فــي حــين خــفــضــت تــوقــعــات 
النمو للعام المقبل من ٢٫٥ في المائة 

إلى ٢٫٢ في المائة.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــجــتــمــع  وفــ
الــســلــطــات الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة مع 
شــركــات يــوم الــثــلاثــاء لبحث سبل 
ــي الـــعـــرض  ــرار فــ ــقــ ــتــ تــحــقــيــق الاســ
والــطــلــب على الــــدولار فــي الــســوق، 
الــرقــابــة المضاعفة  فــي مؤشر على 

لتراجع الوون بشكل مستمر.
ــبـــرغ»  ــلـــومـ وذكــــــــرت وكــــالــــة «بـ
لــلأنــبــاء نــقــلاً عــن مــســؤول بـــوزارة 
يـــوم الاثـــنـــين، أن الحكومة  المــالــيــة 
ــات تـــصـــديـــر  ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ ــلـــب مــ ــطـ ــتـ سـ
ــراد كـــبـــرى تـــقـــديـــم آرائـــهـــا  ــيــ ــتــ واســ
بشأن اتجاهات التداول في سوق 
الــعــمــلات مــؤخــراً وتــوقــعــاتــهــا، في 

إطار جهودها لمراقبة السوق.
يأتي ذلك بعدما قال مسؤول 
الـــــــــوزارة  المــــــاضــــــي، إن  ــبــــــوع  ــ الأســ

ــات مــــــع كـــبـــار  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد اجـ ــقـ ــتـــعـ سـ
المــــصــــدريــــن والمــــســــتــــورديــــن، دون 
أن يــخــوض فـــي تــفــاصــيــل. ووفــقــاً 
لــلــمــســؤول، قـــد تــشــمــل الإجــــــراءات 
الــتــي ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا، تشجيع 
المستوردين الذين يحتاجون إلى 
الــــدولار على الاســتــفــادة مــن سوق 

السندات الخارجية.
ــادت  ــد أعــ ــانـــت الــحــكــومــة قـ وكـ
الــتــأكــيــد فـــي أغــســطــس عــلــى أنــهــا 
تــدعــو المــقــتــرضــين المــحــلــيــين لبيع 
ــل فـــي الـــخـــارج،  ديــــون طــويــلــة الأجــ
لــتــجــنــب تــقــلــيــص فــتــرة اســتــحــقــاق 
التزامات خارجية للبلاد. وذكــرت 
ــيـــك  ــكـــونـــومـ صـــحـــيـــفـــة «كــــــوريــــــا إيـ
ديلي»، أن السلطات ستطلب أيضاً 
من البنوك زيادة تقاريرها المتعلقة 
ــز  ــراكــ ــة ومــ ــ ــ بــــالمــــعــــامــــلات الـــــــدولاريـ
الــعــمــلات كــل ســاعــة بـــدلاً مــن ثــلاث 

مرات في اليوم.

وتراجع الوون الكوري بنسبة 
٠٫٢٤ في المائة ليصل سعر الدولار 
الــســاعــة  إلــــى ١٣٩٢٫٠٥ وون عــنــد 
١٣٤٢ بعد الظهر بالتوقيت المحلي 

في سيول.
من جهة أخرى، قررت حكومة 
كوريا الجنوبية تمديد منح الدعم 
ــــزل حــتــى  ــــديـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ لـــســـائـــقـــي سـ
ــذا الـــعـــام، لــلــمــســاعــدة في  نــهــايــة هـ
تخفيف العبء الناجم عن ارتفاع 

تكاليف الوقود.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد بــــدأت 
ــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي تــنــفــيــذ  فــــي مـ
ــم لــســائــقــي شــاحــنــات  بـــرنـــامـــج دعــ
ــريــــن  ــع والـــســـائـــقـــين الآخــ ــائـ ــبـــضـ الـ
الذين يستخدمون سيارات تعمل 
بــــالــــديــــزل، وذلـــــــك فــــي أعــــقــــاب قــلــة 
الإمــدادات وارتفاع الأسعار بسبب 
الحرب في أوكرانيا. وكان من المقرر 
أن ينتهى البرنامج الشهر الحالي.

سيول: «الشرق الأوسط»

«الاستثمار الأوروبي» يقدم ٥٫٦ مليار يورو للشركات الصغيرة
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

وافق بنك الاستثمار الأوروبي 
(EIB) على تقديم قــروض بقيمة 
ــمــــشــــاركــــة  بــ يـــــــــــورو  ٥٫٦ مـــــلـــــيـــــار 
مــجــمــوعــة يـــونـــيـــكـــريـــديـــت، لــدعــم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــيـــا وبــلــغــاريــا  ــانـ فـــي إيــطــالــيــا وألمـ
وذلــــــــــك مــــــن خــــــــلال تـــنـــفـــيـــذ ثــــلاث 
عمليات توريق لمحفظة الائتمان 
ــزء مــن  ــكـــريـــديـــت، كــــجــ ــيـ ــــدى يـــونـ لــ
حزمة تدابير الاستجابة لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية وتباطؤ الإنتاج 

الناجم عن جائحة كورونا.
وقـــــالـــــت نـــائـــبـــة رئــــيــــس بــنــك 
الاستثمار الأوروبي، غيلسومينا 
فيغليوتي، وفقاً لبيان للبنك، إن 
البنك قدم الدعم لأكثر من ٤٣٠ ألف 
شركة صغيرة أوروبية بقيمة ٤٥ 
مليار يورو في عام ٢٠٢١ بالتعاون 
مـــع مــجــمــوعــة الــبــنــك ومــجــمــوعــة 

يونيكريديت.
وأضافت أن الشركات الصغيرة 
الإيــطــالــيــة والألمــانــيــة والــبــلــغــاريــة 
يـــورو  ستستفيد مـــن ٥ مــلــيــارات 
ــكـــل تـــمـــويـــل جــديــد  أخـــــــرى فــــي شـ

لدعم السيولة واحتياجات رأس 
المال العامل بالشراكة مع مجموعة 
يــونــيــكــريــديــت الـــتـــي أثــبــتــت أنــهــا 
شريك رئيسي في تسهيل الوصول 
الائتماني لأكبر عدد من الشركات 
ــاعــــدت فــي  فــــي أوروبـــــــــا، حـــيـــث ســ
توفير أكــثــر مــن ٩ مــلــيــارات يــورو 
ــوارد المــالــيــة لــلــشــركــات في  ــ مـــن المــ

.٢٠٢١ - ٢٠٢٢
وبحسب البيان، من المقرر أن 
تقدم يونيكريديت ١٫٨ مليار يورو 
في صورة قروض ميسرة بحلول 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ لـــدعـــم الاسـ عـــــام ٢٠٢٣ 

الـــعـــامـــل  المــــــــال  الــــجــــديــــدة ورأس 
لـــلـــشـــركـــات الإيـــطـــالـــيـــة الــصــغــيــرة 
والمتوسطة و٢٫٥ مليار يورو يتم 
صرفها بحلول منتصف عام ٢٠٢٤ 
فــي ألمانيا وقــروضــاً بقيمة مليار 
يورو لتمويل الشركات الصغيرة 

في بلغاريا.
ــيــــس  ــرئــ مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الــ
التنفيذي لمجموعة يونيكريديت، 
أندريا أورســيــل، التزام المجموعة 
ـــــات الــــصــــغــــيــــرة  بـــــــدعـــــــم الـــــــشـــــــركــ
والمتوسطة فــي أوروبـــا التي تعد 
المــــــحــــــرك الأســـــــاســـــــي لـــلاقـــتـــصـــاد 

وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
ــبـــة، مــضــيــفــاً أن  الـــــظـــــروف الـــصـــعـ
البالغة نحو ٥  القروض الجديدة 
مــلــيــارات يــــورو هــي شــهــادة على 
نجاح التعاون طويل الأمد مع بنك 
الاســتــثــمــار الأوروبـــــي يــهــدف إلــى 
مواصلة خدمة آلاف من الشركات 
ــة فـــي مــواجــهــة الأزمــــات  ــيــ الأوروبــ
ــــرار فــــي نـــمـــو وتـــطـــويـــر  ــمـ ــ ــتـ ــ والاسـ
مشروعاتهم على المــدى المتوسط 

والطويل.
بــالــذكــر أن مجموعة  وجــديــر 
يــونــيــكــريــديــت وبـــنـــك الاســتــثــمــار 

الأوروبي وقعا اتفاقية تهدف إلى 
تخفيف الأثــر الاقتصادي الناجم 
ــة كـــورونـــا عــلــى الــشــركــات  عــن أزمــ
ــة الـــكـــبـــيـــرة والـــشـــركـــات  ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
مـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــــم وبـــــدعـــــم مــن 
صـــنـــدوق الــضــمــان الأوروبــــــي في 
(أيـــــار) ٢٠٢١. وحــصــل بنك  مــايــو 
الاستثمار الأوروبـــي على ٧٥ في 
المائة من المحفظة الجديدة البالغة 
مليار يورو من القروض الإضافية 
ــن يـــونـــيـــكـــريـــديـــت، الـــتـــي ســيــتــم  مــ
إطـــلاقـــهـــا بـــالـــكـــامـــل فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) ٢٠٢٢.

عدم الالتزام باستلام الشحنات الخاصة نتج عن تدني معدلات المناولة

متطلبات جديدة تقلص بقاء السفن على أرصفة الموانئ السعودية
علمت «الشرق الأوســط» عن 
تـــوجـــه المـــوانـــئ الــســعــوديــة نحو 
مــطــالــبــة شـــركـــات الــنــقــل بــتــأمــين 
الــكــافــيــة لتسريع  الــنــقــل  وســائــط 
أعـــمـــال الــتــحــمــيــل والمـــنـــاولـــة، في 
وقــــــت أصـــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للموانئ «مــوانــئ»، مــؤخــراً قــراراً 
يلزم من خلاله أصحاب البضائع 
باستخدام الطبليات في تستيف 
الـــــواردة للمملكة عبر  الــبــضــائــع 
الــــحــــاويــــات، وذلــــــك اعــــتــــبــــاراً مــن 
الــحــالــي، بما يسهم  الــعــام  مطلع 
فــي تسهيل وتــيــرة عــمــل المــوانــئ 
ــيــــات الـــتـــشـــغـــيـــل  ــلــ ــــريـــــع عــــمــ وتـــــسـ
ضمنها، وتطوير الخدمات وفق 

المعايير والمستويات العالمية.
وطـــــالـــــب مــــيــــنــــاء المــــلــــك عــبــد 
العزيز بالدمام (شرق السعودية) 
الــقــطــاع الــخــاص وشــركــات النقل 
تــحــديــداً بـــضـــرورة تــأمــين الــعــدد 
الـــكـــافـــي مـــن وســـائـــط الــنــقــل فــور 
وصول السفن المحملة بالشحنات 
الخاصة بهم وذلك لتقليص فترة 

بقاء السفن على أرصفة الميناء.
ووفقاً للمعلومات الرسمية 
فقد جــاءت مطالبات ميناء الملك 
عبد العزيز بعد أن لاحظت عدم 
النقل التي  الــتــزام بعض شركات 
يــتــم الــتــعــاقــد مــعــهــا مــن أصــحــاب 
ــائــــع المـــــســـــتـــــوردة لــتــســلــم  ــبــــضــ الــ
الــشــحــنــات الــخــاصــة بــهــم بشكل 
مباشر من السفن، الأمر الذي ينتج 
عن تدني معدلات مناولة السفن 
الراسية بالميناء وانتظارها على 
الرصيف لفترات أطول من الوقت 
المـــقـــدر لــهــا ويــتــســبــب فـــي زيــــادة 
انتظار أعداد السفن المجدولة في 

منطقة المخطاف خارج الميناء.
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــمــــت الـــهـ ــهــ وأســ

للموانئ، بدور فاعل في ترسيخ 
تنافسية الاقــتــصــاد فــي المملكة، 
وتوفير الممكنات المحفزة باتجاه 
الارتقاء بالقطاع البحري وتلبية 
متطلبات التنمية الوطنية، وذلك 
أثـــرت سلباً  الــتــي  رغــم التحديات 
في حركة تبادل البضائع وسوق 
الـــشـــحـــن الـــــدولـــــي خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، ما يؤكد قوة ربط موانئ 

ــي الـــشـــرق  ــ ــــلاد بـــنـــظـــيـــرتـــهـــا فـ ــبـ ــ الـ
ــرب، والـــعـــمـــل عــلــى تحقيق  ــغــ والــ
زيادة في أحجام الأطنان المناولة.

وأعلنت «موانئ» عن تحقيق 
أرقام قياسية في إجمالي الأطنان 
المناولة بالموانئ السعودية منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري حتى نهاية 
لتتجاوز ٢١٢٫٤  (آب)،  أغسطس 
مليون طن بزيادة نسبتها ١٣٫٥ 

فــي المــائــة مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
مــن ٢٠٢١ والــتــي تخطى إجمالي 

المناولة فيها ١٨٧ مليون طن.
وحـــقـــقـــت الـــبـــضـــائـــع الــعــامــة 
المـــائـــة  فــــي  زيــــــــادة نــســبــتــهــا ٨٫٩ 
لتصل إلــى ٥٫٧ مليون طــن، فيما 
ســجــلــت الــســائــبــة الــصــلــبــة نــمــواً 
المــائــة لتصل إلى  نسبته ٧٫١ فــي 
٣٢٫٧ مليون طن، في حين شهدت 

السائبة السائلة ارتفاعاً ٢٤٫٤ في 
المائة لتبلغ ١٢٠ مليون طن قياساً 

بالعام الماضي.
الـــســـيـــاق، سجلت  وفــــي ذات 
المـــــوانـــــئ الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي يــمــر 
عبرها ٩٠ في المائة من صــادرات 
المملكة و٧٠ في المائة من وارداتها، 
زيادة في أعداد السيارات الواردة 
خلال ٨ أشهر الماضية بنسبة ١٦ 

إلــى ٥٣٨٫٢ ألف  المــائــة لتصل  فــي 
مــركــبــة قــيــاســاً بــــــــ٤٦٣٫٧ ألــــف في 
الفترة المماثلة من العام السابق.

وشهدت حركة الركاب خلال 
ــادة  المــــدة المــنــقــضــيــة مــن ٢٠٢٢ زيـ
نسبتها ٤٢٫٨ في المائة لتتخطى 
٦١٠ آلاف راكب مقارنة بـ٤٢٧ ألفاً 

عن الفترة المماثلة في ٢٠٢١.
وحققت حركة الماشية زيادة 
نسبتها ٥٫٤ في المائة لتتجاوز ٢٫٩ 
بــــ٢٫٨ مليون  مليون رأس قياساً 
فــي الــعــام الــســابــق، وذلـــك نتيجة 
لــلــنــمــو المـــلـــحـــوظ فـــي مــســتــويــات 
الأداء والإنتاجية وزيادة القدرات 

التشغيلية واللوجيستية.
ــأتــــي تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج تــبــعــاً  وتــ
لـــلـــنـــقـــلات الـــنـــوعـــيـــة فــــي المــــوانــــئ 
الرامية  الــســعــوديــة، ومــبــادراتــهــا 
لتطوير القطاع البحري بتصميم 
حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة 
مُتعددة تُسهِم في دعم خطط النمو 
وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، 
فــتــرة الإعـــفـــاء للبضائع  وزيـــــادة 
ــافـــة  ــــى ٢١ يــــومــــاً، إضـ الـــعـــامـــة إلــ
ــاءة الــعــمــلــيــات  إلـــــى تــحــســين كــــفــ
التشغيلية عبر تسهيل وإعـــادة 
هــنــدســة الإجــــــــراءات واســـتـــخـــدام 

أحدث التقنيات الحديثة.
وتــــــــبــــــــرهــــــــن الارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات 
التشغيلية التي شهدتها الشهور 
ــاري عــلــى  ــ ــجــ ــ ــة لـــلـــعـــام الــ ــيــ ــاضــ المــ
ــام الـــخـــطـــط الاقـــتـــصـــاديـــة  انـــســـجـ
ــلـــى واقـــــــع ومـــجـــريـــات  لــلــهــيــئــة عـ
الـــتـــغـــيـــرات الـــعـــالمـــيـــة، ومـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات 
ــــاص، تــمــاشــيــاً  ــخـ ــ ـــع الـــقـــطـــاع الـ مـ
مـــع مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة لـــتـــرســـيـــخ مــكــانــة 
المملكة كمركز لوجيستي عالمي 
ومحور ربط بين القارات الثلاث.

تعمل الموانئ السعودية على تسريع عمليات التشغيل وتقليص فترة بقاء السفن في الأرصفة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم
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«وودي ألان الأدب» و«أكبر كتاب أميركا الأحياء» مؤلفها جوشوا كوهين يوصف بـ

«آل نتنياهو» الفائزة بجائزة «بوليتزر» تطرح إشكالية الهوية اليهودية

فــــي إحـــــــدى أمـــســـيـــات شــتــاء 
بــلــوم، أستاذ  ١٩٦٠، تلقى روبـــن 
الـــتـــاريـــخ الــضــريــبــي فـــي جــامــعــة 
«كـــــوربـــــين» الــــواقــــعــــة فــــي أقــصــى 
شــــمــــال ولايـــــــة نــــيــــويــــورك، طــلــبــاً 
غريباً مــن إدارتــــه... عليه مرافقة 
أستاذ أجنبي آتٍ من إسرائيل في 
زيارته الأولى إلى الحرم الجامعي 
وتقييم عمله البحثي. لمـــاذا هو 
بالذات؟ يتساءل روبن... هل لأنه 
ــاذ الـــيـــهـــودي الـــوحـــيـــد في  ــتــ الأســ
الجامعة؟ ولماذا يطلب منه؛ وهو 
أستاذ التاريخ الضريبي، تقييم 
عــمــل مـــؤرخ مختص فــي محاكم 
التفتيش الإسبانية... ما العلاقة؟

هـــكـــذا تـــبـــدأ روايـــــــة جـــوشـــوا 
كوهين؛ النجم الساطع والوريث 
المفترض لأقطاب الأدب اليهودي 
الأمـــــيـــــركـــــي أمــــــثــــــال ســـــــول بــيــلــو 
وفيليب روث وبــرنــارد مــالامــود. 
البعض يطلق عليه لقب «وودي 
الــســاخــر  ألان الأدب»، لأســـلـــوبـــه 
المــســتــفــز ومـــوهـــبـــتـــه الــــفــــذة، فــقــد 
تمكن رغــم سنه (٤٢) مــن التألق 
وإضافة بصمة خاصة في سجل 
هذا الجنس الأدبــي المتميز، دون 
ــتــــه، كــالــلــعــب  ــن ثــــوابــ أن يــغــيــر مــ
ــهـــود  ــيـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــطــ ــمــ ــنــ بـــــالـــــصـــــور الــ
واســتــغــلال الــســخــريــة والــهــجــاء، 
والتركيز على التقاليد، والهوية، 

وشخصية الأب، والعائلة. 

عمل مراسلاً سابقاً لصحيفة 
«جـــيـــويـــش ديـــلـــي فــــــــــورورد» فــي 
ــا، ونــاقــداً أدبــيــاً سابقاً في  أوروبــ
ــــو يــتــحــدث  مــجــلــة «هـــــاربـــــر»؛ وهـ
ــريــــة والألمــــــانــــــيــــــة. أعـــمـــالـــه  ــبــ ــعــ الــ
ــالات وقــــصــــص قــصــيــرة  مـــــن مـــــقـــ
وروايــات لقيت استحسان النقاد 
الأمــيــركــيــين، حــتــى إن «واشــنــطــن 
بوست» قالت عنه إنه «ربما أكبر 
كتاب أميركا الأحياء». ومن أشهر 
ــة «ويـــتـــز» و«كـــتـــاب  ــ أعــمــالــه روايــ
الأرقـــــــــــام»؛ خـــصـــوصـــاً «مــوفــيــنــغ 

كينغز».
في العنوان الفرعي لروايته 
الــســادســة «آل نتنياهو» الفائزة 
بــجــائــزة «بــولــيــتــزر» لــعــام ٢٠٢٢، 
ــا قـــــــــــراءة مــــــا يـــــلـــــي: «آل  ــنـ ــنـ ــكـ يـــمـ
نتنياهو، أو قصة حلقة صغيرة 
ــذكـــر في  تـــمـــامـــاً، حــتــى لا تـــكـــاد تُـ
الــتــاريــخ، عــائــلــة مــشــهــورة جـــداً». 
العائلة المشهورة هي عائلة الرجل 
الــذي شغل منصب رئيس وزراء 
إسرائيل بين عامي ١٩٩٦ و١٩٩٩ 
بــنــيــامــين  و٢٠٢١؛   ٢٠٠٩ وبــــــين 
نتنياهو، والحلقة الصغيرة جداً 
هـــي إقـــامـــة عــائــلــتــه فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــفــتــرة كـــان فــيــهــا الــوالــد 
ــاذاً فــــي جـــامـــعـــتـــي كــورنــيــل  ــ ــتـ ــ أسـ
(نــيــويــورك) ودنــفــر (كـــولـــورادو). 
وعكس ما هو متوقع؛ فإن الرواية 
ــتـــم بــه  تـــهـ ــتـــه ولا  قـــصـ تــــــــروي  لا 
أساساَ، حيث تخصص له بالكاد 
فقرتين صغيرتين، حــين يطارده 

بــلــوم فيقع فــي السلالم  الأســتــاذ 
وحين يلعب مع أخيه الرضيع.

الـــــروايـــــة تـــركـــز عـــلـــى الـــوالـــد 
«بن صهيون نتنياهو» وتتناول 
بالنقد شخصيته الحادة والفترة 
التي عمل فيها باحثاً في التاريخ 
فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة بأعين 
أستاذ من الدياسبورا الأميركية 

اليهودية. 
إنه مقسّم بين ولائه لأصوله 
وبـــين ثــقــافــتــه الأمــيــركــيــة وتعلقه 
بالأرض التي ولد وترعرع فيها. 
حين يُطلب منه تقييم عمل المؤرخ 
الإسرائيلي، يلاحظ أن هذا الأخير 
يُــفــســر الـــتـــاريـــخ مـــن وجـــهـــة نظر 
عــقــائــديــة غــريــبــة وأن الإشــكــالــيــة 
الــعــلــمــيــة الــتــي يــقــدمــهــا ضعيفة؛ 
لكنه يبقى بين نارين، فإما يكون 
رأيه سلبياً فيتهم بخيانة أصوله، 
وإمـــا يــكــون رأيـــه إيجابياً فيتهم 

بالتحيز.
الرواية مستوحاة من الواقع، 
فــبــطــل الـــروايـــة؛ روبــــن بــلــوم، كــان 
أســتــاذ وصــديــق الــكــاتــب جــوشــوا 
ــام ٢٠١٩) وكــان  كــوهــين (تــوفــي عـ
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب أســــــتــــــاذ الأدب 
الإنجليزي في جامعة يال العريقة، 
كما كان أيضاً ناقداً أدبياً، واسمه 

الحقيقي هارولد بلوم. 
ــوهــــين  يـــــتـــــذكـــــر جــــــــوشــــــــوا كــ
تـــه  اتــــه كـــيـــف جـــاء فــــي أحـــــد لــــقــــاء
فــكــرة الـــروايـــة حــيــث كـــان يستمع 
لــحــديــث هـــارولـــد حـــول صــداقــاتــه 

الأكــاديــمــيــة مـــع المــفــكــر الــفــرنــســي 
ديــريــدا والــكــاتــب إيــفــري كــورمــان 
ودون ديليلو حين ظهرت صورة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــلــى شــاشــة 

عــلــى  فـــــصـــــاح  إن»،  إن  ”«ســــــــــي 
أثــــره هـــارولـــد بــلــوم: «أعــــرف هــذا 
الــشــخــص... (أي نــاو ثيز غــاي)» 
فــســألــه جــوشــوا كــوهــين: «كــيــف؟ 

هــل التقيته حــين كـــان ســفــيــراً؟»، 
فأجابه هذا الأخير: «كلا... أعرفه 
وهو طفل في العاشرة...»، وحين 
طلب منه جــوشــوا كــوهــين مزيداً 
من التفاصيل، استرسل هارولد 
بــلــوم فــي ســرد قصة استضافته 
تلك العائلة الإسرائيلية في بداية 
ــقـــرن المـــاضـــي وكــيــف  ســتــيــنــات الـ
ــرضــت 

ُ
تــحــولــت الــضــيــافــة الــتــي ف

إلـــى  ــة  ــعـ ــامـ الـــجـ عـــلـــيـــه مــــن إدارة 
كابوس له ولعائلته.

الرواية تبدأ بوتيرة بطيئة. 
فقرات طويلة عن تأملات الأستاذ 
الـــذي يعيش  الــخــجــول  الجامعي 
حياة هــادئــة فــي إحــدى ضواحي 
مــديــنــة نـــيـــويـــورك، يــبــتــســم على 

مــضــض لــنــكــت زمـــلائـــه عـــن بخل 
الــيــهــود، وأمــلــه الــوحــيــد أن ينال 
الاعــــتــــراف عـــن عــمــلــه الأكـــاديـــمـــي 
ويتم ترسيمه أستاذاً معتمداً في 
الجامعة. ثم هناك زوجته إيديث 
التي تشعر بالملل من عملها في 
المكتبة، وابنتهما جودي المراهقة 
المهووسة بإجراء عملية جراحية 
الـــذي تــعــدّه سبب  أنــفــهــا  لتغيير 

تعاستها.
 ثم يسترسل جوشوا كوهين 
ــن عــلاقــتــه  ــرد تــفــاصــيــل عــ ــ فــــي سـ
بــوالــديــه ذوي الأصـــول البسيطة 
وعـــائـــلـــة حــــمــــاه تــــاجــــر الأقـــمـــشـــة 
ــات  ــ ــــاوشـ ــنـ ــ ــال، والمـ ــ ــحــ ــ مــــيــــســــور الــ
الكلامية بــين عائلة إيــديــث التي 
تتباهى بأسماء المطاعم الفاخرة 
والمـــــســـــارح الــــتــــي تــــتــــردد عــلــيــهــا 
وعائلة روبن المتدينة التي تقضي 
مــعــظــم وقــتــهــا فــي أعــمــال خيرية 

بالكنيس.
 أحـــــــــداث الــــــروايــــــة تـــتـــســـارع 
حـــين يـــدخـــل حـــيـــاة روبـــــن بــاحــث 
إســـرائـــيـــلـــي صــــاخــــب، مــتــعــجــرف 
ومتهور ويفرض نفسه وعائلته 
عليه، فيغزو حياته شيئاً فشياً؛ 
بدءاً بطلب الضيافة لبضعة أيام، 
وأعقبتها استعارة غرفته، فثيابه 
وطعامه لابنه المراهق الذي ينتهز 
الفرصة لينسج علاقات حميمية 

مع ابنة روبن المراهقة.
ــــف  ــــواقـ ــــت مـ ــمـ ــ  الـــــــــروايـــــــــة ضـ
كــومــيــديــة جـــديـــرة بـــأفـــلام وودي 

ألان حين تفتعل «غوديث» الابنة 
المراهقة حادثة لكسر أنفها أملاً 
ــــي أن يـــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى إجــــــراء  فـ
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة تــغــيــر مــظــهــره. 
أو حــين يــعــود الأســتــاذ روبـــن من 
مــحــاضــرة ضيفه فيجد الأطــفــال 
وقد كسروا الأثــاث وقلبوا المنزل 
رأســـاً عــلــى عــقــب، فــيــشــرع الكبار 
في ملاحقة الصغار في مطاردات 

أشبه بالمسرحيات الهزلية.
الــــــــــروايــــــــــة؛ الــــــتــــــي وصـــفـــهـــا 
الــنــقــاد بــأنــهــا «مــتــطــورة لــغــويــاً»، 
ضــمــت أيــضــاً تــأمــلات طــويــلــة في 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــركــ ــحــ ــــخ الــ ــاريـ ــ تـ
والــنــزاعــات التي قسّمت مختلف 
تــوجــهــاتــهــا الــســيــاســيــة، وعــلاقــة 
بن صهيون نتنياهو بفلاديمير 

غابوتينسكي.
 حـــين ســئــل جـــوشـــوا كــوهــين 
لمــاذا اختار أن يكتب حــول ماضي 
هـــذا الـــرجـــل تــحــديــداً، أجــــاب بــأنــه 
أراد أن يقدم للقارئ مادة للتفكير 
التاريخية لتصاعد  الخلفية  فــي 
ــة والـــيـــمـــين  ــبـــويـ ــعـ الــــحــــركــــات الـــشـ
المتطرف... لماذا تجد أميركا نفسها 
مع شخص مثل (الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد) تــرمــب؟ والــهــوة 
العميقة التي تفصل الدياسبورا 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــود إسـ ــهــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة ويــ
لــدى يهود  أيضاَ عن أزمــة الهوية 
أميركا... والسؤال الذي يبقى دون 
جـــــواب: لمـــن الــــــــولاء... لــلــعــقــيــدة... 

للوطن... أم للمبادئ؟

باريس: أنيسة مخالدي

السؤال الذي يبقى دون جواب: لمن الولاء؟ 
للعقيدة... للوطن... أم للمبادئ؟

جوشوا كوهين

عبد الحي الملاخ: لا بد من «فرض ترسانة قانونية»
لحماية الملكية الفكرية

أثــــارت تــدويــنــة نــشــرهــا أخــيــراً الــفــنــان التشكيلي 
المــغــربــي عــبــد الــحــي المــــلاخ، عــلــى حــســابــه الشخصي 
بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي (فــيــســبــوك)، تضمنت 
استياءه من التزوير والتدليس الــذي يطال عــدداً من 
اللوحات التي تُنسب إليه زوراً، ويتم تسويقها حاملة 
تــوقــيــعــه، تــفــاعــلاً مــن طـــرف عـــدد مــن المتتبعين الــذيــن 

استنكروا هذا الفعل، معلنين تضامنهم معه.
ويُــعــدّ المــلاخ مــن أهــم التشكيليين المغاربة الذين 
فــرضــوا بصمتهم وحــضــورهــم عــلــى مـــدى عــقــود من 
الــذي راهــن، منذ بداية مسيرته  الفنية، هو  الممارسة 
الذاكرة الشعبية  الفنية، على «استثمار ما تجود به 
المغربية من علامات وحكايات وقصص خيالية، غالباً 
مــا كــانــت تنحو منحى خــرافــيــاً يقترب مــن الغيبي - 
الميتافيزيقي أكثر من انتمائه إلى ما هو واقعي». في 
هذا الحوار معه، يرى الملاخ أنه لا بد من «فرض ترسانة 
قانونية» لحماية حقوق الملكية الفكرية، داعياً الفنانين 
وهيئاتهم الفنية والــنــقــابــيــة والمــســؤولــين والمجتمع 
المدني والفني لمواجهة عمليات تزوير الأعمال الفنية:

ثنا عن حكاية التدوينة الأخيرة التي نشرتها على  > حدِّ
أثرتَ  التي  التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،  حسابك بموقع 
فيها قضية التزوير الذي طال بعض أعمالك، وتلويحك بتقديم 

شكوى في الموضوع.
- يعود الموضوع إلى أكثر من عشر سنوات، حين 
بدأت بعض الأعمال المزورة التي تحمل توقيعي تروج 
في السوق. كان يظهر لي على رأس كل ٣ أو ٤ أشهر 
ر يحمل توقيعي، مــع أنــه لا عــلاقــة لــي بما  عمل مـــزوَّ
يُعرَض للبيع، سواء على مستوى الأسلوب أو البصمة 

الفنية.
> من يقف، برأيك، وراء العملية؟

- هناك محترفات خاصة، تقوم بتزوير الأعمال 
الفنية. لا يتعلق الأمر فقط بأعمالي، بل بأعمال عدد 
رة أصبحت  آخــر مــن الفنانين المــغــاربــة. الأعــمــال المــــزوَّ
مــتــداولــة الـــيـــوم فـــي الـــســـوق، وهـــو شـــيء يــبــعــث على 

الأسف.
> لــوّحــت بتقديم شــكــوى. هــل يكفي ذلــك؟ هــل مــن حل 

ناجع؟
- نحتاج إلى فرض ترسانة قانونية.

> للفنان مجال تحركه الخاص، الذي يتلخص في التركيز، 
بشكل أساسي، على عملية الإبداع. فهل على الفنان أن يتحمل 
مسؤولية التصدي للتزوير والقرصنة، أم أن المسؤولية تخص 

مؤسسات وهيئات بعينها؟
ــاه. نــحــن نــقــتــرح  ــبـ ــتـ - عــلــى الـــفـــنـــان أن يــلــفــت الانـ
قوانين ندفع بها إلى المشرع الذي يراجعها ويدرسها 
ويقارنها بالقوانين الدولية حتى تخرج في إطار يلبي 
الفنية والنقابية  القانونية. على الهيئات  الحاجيات 
والمجتمع المدني الفني والثقافي أن يلفتوا الانتباه 
إلى ما يقع، الذي لا يمس فقط مجال الفن التشكيلي، 
بــل يشمل مــجــالات ثقافية أخـــرى. نحن أمــام قرصنة 
وتزوير، لا تمت للإنساني والقانوني بصلة. اسمي 
الفني، ومستوى العمل الذي أقوم به، تعبت في نحته 
على مدى ستة عقود من الممارسة، وهــذا مدى زمني 
ليس بالشيء الهين، ثم يأتي شخص مــا، يرغب في 
تحقيق ربح سريع، في حدود ٥٠٠ أو ألف درهم (١٠٠ 
دولار)، فيعمد إلى وضع توقيعي على عمل لا علاقة 
له بتجربتي التشكيلية وبمساري الفني، في تحولاته 

ومحطاته المتعددة. 
أنا مستاء بشكل كبير. هناك مَن يرغب في تحقيق 
نها بسهولة، بل تعبت  ربح سريع. حياتي الفنية لم أكوِّ
واجتهدت في سبيل إنجاحها. من المؤسف أن يعمد 
شخص إلى وضع توقيعي على عمل فني وبيعه بألف 
درهم، فيما تناهز قيمة عمل من أعمالي ١٥٠ ألف درهم 

(١٥ ألف دولار).
به،  أن تقوم  الثقافة  الــذي يتعين على وزارة  الــدور  > ما 

باعتبارها وصية على القطاع الثقافي؟
ـــل حــتــى الآن في 

ُّ
- الــــــوزارة لــيــس لــديــهــا أي تـــدخ

هـــذا الـــذي يــحــدث. الــقــانــون المــغــربــي يــقــول إن تــزويــر 
لوحة هو كتزوير وثيقة، مع العلم أن العمل الفني له 
خصوصيته، الشيء الذي يتطلب أن يكون هناك قضاء 
متخصص، يكون للمتدخل فيه إلمام بعالم الفن، ما دام 

أن لتزوير العمل الفني تقنيات خاصة.
> لا شك أن ما يحدث لك ولغيرك من الفنانين المغاربة، 
يحدث في العالم أجمع؛ فلماذا لا يتم استلهام التجارب الدولية 

في تعاطيها مع هذه القضية؟
- لم نصل بعد إلى هذا المستوى. نحتاج إلى خبراء 
أولاً. القضاء المغربي شريف ومــشــرف، ويحتاج إلى 
دعمه بخبراء نزيهين، وإلى تكوين متخصص. الخبير 
المــيــدان الفني لا يكفيه أن يــكــون دارســـاً ومتتبعاً  فــي 
لأعـــمـــال الــفــنــانــين ومــلــمّــاً بــتــاريــخ الـــفـــن، بـــل أن يــكــون 
خبيراً ومختصاً في أعمال عدة فنانين، وليس في كل 
الفنانين. في أوروبا مثلاً، نجد خبيراً متخصصاً فقط 
ــينْ أو ثــلاثــة، لهم تــراكــم على مستوى 

َ
فــي أعــمــال فــنــان

التجربة الفنية والإبداعية، وبالتالي تتطلب تخصصاً 
وتركيزاً من الخبير.

> ماذا عن أعمال مَن رحل من الفنانين المغاربة؟
- مباشرة بعد رحيل الفنان، تصير السوق الفنية 
المــــزورة. وهــذا أمــر مــؤســف. المشرع  متسخة بأعماله 
هــو مَــن بإمكانه أن يــوقــف مــا يــحــدث. المــشــرع مــا زال 
غائباً، وعلينا نحن كفنانين أن نقوم بــمــبــادرات في 
هذا الموضوع. نحن في وضع يــؤرق ضمير الفنانين 
المـــغـــاربـــة، وهــــم مــتــخــوفــون عــلــى تـــراثـــهـــم، وأن يــطــال 
أعمالهم التزوير، بشكل يفقد السوق الفنية المصداقية 

ويهز الثقة فيها.
رة  > لنعد إلى تجربتك الشخصية، كم عدد الأعمال المزوَّ

التي وقفت عليها، والتي تحمل توقيعك؟
- ســبــعــة، فــقــط فـــي آخـــر ســنــتــين، تــوصــلــت بــعــدد 
منها من أناس يطلبون شهادات تؤكد أصالتها. كنت 
جيبُهم بأنها مزورة، وأن ذلك لا يمكن وغير معقول.

ُ
أ

> كيف يكون شعورك حين تقف على عمل مزوّر يحمل 
توقيعك؟ وماذا عن اللوحة موضوع آخر تدوينة؟

- تجد نفسك أمام أعمال رديئة لا تعكس تجربتك، 
رة وتم رسمها بشكل ميكانيكي. اللوحة، موضوع  مزوَّ
الــتــدويــنــة الأخــــيــــرة، وصــلــتــنــي عــبــر «واتــــســــاب» من 
صديق، قال إنه صادفها معروضة للبيع. قلتُ له إن 
ر، وإنه سبق لي أن وقفت على أمر اللوحة  العمل مزوَّ
من صديق آخر قبل ستة أشهر، وإنها مُستلهَمة من 
أعمالي، وليست نسخة عن لوحة أصلية. وزدت أنه تم 
وضع توقيعي عليها في تزوير فاضح، وهددتُ بوضع 

شكوى لدى وكيل الملك.
الفنية، ويؤثر على ما  الوضع بالسوق  > ألا يضر هــذا 

يمكن أن نسميه «صناعة ثقافية» مغربية؟
الــحــال، هــذا يمسّ بسمعة ومصداقية  - بطبيعة 
السوق الفنية. من يعشق الفن ويهوى جمع التحف 
واللوحات الفنية فسيفقد الثقة، ولن يقتني لوحة فنان 
راحل، مثلاً. حين يقتني شخص إحدى لوحاتي، يطلب 

مني شهادة تؤكد أصالة العمل.

عبد الحي الملاخ

مراكش: عبد الكبير الميناوي

النرويجية إيريكا فاتلاند زارتها ودوّنت مشاهد من تاريخها وثقافتها

«سوفيتستان»... مغامرة في دول الاتحاد السوفياتي السابق
 كتاب «سوفيتستان» للنرويجية 
ــن أجــمــل  ــد مـ ــ إيـــريـــكـــا فـــاتـــلانـــد، هـــو واحـ
ــادرة أخــــيــــراً، وهــو  كــتــب الــــرحــــلات الــــصــ
يــضــم مــشــاهــدات وتــأمــلات فــي عـــدد من 
جمهوريات آسيا الوسطى التابعة سابقاً 
للاتحاد السوفياتي، مثل تركمانستان 
وكـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان 
وقــرغــيــزســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان، وهـــو ما 
يــفــسّــر المــقــصــود بــالــعــنــوان حــين تلتقي 
كلمة «ســتــان» بمعنى «مــكــان أو أرض» 

مع كلمة «سوفيات».
تـــشـــيـــر المــــؤلــــفــــة فــــي بــــدايــــة عــمــلــهــا 
الــــصــــادر عـــن دار «الـــعـــربـــي» بــالــقــاهــرة 
ــة ســمــيــر  ــمــ ــرجــ بــــتــ فــــــي ٣٩١ صــــفــــحــــة، 
محفوظ بشير، إلى أنه بينما كانت في 
الــســنــة الــثــانــيــة الابــتــدائــيــة بـــدأ الاتــحــاد 
السوفياتي فــي التفكك تدريجياً حتى 
انــفــصــلــت كــل أجـــزائـــه وتــغــيــرت خريطة 
الــعــالــم بــالــكــامــل. فــي خــريــف عـــام ١٩٩١ 
أصــبــحــت ١٥ جــمــهــوريــة - كـــان يضمها 
الاتـــحـــاد المـــعـــروف بــاســم الــجــمــهــوريــات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة - مــنــفــصــلــة 
جميعها عنه لتصبح دولاً مستقلة في 
غــضــون أيـــام قليلة. وعــلــى مــدى بضعة 
أشــــهــــر لاحــــقــــة اكـــتـــســـبـــت مــنــطــقــة شـــرق 
أوروبــا ست دول مستقلة جديدة، وهي 
إســتــونــيــا ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا وروســيــا 
الــبــيــضــاء وأوكــرانــيــا ومــولــدوفــا. أيضاً 
حــصــلــت آســـيـــا الـــوســـطـــى عـــلـــى خــمــس 
جــمــهــوريــات جــديــدة هــي تركمانستان 
وكـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان وطـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان 
وقرغيزستان وأوزبكستان، كذلك هناك 
ثلاث دول انبثقت من المنطقة القوقازية 

وهي جورجيا وأذربيجان وأرمينيا.
حدث أول لقاء للمؤلفة مع الاتحاد 
السوفياتي القديم عندما كانت في رحلة 
الــرجــال والنساء  بصحبة مجموعة من 
أحيلوا على التقاعد. كانت قد قضت آخر 
أعوامها الدراسية في مدينة «هلسنكي» 
الفنلندية، وهناك اشترت تذكرة رخيصة 
تستقل بها حافلة تتيح لها زيارة مدينة 
«بطرسبرغ»، وما إن وصلت إلى منطقة 
ــحــــدود حــتــى شـــعـــرت بــحــدوث  نــقــطــة الــ
تــغــيــيــر شــامــل فـــي الــجــو الــســائــد، دخــل 
الــجــنــود المــدجــجــون بــالــســلاح الــحــافــلــة 
ــوازات الــســفــر،  خــمــس مــــرات لــفــحــص جــــ
وعــنــدمــا تـــوقـــف المـــســـافـــرون فـــي مــديــنــة 
«فايبورغ» لتناول طعام الغداء، لاحظت 
أن هناك عــدداً مــن كبار السن بـــدأوا في 
ــدة مـــن الــنــســوة قــالــت لــهــا:  ــ الــبــكــاء. واحـ
المــديــنــة جميلة للغاية فيما  كــانــت هــذه 
سبق. في أثناء اشتعال أحــداث الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كــانــت «فــايــبــورغ» هي 
ثاني أكبر مدن فنلندا ثم بعد انتهاء هذه 
الحرب أصبح الفنلنديون مجبرين على 
أن يتنازلوا عن جزء من مدينة «كاريليا» 

للاتحاد السوفياتي.
لاحظت «فاتلاند» في أثناء رحلتها 
أن حالة التدهور سائدة في أرجاء هذه 
المدينة، رأت الطلاء مقشراً من جدران كثير 
من المباني والأرض مليئة بالحفر وأهالي 
البلدة تبدو على وجوههم علامات الجد 
والتجهم، ويرتدون ملابس قاتمة كئيبة. 
مــا إن وصــلــت إلـــى مــديــنــة «بــطــرســبــرغ» 
حتى سكنت فــي مبنى عتيق ولاحظت 
أن شــوارع المدينة واسعة يقطعها عدد 
من حافلات التروللي القديمة المتهالكة، 

مبانيها كلاسيكية وعمال التذاكر لهم 
مظهر خشن غير ودي.

ــا لــهــلــســنــكــي،  ــهــ ولــــكــــن فــــــور عــــودتــ
قامت بشراء كتب لتعلم اللغة الروسية، 
وأتقنتها بعد أعوام من التعب في معرفة 
قـــواعـــدهـــا، لــتــحــقــق طــمــوحــهــا لمــزيــد من 
الرحلات إلى بطرسبرغ وموسكو، وكل 

أطراف الاتحاد السوفياتي القديم.

المدينة الرخامية

ــق  ــة «عــــشــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــة مـ ــ ــفــ ــ ــ ــؤل ــ ــــف المــ ــــصـ تـ
ــاد»، عاصمة تركمانستان، بالمدينة  آبــ
الرخامية، فهذا اللون الرخامي الأبيض 
يكاد يعمي نظرها. مهما أدارت نظرها 
تـــــرى الـــعـــديـــد مــنــهــا بــالــشــكــل والمــنــظــر 
نفسيهما، مدينة مبنية بــرخــام أبيض 
لامــــع. أخــــذت «فـــاتـــلانـــد» تــلــتــقــط صـــوراً 
أثــنــاء سير السيارة كأنها  متعجلة فــي 
سائحة يابانية ملهوفة ومغرمة بكل ما 
هو سريع، هذه الطرق التي تفصل بين 
مجموعة من المباني تستحق أن توجد 
في دولة بترولية غنية، إنها على شكل 
ثماني حــارات واسعة ومــضــاءة بألوان 

بيضاء متقنة.
آبـــاد مدينة فائقة  «أصــبــحــت عشق 
النظافة والجمال بفضل رئيسنا»، هذا 
مــا صــرح بــه ســائــق الــســيــارة الثلاثيني 
التي تستقلها واسمه «أصلان»، شاحب 

ــــال. نــطــق  ــفـ ــ الــــوجــــه وأب لـــعـــدد مــــن الأطـ
الكلمات الأربـــع الأخــيــرة بسرعة بالغة 
وبطريقة آلية. ربما لا يعي العالم بانتباه 
ــة الــصــحــراويــة  ــ ــا يـــحـــدث فـــي تــلــك الأمـ مـ
الصغيرة القائمة فــي وســط آســيــا لكن 
مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لــــلأرقــــام الــقــيــاســيــة 
كــانــت واعـــيـــة بــكــل غـــرائـــب هــــذه المــديــنــة 
فــتــرة مــن الــزمــن. فــي عـــام ٢٠١٣، احتفل 
الــســكــان بتحقيق رقـــم جــديــد، أصبحت 
«عــشــق آبـــــاد» رســمــيــاً هـــي أكــبــر مــديــنــة 
تحفل بالمباني الرخامية بالنسبة لكل 
كيلومتر مربع على مستوى العالم، قيل 
إن المحاجر القابعة في منطقة «كــارارا» 
بــإيــطــالــيــا قـــد فــرغــت تــمــامــاً مـــن الــرخــام 
الــتــركــمــان ذوي الشهية  بــســبــب هــــؤلاء 
المــنــتــج الأبــيــض  النهمة للحصول عــلــى 
الــلامــع. أيــضــاً يحتفل ويــتــفــاخــر سكان 
«عشق آبــاد» بأنهم يعيشون في مدينة 
مجهزة بأكبر عدد من النوافير والحدائق 
المائية على مستوى العالم، هذا رغم أن 
٨٠ في المائة من حجم الدولة هي أراضٍ 

صحراوية.

أيضاً مقار الــوزارات وأهم المساجد 
صممها المهندسون بدرجات متميزة من 
الفنون الهندسية، مثلاً، وزارة الشؤون 
الخارجية على شكل الكرة الأرضية، أما 
وزارة التعليم فعلى شكل كتاب نصف 
مفتوح وكلية طــب الأســنــان على هيئة 
ضـــرس بــإيــعــاز مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

الذي كان يوماً ما طبيباً للأسنان.

الذئاب ومياه الجليد

وتنتقل المؤلفة إلى كازاخستان، حيث 
تلاحظ أن أرض الحدود التي تقع بينها 
وبين تركمانستان؛ حيث شمس تبرق في 
سماء صافية زرقــاء، بينما الأرض بنية 
اللون جدباء تمتد في كل الاتجاهات. كما 
لا يوجد على مرأى البصر أي مبانٍ أخرى 
أو بشر يظهرون في المشهد، هي الذئاب 

وأميال من طرق رديئة الصنع.
لاحــظــت «فــاتــلانــد» أن الــوجــوه التي 
حولها ليست لها الملامح الأوروبية مثل 
سكان تركمانستان، إنهم يشبهون أكثر 
المـــغـــول بــعــيــون ضــيــقــة وخـــــدود مــرتــفــعــة 
مستديرة. لهجتهم مستريحة لكنها حادة 
نوعاً ما حتى الحساء لديهم مختلف، لكن 
الشاي الأخضر غير مختلف. كــان سبب 
رحيلها إلى مدينة «آرال» هو رغبتها في 
أن تــرى بعينها نتائج واحـــدة مــن كبرى 
المصائب التي صنعها الإنسان لنفسه! لقد 

بنيت هذه المدينة على شط «آرال» وكانت 
مركزاً مهماً للصيد حتى عام ١٩٦٠، بعدها 
بدأ هذا البحر في الانكماش. بذلك أغلق 
مصنع تعليب الأســمــاك مــدة عقدين من 
الزمان. الآن تحاط المدينة من كل جهاتها 
بـــالأراضـــي الــصــحــراويــة، لــم يــعــد تــأرجــح 
أمــواج البحر ســوى ذكــرى. تبلغ مساحة 
كازاخستان ٢٫٧٢٤٫٩٠٠ كيلومتر مربع، 
وهذا يعني أنها أكبر من دول غرب أوروبا 
مــجــتــمــعــة، وهــــي تـــاســـع دولـــــة مـــن حيث 

المساحة عالمياً وأكبر دولة بلا شواطئ.
وفي قرغيزستان، تلاحظ المؤلفة أن 
العاصمة «بيشكيك» ما زالت تبدو متشحة 
بالروح الروسية، فالكثير من أغطية الرأس 
النسائية هي قبعات اللباد البيضاء، لكن 
معظم الناس يرتدون الملابس العصرية؛ 
بنطالات جينز وأحذية رياضية وسترات 
جــلــد فـــاخـــر وتــســتــطــيــع أن تــســمــع الــلــغــة 
الــروســيــة بالقدر نفسه للغة القرغيزية. 
كان الموقف عام ١٩٥٠ مماثلاً تماماً للحال 
الذي كان سائداً في كازاخستان، إذ يمثل 
عـــدد الــقــرغــيــزيــين نــحــو ٤٠ فــي المــائــة من 
حجم السكان، وبذلك كانوا الأقلية، لكن 

مع تفكك الاتحاد السوفياتي، رحل كثير 
مــن الـــروس والأوكــرانــيــين غــربــاً، وأصبح 
عـــدد الــقــرغــيــزيــين يمثل ٧٠ فــي المــائــة من 
السكان، ولا يوجد سوى ٣٧٠ ألف روسي 

معظمهم يعيشون في العاصمة.
تعتبر مدينة «بيشكيك» أكبر مدينة 
ــر فـــي آســيــا  ــلـــون الأخـــضـ يــنــتــشــر فــيــهــا الـ
الوسطى، فالمياه الذائبة من جليد الجبال 
المــحــيــطــة تــمــون الــكــثــيــر مـــن مــتــنــزهــاتــهــا 
وأشجارها بالماء الوفير، مانحة المدينة 
شــعــوراً شــبــه ريــفــي. وتــشــعــرك شــوارعــهــا 
ــة الــظــلــيــلــة بـــعـــقـــود مــــن الـــزمـــن؛  ــعــ الــــواســ
حيث الهدوء والهروب من قبضة الحياة 
الــعــصــريــة بــإيــقــاعــهــا الـــلاهـــث وهــواتــفــهــا 

الذكية وتلاشي مساحة الخصوصية.
حتى عام ١٩٩١ كان اسم هذه المدينة 
القائد البلشفي الذي  «فــرونــز» على اســم 
ولــــد فــيــهــا، لــكــن بــعــد الاســـتـــقـــلال أخـــذت 
اسمها القديم المشتق من اللغة القرغيزية 
التي تعبر عن «دلو اللبن». وخلف أبراج 
التجمعات الاشتراكية تقع قمم جبل «تيان 
شان» التي تصل إلى عنان السماء. ومما 
يــربــك ســائــقــي ســـيـــارات الأجــــرة أن كثيراً 
مــن شـــوارع هــذه المــديــنــة سميت بأسماء 
جديدة، مثلاً اســم «طريق لينين» أصبح 

«طريق شوي».

سيدة الحرير

في أوزبكستان، رأت المؤلفة عجوزاً 
جالسة في وسط غرفة ضعيفة الإضاءة 
تقلب في إناء معدني مليء بالمياه المغلية. 
هناك آلاف الشرانق تعوم على السطح، 
ــة. عــنــدمــا  ــمـ ــاعـ تــشــبــه حـــصـــى بـــيـــضـــاء نـ
المــرأة بعصا خشبية لاحظت أن  رفعتها 
الخيوط العنكبوتية الرفيعة بدأت تتفكك 
من بعضها، بيد خبيرة جمعت المرأة نحو 
أربـــعـــين أو خــمــســين مـــن هــــذه الــخــطــوط 
المــرئــيــة كالريش  الخفيفة وتــقــريــبــاً غــيــر 
وأدارتــهــا جميعاً فــوق بكرة عجلة مغزل 
عتيق الصنع. وعندما أصبحت البكرة 
مغطاة بطبقات نحيفة من خيوط الحرير 
قامت بتغطيسها في مياه باردة تركتها 
لمــدة ساعة تقريباً قبلما تجمع الخيوط 
معاً في شلاّت غزل سائبة. في نهاية هذه 
المعاملة مــا زالـــت الــخــيــوط جــامــدة جافة 

بلون قمحي خفيف.
المــرافــق للمؤلفة أن  ويــشــرح المــرشــد 
الشرنقة الواحدة يمكن أن تنتج ما يقرب 
من أربعة آلاف متر من الحرير، لكن ربع 
تلك الأمتار فقط هو ما يكون قوياً ونافعاً، 
ثم يضيف في ثقة: هكذا أصبحتِ تعرفين 

أسرار صناعة السجاد الحريري!
يــحــدث هـــذا فــي مــديــنــة «مــارجــيــلان» 
الــبــارعــين وبالحرير  المــشــهــورة بتجارها 
ــانـــت تــنــتــجــه فــــي الــعــهــد  ــذي كـ ــ المــتــمــيــز الــ
السوفياتي. كانت «مارجيلان» قلب السوق 
الـــســـوداء فــي أوزبــكــســتــان، لــكــن تاريخها 
الــتــجــاري يــعــود إلــى الــقــرن الــتــاســع، حين 
كانت تشغل موقعاً مهماً في طريق الحرير 
ما بين «سمرقند» في الغرب و«كاشغر» 
الـــتـــي تـــقـــع فــــي حــــــدود الـــصـــين الــحــالــيــة. 
كــان يدعى «طريق الحرير» لعدة أسباب 
جوهرية رغم أن هناك الكثير من البضائع 
الــــتــــي تـــمـــر فـــيـــه مـــثـــل الـــخـــيـــول والــــخــــزف 
والـــورق، كانت كلها تنقل من الشرق إلى 
الغرب لعدة مئات من الأعوام، لكن الحرير 
كان أكثر البضائع أهمية وقيمة منذ القرن 

الأول قبل الميلاد.

القاهرة: رشا أحمد

زارت المؤلفة
 الاتحاد السوفياتي 

السابق لأول مرة
 مع  مجموعة 

من الرجال
 والنساء المحالين

على التقاعد
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يدعم نمط التتبع التلقائي... ويتفوق على «آيفون ١٤ برو»

«أونر ٧٠ ـ ٥ جي»... أفضل هاتف تصويري لمدوني الفيديو

أصبحت الهواتف من الفئة المتوسطة 

تقدم مواصفات تضاهي الفئات المتقدمة، 

فـــي أســـعـــار مــعــتــدلــة وتــصــامــيــم مــبــهــرة. 

ومن أحدث تلك الهواتف التي أطلقت في 

المنطقة العربية هاتف «أونــر ٧٠ ٥ جي» 

ــــذي يــعــتــبــر مـــن أفــضــل  الـ  ٥G ٧٠ Honor

ــة بــمــدونــي  ــواتــــف الـــتـــصـــويـــر الـــخـــاصـ هــ

بــفــضــل   Vlogger «ــلـــــوغـــــر ــ ــيــــديــــو «فـ ــفــ الــ

كاميراته المتقدمة ودعمه لمزايا تصويرية 

مـــبـــهـــرة. واخـــتـــبـــرت «الــــشــــرق الأوســــــط» 

الهاتف، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم أنيق 
تصميم الهاتف أنيق وجميل جدا، 

وتــبــدو الــجــهــة الأمــامــيــة وكــأنــهــا شاشة 

ــلــــة. الــــهــــاتــــف مـــنـــخـــفـــض الـــســـمـــاكـــة  كــــامــ

وألــوانــه جميلة جـــدا، وخــصــوصــاً اللون 

الكريستالي منه. ويوفر الزجاج الأمامي 

والخلفي أناقة وفخامة كبيرتين للهاتف، 

إلى جانب تقديم سماكة منخفضة تبلغ 

٧٫٩ مليمتر ووزن منخفض أيضاً يبلغ 

١٧٨ غـــرامـــا، وهـــي أرقــــام مــبــهــرة فــي ظل 

اســتــخــدام شــاشــة ضــخــمــة يــبــلــغ قطرها 

٦٫٦٧ بوصة.

ويقدم هذا الهاتف ميزة مهمة لجيل 

الــشــبــاب فــي مــجــال الــتــصــويــر بالفيديو 

بــهــدف مساعدتهم على إنــشــاء مــدونــات 

فيديو مــبــهــرة، بحيث يمكنهم تسجيل 

عروض فيديو بالدقة الفائقة ٤K وبسرعة 

٣٠ صورة في الثانية، إلى جانب دعم نمط 

الــذي   Solo Cut «التصوير «ســولــو كـــات

يتيح إنشاء مــدونــات فيديو «بورتريه» 

باستخدام تقنية التتبع التلقائي للتركيز 

 Person Autofocusــدد ــحــ عــلــى شــخــص مــ

.Tracking Technology

ومــــــــن خــــــــلال الــــتــــبــــديــــل بــــــين نــقــطــة 

التركيز، يمكن للمستخدم تغيير تركيز 

الــضــوء عــلــى شخص  الــفــيــديــو لتسليط 

مختلف بكل سهولة. وحتى عندما يكون 

الشخص خارج الإطار، تعود هذه الميزة 

للعمل عند عودتهم مجددا داخل الإطار، 

وذلــك لتقديم ابتكارات تصويرية رائعة 

ومريحة للاستخدام.

 Sonyالــهــاتــف مستشعر ويــســتــخــدم 

IMX٨٠٠ بمقاس ١/١، ٤٩ بوصة بهدف 

التقاط المزيد من الضوء للحصول على 

صــــور أكـــثـــر إشـــراقـــا وبــتــفــاصــيــل أعــلــى، 

 في السيناريوهات ذات الإضاءة 
ً
خاصة

ــلــــيــــل. وتــســتــطــيــع  المـــنـــخـــفـــضـــة أو فــــي الــ

الكاميرا الخلفية التقاط الصور بزوايا 

ــة، إلــى  واســعــة جـــدا تــصــل إلـــى ١٢٢ درجــ

جــانــب قــدرتــهــا عــلــى تــصــويــر الــعــنــاصــر 

القريبة جدا.

مواصفات تقنية
ــاتـــف ٦٫٦٧  ويـــبـــلـــغ قـــطـــر شـــاشـــة الـــهـ

ــعــــرض الـــــصـــــورة بــدقــة  ــة، وهــــــي تــ ــ ــــوصـ بـ

٢٤٠٠x١٠٨٠ بكسل وبكثافة ٣٩٥ بكسل 

فــــي الـــبـــوصـــة وبـــــتـــــردد ١٢٠ هــــرتــــز، مــع 

دعمها تقنية HDR١٠ لرفع جودة الألوان 

المـــعـــروضـــة. ويــســتــخــدم الــهــاتــف مــعــالــج 

«ســنــابــدراغــون ٧٧٨ جــي ٥ جـــي» ثماني 

الــنــوى (نــــواة بــســرعــة ٢٫٥ غيغاهرتز و٣ 

ــــوى بــســرعــة ٢٫٤ غــيــغــاهــرتــز و٤ نــوى  نـ

بسرعة ١٫٩ غيغاهرتز)، إلى جانب تقديمه 

لـــ٨ غيغابايت مــن الــذاكــرة، و١٢٨ أو ٢٥٦ 

غيغابايت من السعة التخزينية المدمجة.

وبــالــنــســبــة لــنــظــام الــتــصــويــر، يقدم 

الــهــاتــف كــامــيــرا أمــامــيــة لالــتــقــاط الصور 

الذاتية («سيلفي») بدقة ٣٢ ميغابكسل، 

الــكــامــيــرات الخلفية ٥٤  بينما تبلغ دقــة 

الــعــريــضــة  (لــلــصــور  و٥٠ ٢ مــيــغــابــكــســل 

والــعــريــضــة جـــدا وقــيــاس بــعــد العناصر 

عــن الــكــامــيــرا)، إلـــى جــانــب تــقــديــم ضــوء 

فـــلاش ثــنــائــي. ويـــدعـــم الــهــاتــف شبكات 

«واي فاي» a وb وg وn وac و٦ و«بلوتوث 

 Near ٥٫٢» والاتصال عبر المجال القريب

Field Communication NFC واستخدام 

شــريــحــتــي اتـــصـــال، مــع وضـــع مستشعر 

البصمة خلف الشاشة.

ومـــن أهـــم المـــزايـــا المــفــيــدة لــلــمــدونــين 

أثناء التنقل دعم الهاتف للشحن السريع، 

بحيث يمكن شحنه من ٣ إلى ٦٠ في المائة 

خــلال ٢٠ دقيقة فــقــط، وذلـــك بسبب دعم 

البالغة ٦٦ واط.  البطارية لقدرة الشحن 

وتبلغ شحنة البطارية ٤٫٨٠٠ ملي أمبير – 

ساعة، مع دعمها للشحن العكسي بقدرة 

٥ واط لشحن الأجهزة والملحقات الأخرى. 

وتبلغ سماكة الهاتف ٧٫٩ مليمتر ويبلغ 

ــه ١٧٨ غـــرامـــا، وهـــو مــتــوافــر بــألــوان  وزنــ

الفضي الكريستالي والأســود والأخضر 

الزمردي والأبيض بسعري ١٧٩٩ و١٩٩٩ 

ريــالا سعوديا (نحو ٤٧٩ أو ٥٣٣ دولاراً 

أميركيا)، وفقاً للسعة التخزينية المرغوبة 

من بين ١٢٨ أو ٢٥٦ غيغابايت.

تفوق على «آيفون ١٤ برو»
ولدى مقارنة الهاتف مع «آيفون ١٤ 

بــرو» الجديد، نجد أن «أونــر ٧٠ ٥ جي» 

الــشــاشــة (٦٫٦٧ مقارنة  يــتــفــوق فــي قــطــر 

ـــ٦٫١ بــوصــة)، والمــعــالــج (ثــمــانــي الــنــوى  بــ

الــنــوى)، والــذاكــرة (١٢  مقارنة بسداسي 

مـــقـــارنـــة بـــــ٦ غـــيـــغـــابـــايـــت)، والـــكـــامـــيـــرات 

الخلفية (٥٤ و٥٠ و٢ مقارنة بـ٤٨ و١٢ و١٢ 

بـــ١٢  ميغابكسل) والأمــامــيــة (٣٢ مقارنة 

ميغابكسل)، والبطارية (٤٫٨٠٠ مقارنة 

بـــــــ٣٫٢٠٠ مــلــي أمــبــيــر – ســـاعـــة)، وســرعــة 

الشحن (من ٣ إلى ٦٠ في المائة في خلال 

٢٠ دقيقة، مقارنة بسرعة الشحن مــن ٠ 

إلـــى ٥٠ فــي المــائــة فــي خـــلال ٣٠ دقــيــقــة)، 

والوزن (١٧٨ مقارنة بـ٢٠٦ غرامات)، ودعم 

الــبــصــمــة. ويــتــعــادل الهاتفان  مستشعر 

في السماكة (٧٫٩ مليمتر)، بينما يتفوق 

«آيفون ١٤ برو» في كثافة الشاشة (٤٦٠ 

بـــ٣٩٦ بكسل في البوصة)، ودقة  مقارنة 

 ٢٤٠٠x٢٥٥٦ مقارنة بـ١٠٨٠xالعرض (١١٧٩

بكسل)، ودعم شبكات «بلوتوث» (إصدار 

٥٫٣ مقارنة بـ٥٫٢).

قدرات تصويرية متقدمة وشحن فائق السرعة بسعر معتدل

جدة: خلدون غسان سعيد

ضرورة التدقيق في مواصفات الشاشة والبطارية وسعة الذاكرة

كيف تشتري لابتوب ويندوز ممتازاً بسعر مناسب؟

سؤال يطرحه كثيرون:  كيف 

يــمــكــنــنــي الـــحـــصـــول عــلــى أفــضــل 

ــــد بـــنـــظـــام  ـ
ّ
ــي ــ عـــــــرض لــــلابــــتــــوب جـ

ــــراف  تــشــغــيــل ويــــنــــدوز دون الإسـ

فـــي الإنـــفـــاق؟ لــخــدمــة هـــذا الــنــوع 

 بالقواعد 
ً
ة

ّ
ــاس، ألتزم عام

ّ
الــن من 

الــذهــبــيــة الــتــالــيــة عــنــدمــا أوصـــي 

ا 
ً

بلابتوبات ويندوز: لا زهيد جد

ا ولا 
ً

ا؛ لا كبير جـــد
ً

ــد ولا بــاهــظ جـ

ا؛ لا مــفــرط الــقــوى ولا 
ً

ــد صغير جـ

خائر القوى.

الشاشة والبطارية
 وإليكم بعض التفاصيل:

 
ُ

ــدت • أفـــضـــل ســـعـــر. لــقــد وجــ

ــــلأداء الـــذي   الــســعــر المــنــاســب لـ
ّ
أن

يبحث عنه معظم المستهلكين في 

لابتوبات ويندوز يتراوح بين ٦٠٠ 

و٨٠٠ دولار.

ــعـــر  ــــم هـــــــــذا الـــسـ ــكـ ــ ــن لـ ــمــ يــــضــ

الـــحـــصـــول عــلــى درجـــــة أعـــلـــى من 

ـــط فـــي نــوعــيــة الــتــصــمــيــم 
ّ

المـــتـــوس

ــة  ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ وخــــــــدمــــــــة  والأداء 

والمحمولية.

• الحجم والــوزن والبطارية. 

 
ّ
مــع بـــدء الــبــحــث، ســتــلاحــظــون أن

الغالبية الساحقة من اللابتوبات 

 شاشات بمقاس ١٣٫٣، و١٤، 
ّ
تضم

المــقــاس   
ّ
أن و١٥٫٦ بــوصــة. أعــتــقــد 

ـــه 
ّ
المــثــالــي هــنــا هـــو ١٤ بــوصــة لأن

يضمن لكم الحصول على لابتوب 

صغير وخفيف الوزن، ويمنحكم 

الــوقــت نفسه تجربة بصرية  فــي 

مــــريــــحــــة ولـــــوحـــــة مـــفـــاتـــيـــح غــيــر 

ضيقة.

 على ذلك، ستحصلون 
ً
علاوة

ــــاس عـــلـــى بـــطـــاريـــة  ــقـ ــ فـــــي هــــــذا المـ

ــل فــي  ــ ــامـ ــ ــوم كـ ــ ــيـ ــ ـــدوم لـ ــرة تــــــ ــيــ ــبــ كــ

استخدامات متنوعة. وفــي حال 

ثكم صانع الجهاز عن خدمة 
ّ

حد

ضوا توقعاتكم إلى 
ّ
البطارية، خف

 
ّ
الــذي تسمعونه لأن الــرقــم  نصف 

ــــروون لــزبــائــنــهــم أفــضــل  ــــؤلاء يــ هـ

السيناريوهات وليس أصدقها.

ــق بـــالـــوزن، 
ّ
ــــا فـــي مـــا يــتــعــل

ّ
أم

ى ١٫٨ كلغم 
ّ

 يتعد
ّ

فننصحكم بألا

ــا إذا كــنــتــم ستحملون 
ً

خــصــوص

 
ً
الجهاز طوال اليوم. يصعب عادة

الــعــثــور على لابــتــوب بمقاس ١٤ 

بــوصــة بــهــذا السعر وبـــوزن أثقل 

من المذكور، ولكن تفادوا الانجذاب 

نحو مقاس ١٥٫٦ بوصة إذا كنتم 

ــه ببساطة أثقل 
ّ
لا تحتاجونه لأن

ويستنزف البطارية بسرعة أكبر.

 
ّ
أن إلـــــــى  ــدر الإشــــــــــــارة  ــ ــجــ ــ وتــ

ي معظم 
ّ
الـــ١٤ بوصة يلب لابتوب 

الحاجات الأساسية والتطبيقات 

الــلابــتــوب، ويمنحكم  فــي  ة 
ّ

العام

ا بين الحجم والمحمولية.
ً
توازن

ا مــا إذا 
ً

ـــد
ّ
ـــروا جـــي

ّ
وأخـــيـــرًا، فـــك

كنتم تريدون شاشة تعمل بتقنية 

 
ّ
اللمس على لابتوب الويندوز. تضم

معظم أجــهــزة هــذه الفئة السعرية 

ــنــا لا 
ّ
ــذا الـــنـــوع، ولــكــن شــاشــة مــن هـ

 فـــي حــــال كنتم 
ّ

ننصحكم بــهــا إلا

نة.
ّ
تحتاجونها في حالات معي

سعة الذاكرة
 أساسي. 

ٌ
• سعة الذاكرة عامل

الــكــومــبــيــوتــر  عــنــد أداء وظـــائـــف 

التقليدية، ستشعرون بالضغط 

الناتج عن امتلاء القرص الصلب 

ــر مــن  ــ ــثـ ــ أكـ ــــج  ــالـ ــ ــعـ ــ المـ ــيـــل  ــمـ تـــحـ أو 

الــذاكــرة والتي   سعة 
ّ

طاقته. تعد

ـــا «بــــذاكــــرة الــوصــول 
ً

تــعــرف أيـــض

 
ّ
الــــعــــشــــوائــــي» (RAM) مـــــن أهـــــم

ــنـــوع من  ــذا الـ الــخــصــائــص فـــي هــ

 من 
ّ

اللابتوبات، لذا لا تقبلوا بأقل

٨ غيغابايت، والأفضل أن تعثروا 

ى 
ّ
عــلــى ســعــة ١٦ غــيــغــابــايــت، حت

كم قد تجدون بعض الآلات التي 
ّ
إن

م سعة ١٢ غيغابايت والتي 
ّ

تــقــد

ا. 
ً
ا مرضي

ً
 وسط

ً
 حلا

ّ
تعد

في المقابل، إذا كنتم تريدون 

ى ٦٠٠ 
ّ

الالــتــزام بميزانية لا تتعد

دولار، لا تبتاعوا لابتوب بذاكرة ٤ 

امنا 
ّ
ا لأي

ً
ه ليس كافي

ّ
غيغابايت لأن

 وســيــلــة تــســاعــد 
ّ

هــــذه ولـــيـــس إلا

صانعي الأجــهــزة على تخفيض 

سعر المنتج.

ــة الــــــــذاكــــــــرة  ــ ــعـ ــ ــــسـ ـــــــــروا بـ
ّ
فـــــــــك

ما كان 
ّ
 للأدوات: كل

ٌ
ها حزام

ّ
وكأن

الحزام أكبر، اتسع لأدوات أكثر. 

وتعفي السعة الصحيحة لذاكرة 

البرامج من  العشوائي  الوصول 

القرص  الحمولة على  ثقل  عــبء 

الـــصـــلـــب، وتـــســـاهـــم فـــي تــســهــيــل 

ة 
ّ

ــب عــد
ّ
د المــهــام الــــذي يــتــطــل

ّ
تــعــد

برامج في وقتٍ واحد. باختصار، 

الوصول  ذاكــرة  زادت سعة  ما 
ّ
كل

 
ً
أداء الجهاز  العشوائي، منحكم 

أمتن وأسرع.

ــع بــدء  ــ ــة، الآن ومـ • الـــخـــلاصـ

ــــوب  ــتـ ــ ــــلابـ ـــن الـ ــ ــــث عــ ــــحـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ رحــ

كم تبحثون عن 
ّ
 أن

ّ
الصحيح، لا بد

جهاز بمقاس ١٤ بوصة ووزن لا 

ى ١٫٨ كلغم، بــالإضــافــة إلى 
ّ

يتعد

 
ٍ
ذاكرة بسعة ١٦ غيغابايت وبسعر

 من ٨٠٠ دولار. ستجدون كثيرا 
ّ

أقل

ا 
ً
من هذه الأجهزة في الأسواق، حظ

ا!
ً

سعيد

* «فاست كومباني»  
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: دوغ آموث*

نظم الذكاء الصناعي 
تتنبأ بوقوع الجرائم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

هناك تاريخ طويل لاستخدامات 

ــاعـــي فــــي الــتــنــبــؤ  ــنـ ــاء الـــصـ ــذكـــ ــ ــم الـ نـــظـ

 بدفع تلك النظم 
ً
ابــتــدأ أولا بالجرائم، 

لرجال الشرطة باتجاه اتهام أصحاب 

نــة بــالــجــرائــم، ولــكــن ذلــك 
ّ

الــبــشــرة المــلــو

لــم يمنع الــبــاحــثــين مــن الاســتــمــرار في 

ة للتنبؤ 
ّ

محاولة تطوير أدوات خاص

بالجريمة.

التنبؤ بالجريمة
فـــي عـــالـــم فــيــلــم «تـــقـــريـــر الأقــلــيــة» 

(٢٠٠٢) تكاد تكون الجريمة معدومة 

ــعــون مــوعــد حــدوث 
ّ
 الــعــرّافــين يــتــوق

ّ
لأن

ل 
ّ

جرائم القتل، ما يتيح للشرطة التدخ

واعتقال «الذين يوشكون على ارتكاب 

الجريمة».

ويلاحق الباحثون منذ زمن طويل 

الإمكانية غير الأكيدة للتنبؤ بالجريمة 

قــبــل حــصــولــهــا. وقـــد كــشــف فــريــق من 

جامعة شيكاغو الشهر الفائت النقاب 

عن خوارزمية جديدة قادرة على تنبؤ 

ة تصل إلى ٩٠ في المائة.
ّ
الجريمة بدق

د الخوارزمية مواقع في المدن 
ّ

تحد

الـــكـــبـــرى، تــــواجــــه، وفـــقـــاً لــحــســابــاتــهــا، 

خــطــراً مرتفعاً مــن جــرائــم قتل وسرقة 

الــتــالــي. يستطيع  ستقع فــي الأســبــوع 

تــفــاوت نشاط  الــبــرنــامــج أيــضــاً تقييم 

الــشــرطــة بــين الأحــيــاء فــي ثمانية مدن 

ــات المــتــحــدة منها  أســاســيــة فـــي الـــولايـ

شيكاغو، ولوس أنجليس، وفيلادلفيا.

 استخدام الذكاء الصناعي 
ّ
ولكن

لتوجيه أجهزة إنفاذ القانون يثير حنق 

الكثير مــن علماء العدالة الاجتماعية 

فون من تاريخ 
ّ

والجريمة، الذين يتخو

طويل راكمه هذا النوع من التقنيات في 

 باتجاه الجاليات 
ً
توجيه الشرطة خطأ

 
ّ
ـــمـــا أن

ّ
الأفـــريـــقـــيـــة والـــلاتـــيـــنـــيـــة، لا ســـي

أحــد الباحثين المــشــاركــين فــي الــدراســة 

 قدرة الخوارزمية 
ّ
الجديدة اعترف بأن

على التنبؤ بالجريمة محدودة.وقد رأى 

إيشانو تشاتوبادياي، أستاذ محاضر 

في جامعة شيكاغو والباحث الرئيسي 

 «المــاضــي لا يــقــول لنا 
ّ
فــي الــدراســة، أن

شيئاً عن المستقبل. ولكن السؤال هو: 

ما درجة تأثير الماضي على المستقبل؟ 

وما المدى الحقيقي لعفوية وعشوائية 

 
ّ

الأحداث؟ هذه هي التفاصيل التي تحد

قدرتنا على التنبؤ»

ــــوات الــــخــــمــــس عـــشـــرة  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ

المــاضــيــة، بــدأ أكــبــر أقــســام الشرطة في 

الـــولايـــات المــتــحــدة كــنــيــويــورك ولــوس 

أنجليس وشيكاغو، بــدراســة وسائل 

الــذكــاء الصناعي  تتيح لها اســتــخــدام 

ليس فقط لتحليل الجريمة، بل للتنبؤ 

بها أيضاً. لجأت هذه الأقسام في معظم 

إلــى شركات تحليل البيانات  الأحيان 

«بـــريـــد بــــــول» و«بـــلانـــتـــيـــر»، الــلــتــين  كــــ

ران برمجيات تستخدمها أجهزة 
ّ

تطو

ع الجريمة.
ّ
إنفاذ القانون في توق

الـــتـــي  ــتــــنــــبــــؤ  الــ أدوات  تـــعـــتـــمـــد 

ــة عـــلـــى تــغــذيــة  ــرطــ ــشــ تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــ

الـــخـــوارزمـــيـــات بــالــبــيــانــات –كــتــقــاريــر 

الــجــرائــم، وســجــلات الاعــتــقــال، وصــور 

لــوحــات الــســيــارات. يــــدرّب المختصون 

هــــذه الـــخـــوارزمـــيـــات عــلــى الــبــحــث عن 

أنماط تتوقع مكان وزمــان وقــوع نوع 

د من الجرائم التي ستحصل في 
ّ

محد

المستقبل.

أداء وتحيّز
الـــخـــوارزمـــيـــة   جــــــودة أداء 

ّ
ــن ــكــ ولــ

ى 
ّ
مرتبطة بجودة البيانات التي تتغذ

ــل تــحــديــاً كبيراً 
ّ
بــهــا، الأمــــر الــــذي يــشــك

حدة، كما يشرح 
ّ
اس في الولايات المت

ّ
للن

فنسنت ساوثرلاند، مدير مركز العرق 

والــــلامــــســــاواة والـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة 

نيويورك.

 
ّ
ــلــــى أن ــد عــ ــ ــرلانــ ــ ــاوثــ ــ د ســ

ّ
ويــــــشــــــد

 بـــيـــانـــات الــشــرطــة 
ّ
الـــتـــاريـــخ يــشــهــد أن

الأميركية منحازة وغير محايدة. يميل 

إلــى اعتقال أو  عناصر الشرطة غالباً 

إدانة أشخاص من أحياء فقيرة يغلب 

 
ّ
 أن

ّ
نة، إلا

ّ
عليها أصحاب البشرة الملو

هــــذه الــحــقــيــقــة لا تــعــكــس بـــالـــضـــرورة 

مكان حصول الجريمة، بل المواقع التي 

الــشــرطــة معظم  يمضي فيها عــنــاصــر 

أوقاتهم.

 «الشرطة 
ّ
يضيف ســاوثــرلانــد أن

ثـــة أو 
ّ

ــلـــو الأمـــيـــركـــيـــة تــمــلــك بـــيـــانـــات مـ

ــيـــاز – وهـــذا  مـــوســـومـــة بــبــعــض الانـــحـ

الــطــرف المقابل  الانــحــيــاز سيظهر فــي 

من التحليل. بمعنى آخر، ستحصلون 

من هذا التحليل على نتائج تشبه ما 

وضعتموه في الأساس».

ــع التي 
ّ
الــتــوق تسببت بــرمــجــيــات 

تستخدمها الشرطة في مشكلات كثيرة 

فــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي. فــقــد عــمــد مركز 

إلــى  لـــوس أنجليس عـــام ٢٠١٩  شــرطــة 

تعليق العمل ببرنامج «ليزر» للتنبؤ 

الذي استخدم بيانات التاريخ الجنائي 

ــرائـــم،  ــلـــجـ لـــتـــوقـــع الـــبـــقـــع الـــســـاخـــنـــة لـ

بالإضافة إلى برنامج «بلانتير» الذي 

ــلــهــا 
ّ
ــتـــي يــشــك د نــســبــة الـــخـــطـــر الـ

ّ
يــــحــــد

ــهــــر تــحــقــيــق  ــــاص، بـــعـــد أن أظــ ــــخــ الأشــ

ه تسبب في تعريض أشخاص 
ّ
داخلي أن

مــن أصــحــاب البشرة الــســوداء والعرق 

ة من الشرطة.
ّ
اللاتيني لمراقبة غير محق

ــتــــخــــدمــــت شــــرطــــة شــيــكــاغــو  واســ

برمجيات تنبؤية مــن تطوير «معهد 

ــة  ــع لائـــحـ ــ ــــوضـ ــة» لـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــلـ ــــوي لـ ــنـ ــ ــيـ ــ إلـ

ــزيــــد أرجـــحـــيـــة  ــالأشــــخــــاص الــــذيــــن تــ بــ

 البرنامج 
ّ
تورّطهم بجرائم عنيفة، ولكن

ف عن العمل عام ٢٠٢٠.
ّ
توق

من جهته، رأى جون س. هوليوود، 

ل في مؤسسة «راند للأبحاث 
ّ

باحث أو

والتطوير» التي ساعدت قسم شرطة 

شـــيـــكـــاغـــو فــــي الــتــحــقــيــق بـــاســـتـــخـــدام 

 الخوارزميات 
ّ
خوارزميات تنبؤية، أن

التي تستخدمها الشرطة «ليست كرة 

ه من الأفضل النظر للوضع 
ّ
ورية» وأن

ّ
بل

بشمولية... ما الأمور التي تحصل في 

نة في المجتمع وتؤدي إلى 
ّ
مجالات معي

حصول الجرائم حالياً؟».

من جهته، أقرّ تشاتوبادياي بأن 

روا البرنامج وهم على 
ّ

أفراد فريقه طو

دراية بتاريخ الخوارزميات المضطرب، 

ــا، الــخــبــيــر  ــيـــرمـ ــقـــول بـــرانـــشـــو فـ كـــمـــا يـ

الإعلامي في التقنية في واشنطن.

برنامج ذكي
لــلــخــوارزمــيــة،  وخـــلال صناعتهم 

م فريق تشاتوبادياي المدن الكبرى 
ّ

قس

عات بمساحة ١٠٠٠ قدم مربع (٩٣ 
ّ
لمرب

مــتــراً مـــربـــعـــاً)، واســتــخــدمــوا لــتــدريــبــه 

ة 
ّ

بــيــانــات الــجــريــمــة فــي المــديــنــة مــن مــد

ــتــــراوح بـــين ثــــلاث وخـــمـــس ســـنـــوات.  تــ

ــفــــاع أو  ـــع هــــذه الـــخـــوارزمـــيـــة ارتــ
ّ
تـــتـــوق

انـــخـــفـــاض خــطــر حـــصـــول جــريــمــة في 

 خــلال 
ّ

ــد الأقـــســـام وفــــي وقــــت مـــعـــين أحــ

مهلة أسبوع.

ــاز،  ــيــ ــحــ ــال الانــ ــمــ ــتــ ــن احــ ــ  مـ
ّ

لـــلـــحـــد

حـــذف الــفــريــق بــعــض أنــــواع الــبــيــانــات 

كــــالاعــــتــــقــــالات لـــحـــيـــازة المــــاريــــغــــوانــــا، 

المــرور، والجرائم الطفيفة،  ومخالفات 

 أصحاب البشرة 
ّ
 الأبحاث أظهرت أن

ّ
لأن

ستهدفون غالباً 
ُ
السوداء واللاتينيين ي

في هذا النوع من الجرائم. عوضاً عن 

ذلــــك، عــمــدوا إلـــى تــزويــد الــخــوارزمــيــة 

ببيانات حول جرائم القتل، والاعتداءات 

الجسدية والجرائم التي تطال الأملاك 

كسرقة الشقق والدراجات النارية.

ــه قــــال إن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
ّ
ولــكــن

من الدراسة هو استخدام الخوارزمية 

للتحقيق بانحياز الشرطة. فقد قارن 

ــانـــات الاعـــتـــقـــال مــــن أحـــيـــاء  ــيـ فـــريـــقـــه بـ

بــمــســتــويــات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 

 الـــجـــرائـــم الــتــي 
ّ
مــتــنــوعــة، ووجــــــدوا أن

ت إلى مزيد 
ّ

وقعت في أغنى الأحياء أد

من الاعتقالات، بينما لم يكن للجريمة 

نفس التأثير فــي الأحــيــاء الفقيرة، ما 

أظهر تناقضاً في إنفاذ القانون.

في المقابل، رأى أرفيند نارايانان، 

أستاذ محاضر في علوم الكومبيوتر 

الــبــيــان   
ّ
فــــي جـــامـــعـــة بـــريـــنـــســـتـــون، أن

ــالات الـــتـــي تــنــاولــت  الـــصـــحـــافـــي والمـــــقـــ

ـــز بـــالـــدرجـــة الــكــافــيــة 
ّ
الــــدراســــة لـــم تـــرك

عــلــى مــســعــى الــــدراســــة لــلــتــحــقــيــق في 

انحيازات الشرطة في إنفاذ القانون، 

ة 
ّ
بل بالغت في التركيز على ادعاءات دق

الخوارزميات.

ة مرّة واحدة في 
ّ
 «الدق

ّ
وأضاف أن

الأدوات التنبؤية فــي أعــمــال الشرطة 

لــيــســت كـــافـــيـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق لــتــقــيــيــم 

نــــادرة، وهــذا  الــجــريــمــة  فاعلية الأداة. 

 معظم تنبؤات الجرائم كانت 
ّ
ح أن

ّ
يرج

نتائج إيجابية خاطئة».

يــلــفــت عــلــمــاء الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 

ة 
ّ
 دق

ّ
إلــى أن وخــبــراء الشرطة والتقنية 

الخوارزمية لا تعني عدم استخدامها 

مــن أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون لاســتــهــداف 

نة وأولئك الذين 
ّ

أصحاب البشرة الملو

يعيشون في أحياء فقيرة بمراقبة غير 

مبررة.

ــــون س. هــــولــــيــــوود، مــن  ــــق جـ وافــ

مؤسسة «راند للأبحاث والتطوير» هذا 

ل الجريمة 
ّ

 تقليل معد
ّ
الـــرأي، ورأى أن

ب من أقسام الشرطة التعاون 
ّ
حقاً يتطل

مـــــع الاخــــتــــصــــاصــــيــــين الاجـــتـــمـــاعـــيـــين 

والمجموعات المحلية لمعالجة مشكلات 

التعليم والإسكان والانخراط المدني.

ــــوود  ــيــ ــ ــ ــول ــ وأخـــــــــــيـــــــــــراً، وصـــــــــــف هــ

ــرّاقــــة  الــــخــــوارزمــــيــــات «بــــالأشــــيــــاء الــــبــ

ــاً إلــــى  ــبــ ــالــ ــة الــــتــــي تــــــــؤدي غــ ــاعــ ــمــ ــلــ والــ

التشتيت».

إضافة الأزرار وزيادة المستشعرات الصحية

أساور «فيتبيت» بتطويرات جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــلـــمـــوســـة  الأزرار   
ّ
أن يـــــبـــــدو 

أصبحت خاصية بارزة في مجموعة 

«فيتبيت».

 
ٍ
بعد يــومٍ واحـــدٍ مــن نشر تلميح

خجول على «تويتر»، كشفت شركة 

«فــيــتــبــيــت» الــنــقــاب عــن طـــرز جــديــدة 

مــن أســـاور «إنــســبــايــر»، و«فــيــرســا»، 

و«ســـيـــنـــس». وكــمــا حــصــل فـــي حفل 

إطــــلاق «تـــشـــارج ٥» الـــعـــام المــاضــي، 

لـــم تــكــن الــنــظــرة الأولـــــى عــلــى الــطــرز 

المــذكــورة مفاجئة تماماً، بل  الثلاثة 

د الإشاعات والتسريبات 
ّ
جاءت لتؤك

عن إصدارات «فيتبيت» الجديدة على 

اختلاف أنواعها.

تحديثات الأزرار
لا تتوقعوا شيئاً ثورياً من هذه 

ــهــا 
ّ
ــبــة المــنــتــظــرة لأن

ّ
ــهــــزة المــتــعــق الأجــ

خ تحديثات المزايا السابقة بدل 
ّ

ترس

 
ّ
الــدفــع باتجاه مــزايــا مختلفة. ولكن

المفاجأة كانت بعودة الشركة بضع 

خـــطـــوات إلـــى الـــــوراء وإضـــافـــة أزرار 

ــة إلـــى جــانــب شــاشــات اللمس 
ّ
حــســي

نــــات 
ّ

ــكــــو ــا تـــعـــيـــد تـــعـــريـــف المــ ــهــ ــ
ّ
ــأن وكــ

ق.
ّ

الأساسية لصناعة جهاز متفو

لــكــم  م 
ّ

تــــــقــــــد * «إنــــســــبــــايــــر ٣»؛ 

«إنسباير ٣ - Inspire ٣» عدداً لا بأس 

به من خيارات أساور المعصم.

حصل الإصدار الثالث من سوار 

المـــســـتـــوى  الــــذكــــي ذي  ــايــــر»  ــبــ «إنــــســ

العادي على شاشة لمس، في خطوة 

ــبــــة مــــــوازيــــــة مــع  تـــضـــعـــهـــا فـــــي مــــرتــ

السوارين الباهظي الثمن 

«فــيــتــبــيــت لــوكــس» 

و«فــــــــيــــــــتــــــــبــــــــيــــــــت 

تشارج ٥». ولكن 

عـــــــــلـــــــــى عـــــكـــــس 

الـــــــخـــــــيـــــــاريـــــــن 

ــن،  ــ ــوريــ ــ ــذكــ ــ المــ

حــــــــــــــــــافــــــــــــــــــظ 

«إنــــســــبــــايــــر 

عــــــلــــــى   «٣

ه  ر ا ر ز أ

الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــيــــــــة 

ــب الـــوقـــوع 
ّ
لــتــجــن

فـــي مــصــدر إزعـــاج 

مــــــؤثــــــر طـــــغـــــى عـــلـــى 

«لـــــــوكـــــــس» و«تــــــشــــــارج 

٥». عــلاوة على ذلــك، بقيت 

خدمة البطارية في الإصدار الجديد 

العمل  ــام مــن  ـ
ّ
أي على حــالــهــا، أي ١٠ 

رغم تحديث الشاشة.

شــهــد تــكــويــن الـــســـوار الــداخــلــي 

ــة جــهــاز  تــحــســيــنــات أيـــضـــاً كـــإضـــافـ

تــركــيــز  ــة  ــبــ ــراقــ لمــ  SpOاســـتـــشـــعـــار ٢

ــرك الـــشـــاشـــة  ــ ــجــــين، ومــــيــــزة تــ ــســ الأكــ

الــدائــم. واستعار  فــي وضــع النشاط 

«إنــســبــايــر ٣» المــظــهــر الأنـــيـــق نفسه 

الذي يتميز به «لوكس» و«تشارج ٥» 

لتظهر بتصميم أرفع وحوافٍ دائرية.

«فيرسا ٤» و«سينس ٢»؛   *

الــزرّ الجانبي يعود إلــى «فيرسا ٤» 

 التحديث الأكثر 
ّ

و«سينس ٢». لعل

إثــارة للحماس في هذين السوارين 

الذكيين هو العودة إلى الزرّ الجانبي 

الــلــمــس في   زرّ 
ّ
أن الـــنـــافـــر. صــحــيــح 

«فيرسا ٤ -Versa ٤ » و«سينس ٢ - 

ه لم 
ّ
Sense ٢» كان حسن الأداء، ولكن

يكن بنفس مستوى الاستجابة التي 

ز بها الزرّ التقليدي النافر.
ّ
يتمي

ــا الــــبــــارزة الأخــــرى  ــزايـ د المـ
ّ

تــتــعــد

ــادة عــدد  ــهــا زيــ
ّ

فــي الــســواريــن، وأهــم

أوضــــــاع الـــرشـــاقـــة فـــي «فـــيـــرســـا ٤»، 

وإضافة جهاز استشعار جديد إلى 

 
ّ
«سينس ٢». فقد كشفت الشركة أن

 نــحــو ٤٠ وضــع 
ّ
«فــيــرســا ٤» ســتــضــم

تمارين جديدة بعد توسعة متابعة 

الـــنـــشـــاط الـــجـــســـدي، الـــتـــي أصــبــحــت 

 الرقص، و«كروس فيت»، ورفع 
ّ
تضم

الأوزان، و«هيت»، وغيرها.

متابعة صحية
ــــــــزت تـــحـــديـــثـــات 

ّ
ــقــــابــــل، رك ــي المــ ــ فـ

ــة  ــعـ ــابـ ــتـ المـ ــى  ــلــ عــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ  «٢ ــنــــس  ــيــ «ســ

ــــة جـــهـــاز  ــافـ ــ ــــلال إضـ ــــن خــ ــة مـ ــيـ الـــصـــحـ

اســتــشــعــار لمــراقــبــة الــنــشــاط الــجــلــدي 

الــكــهــربــي بــشــكــل مـــتـــواصـــل، وتــعــزيــز 

التوتر  القدرة على تحديد مستويات 

نة 
ّ
المبط الاستشعار  أجــهــزة  بواسطة 

خــلــف زجــــاج الـــشـــاشـــة، وفــقــاً لــتــقــريــر 

مــن مــوقــع «بــي ســي وورلـــــد»... وكما 

«فيرسا  ٣»، شهد تصميم  «إنسباير 

التنحيف  مــن  نــوعــاً   «٢ ٤» و«ســيــنــس 

أناقة. أكثر  لمظهر 

علاوة على ذلك، أصبح السواران 

ــاً مــحــلــيــاً  ــمــ ــدان يـــــوفـــــران دعــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

لــتــطــبــيــق «غـــوغـــل مـــابـــس» و«غــوغــل 

واليت» عبر برنامجهما التشغيلي 

.«OS فيتبيت»

ـــضـــاف هــــذه الــتــحــديــثــات إلــى 
ُ
ت

مزايا أخرى متوفرة في الإصــدارات 

كـــتـــقـــنـــيـــة GPS، وخـــدمـــة  الـــســـابـــقـــة 

ــام، 
ّ
أي  ٦ ى 

ّ
تــدوم حت التي  البطارية 

الــــذي يمنحكم  الــســريــع  والــشــحــن 

ــل فــــي ١٢  ــامـ ــوم كـ ــيـ ــة تــكــفــي لـ ــاقـ طـ

دقيقة من الشحن.

يمكنكم اســتــخــدام الأســـاور 

مــن «فــيــرســا ٣» و«ســيــنــس» مع 

ــدة. (لـــســـوء  ــديــ ــجــ الإصـــــــــــدارات الــ

الـــحـــظ، لا يــســري هـــذا الأمــــر على 

«إنسباير ٣»).

أمـــا الــســعــر والــتــوافــر، فتباع 

ــدة مــن  ــديــ ــة الــــجــ ــيــ ــذكــ الأســــــــــاور الــ

«فــــيــــتــــبــــيــــت» بـــــالأســـــعـــــار الـــتـــالـــيـــة؛ 

«إنسباير ٣» (٩٩٫٩٥ دولار)، «فيرسا 

 «٢ «ســيــنــس  دولار)،   ٢٢٩٫٩٥)  «٤

(٢٩٩٫٩٥ دولار)، وتأتي مع اشتراك 

ة ٦ أشـــهـــر فـــي خـــدمـــة «فــيــتــبــيــت 
ّ

ــد ــ لمـ

ــهــــر)  الــــشــ فــــــي   ٩٫٩٩) بـــــريـــــمـــــيـــــوم» 

الجدد  المتوفرة لأعضاء «بريميوم» 

والقدامى. 

م الخدمة مزيداً من 
ّ

بدورها، تقد

ات والمــتــابــعــة، بــالإضــافــة  الإحـــصـــاء

ـــل والــتــمــاريــن 
ّ

إلــــى روتـــيـــنـــات الـــتـــأم

الرياضية، وسجل «جاهزية يومية» 

لتحديد مستوى النشاط المثالي كل 

يوم.

أصــــبــــحــــت الــــطــــلــــبــــات المـــســـبـــقـــة 

«إنسباير ٣» و«فيرسا ٤» و«سينس  لـ

٢» مــتــوفــرة عــلــى مــوقــع «فيتبيت»، 

على أن تستقبل الأســواق «إنسباير 

٣» مطلع سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 

و«فـــيـــرســـا ٤» و«ســـيـــنـــس ٢» خـــلال 

الخريف.

أساور 
«فيتبيت» 

المحدّثة
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روسية وأوزبكية أشرفا على تدريبهن الأسبوع الماضي

مة لإدارة دوري السيدات السعودي
َ
ك

َ
تجهيز ٢٣ ح

الــقــدم  ينتظر أن تــدخــل كـــرة 
ــة لــــلــــســــيــــدات مـــرحـــلـــة  ــعــــوديــ الــــســ
جديدة حينما ينطلق أول دوري 
رســـمـــي بـــمـــشـــاركـــة فـــــرق الــنــصــر 
والـــهـــلال والــيــمــامــة ونــســور جــدة 
وشعلة الشرقية والعاصفة وسما 
ومـــراس، فــي ١٣ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل. 
وسيقود المباريات ٥٦ حكمة 
سعودية لكرة القدم للمرة الأولى 
حيث اختتمت لجنة الحكام في 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
الأسبوع الماضي دورة الحكمات، 
واستمرت على مدى ٥ أيام، وشارك 

فيها ٢٣ حكمة. 
وشــــهــــدت الــــــــــدورة مـــشـــاركـــة 
ــا،  ــاراســــوفــ ــا تــ ــيـ الأوزبــــكــــيــــة جـــولـ
والــــــــــــــروســــــــــــــيــــــــــــــة أنــــــــســــــــتــــــــازيــــــــا 

بــوســتــوفــويــوتــوفــا، محاضرتين 
ــنــت الـــــدورة  فـــي الــــــــدورة. وتــضــمَّ
ــلـــى تــقــنــيــة  تــــدريــــب الـــحـــكـــمـــات عـ
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد، حــيــث 
اشتملت المــحــاضــرات والتمارين 
المـــبـــاريـــات،  الــعــمــلــيــة عــلــى إدارة 
وتقنية الفيديو، وحكم الفيديو 
المساعد، وحــالات منطقة الجزاء 
والــتــســلــل بــالــفــيــديــو، بــالإضــافــة 
اللياقة وتمارين  إلــى اخــتــبــارات 
الــقــوة وســرعــة التحمل والوقاية 

من الإصابات.
ــل  ــ ــواصـ ــ تـ ر أن  المــــــــقــــــــرَّ ومـــــــــن 
ــن فــي  ــ ــاركـ ــ ــــي شـ ــلاتـ ــ ــات الـ ــمـ ــكـ الـــحـ
ــمَ مــزيــد مــن الجوانب  الـــدورة تَــعَــلُّ
المتعلقة باللياقة البدنية وتقنية 

الفيديو عبر «الإنترنت».
ولــــــم يـــكـــشـــف اتـــــحـــــاد الـــكـــرة 
ــة عــن  ــظـ ــلـــحـ ــتــــى الـ ــــعـــــودي حــ ــــسـ الـ
هوية الحكمات اللاتي سيضبطن 

المباريات الـ٥٦.
ويعمل اتحاد الكرة السعودي 
على تجهيز مــدربــات لكرة القدم 
من خلال دورات تدريبية ستقام 
نهاية الشهر المقبل، وذلك بهدف 
تكوين كوادر كروية على صعيد 

السيدات في الفترة المقبلة.
ــة  ــامــ ــاد إقــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد الاتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــدرجــة الأولـــى للسيدات  دوري 
بــمــشــاركــة ١٧ فــريــقــاً؛ الـــريـــاض، 
ــنــــســــور الـــذهـــبـــيـــة،  ــة، والــ ــمــ ــهــ والــ
ــور، والـــتـــرجـــي،  ــســ ــنــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ واتـ
ــيــــث  ــلــ والمــــــتــــــحــــــد، وفـــــلـــــيـــــج، والــ
الأبــــــيــــــض، والـــــــنـــــــورس، وســـهـــم 
النسائي، والأمل، وعكاظ، ومجد 
الغربية، ونجمة جدة، والتهامي، 
وفــخــر جـــدة، والــعــنــقــاء. وسيتم 
تــوزيــعــهــا عــلــى ٣ مــنــاطــق، ومــن 
يــوم ١١ نوفمبر  المــقــرر إقامتها 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل بنظام 

الذهاب والإياب. 
وســيــتــم تــحــديــد بــطــل دوري 
الــدرجــة الأولـــى مــن خــلال الأدوار 
النهائية بنظام خـــروج المغلوب 
من دور ربع النهائي، وتقام بين 
المــتــأهــلــين مـــن دور المــجــمــوعــات، 
عــلــى أن يــتــم صــعــود بــطــل دوري 
الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز 
التالية، ليحل مكان  في النسخة 
صاحب المركز الأخير من الدوري 
الــذي سيهبط إلى دوري  الممتاز، 

الدرجة الأولى.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، انــطــلــق 
ـــعُ الأولُ  الـــتـــجـــمُّ ــــين)  ــنـ ــ أمـــــس (الاثـ
لحكام دوري روشــن للمحترفين 
الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، 
تحت إشراف رئيس لجنة الحكام 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
الـــســـويـــســـري مــــانــــويــــل نــــافــــارو، 
وبمشاركة مدير دائـــرة التحكيم 

فرهاد عبد الله.
عُ  ر أن يشهد تجمُّ المــقــرَّ ومــن 
الــحــكــام الــــذي ســيــقــام فــي مدينة 
 أبـــرز 

َ
ــراض ــعـ ــتـ جــــدة تــحــلــيــلَ واسـ

اللقطات التي شهدتها مباريات 
الجولات الأربع الأولى من دوري 

المحترفين. 
ــــعُ عـــقـــدَ  ــــن الــــتــــجــــمُّ ــمَّ ــتــــضــ ويــ
محاضراتٍ وتدريباتٍ حول تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، يقدمها 
ــــرف عـــلـــى تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو  ــشـ ــ المـ
المساعد في دوري يلو للمحترفين 
الأسترالي هاكان أناز، كما يشارك 
المــحــاضــر فــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم علي الطريفي بتقديم 

عدد من المحاضرات التطويرية.
ر أيــضــاً أن تُــجــرى  ومـــن المــقــرَّ
ــنُ لــيــاقــيــة  ــع تـــمـــاريـ خــــلال الــتــجــمُّ
وتدريباتٌ عملية على تقنية حكم 

جانب من الدورة التدريبية لحكمات كرة القدم السعودية التي أقيمت الأسبوع الماضي (موقع اتحاد الكرة السعودي)الفيديو المساعد.

الرياض: لولوة العنقري

المحمدي أشاد بخطوة «الدوري الرديف»... والهدف «المحافظة على اللقب»

«منتخبات أوروبية» تجهز «الأخضر الشاب» لكأس آسيا المقبلة

يرسم صالح المحمدي، 
مدرب المنتخب السعودي 
ــبــــاب، خــطــة  ــة الــــشــ لــــدرجــ
الحفاظ على لقب بطولة 
تـــحـــت «٢٠ عـــامـــاً»  آســـيـــا 
المقررة العام المقبل (٢٠٢٣) 
فــي أوزبــكــســتــان، بعد أن 
نجح بالعبور بالأخضر 
الـــشـــاب إلــــى الــنــهــائــيــات، 
عبر المجموعة الأولى التي 
أقيمت في المنطقة الشرقية، 
حيث حلّ الأخضر أولاً في 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي ضـــمّـــت 
ــــب المـــســـتـــضـــيـــف  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
للنهائيات، وكذلك الصين 

والمالديف ومينمار.
ــدرب المــواطــن  وبـــدأ المــ
الــــشــــاب فــــي إعــــــــداد خــطــة 
القارية  الإعــداد للمشاركة 
ــــلال الــعــمــل  المــقــبــلــة مــــن خـ
عــلــى مــعــســكــر ومــبــاريــات 

ودية قوية حيث يتوقع أن يقدم خطة 
الإعــــــــداد لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي خـــلال 
أســابــيــع مـــعـــدودة، حــيــث ستتضمن 
المــبــاريــات مــواجــهــات أمـــام منتخبات 
مـــن أوروبــــــا ومــــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
وأفريقيا، وأيضاً من المنتخبات ذات 
التصنيف المتقدم، ولــن تقتصر على 
القارة  المواجهات أمام المنتخبات في 
الآسيوية، وذلك بهدف تعزيز الخبرة 
لــدى اللاعبين، خصوصاً  والاحتكاك 
أن هناك منتخبات آسيوية تضم بين 
صفوفها لاعبين محترفين في أوروبا.
المــنــتــخــبــات السعودية  وتــحــظــى 
ــة كــــافــــة بــمــتــابــعــة  ــيـ ــنـ بـــالـــفـــئـــات الـــسـ
مباشرة من قبل ياسر المسحل رئيس 
الاتحاد السعودي الذي حضر المباراة 
ــد المـــنـــتـــخـــب الــصــيــنــي  الـــحـــاســـمـــة ضــ
إبــراهــيــم القاسم الأمــين العام،  برفقة 
فيما سبقهما عدد من المسؤولين في 
الحضور لبعض المباريات، من بينهم 
حسين الصادق مدير المنتخب الأول، 
وكذلك سعد الشهري مدرب المنتخب 
ـــدد الأجـــهـــزة والــطــواقــم  الأولمـــبـــي، وعـ
الفنية في المنتخبات السعودية، في 

تأكيد على حجم الاهتمام.

وبـــعـــد الـــتـــأهـــل، حــــرص المــســحــل 
ــزول لأرض المـــلـــعـــب، ولــقــاء  ــنــ عــلــى الــ
اللاعبين، والتأكيد على أن الهدف أكبر 
من العبور للنهائيات، بل يصل إلى 
حد المحافظة على اللقب الذي تحقق 
قــبــل ســـنـــوات بـــقـــيـــادة مـــــدرب وطــنــي 
آخــر، هو خالد العطوي، عــدا الهدف 
الرئيسي المتمثل في التأهل لنهائيات 

كأس العالم.

وعبّر المسحل صراحة عن الهدف 
ــلـــى الــلــقــب  المـــقـــبـــل، وهـــــو الـــحـــفـــاظ عـ
والــوصــول لكأس الــعــالــم، فــي حديثه 
ــــط»، بــعــد أن أوصــل  «الــشــرق الأوســ لـــ
هذه الرغبة والطموح للاعبين بشكل 

مباشر.
ــدى اتــحــاد الــكــرة ثــقــة بــقــدرة  وأبــ
المـــــدرب المــحــلــي صــالــح المــحــمــدي في 
تحقيق هذا الهدف، بعد أن سبقه في 

النجاح كثير من المدربين السعوديين 
الذين حققوا غالبية المنجزات الهامة 
لـــلـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد أن مُــنــحــوا 
الفرصة والثقة الكافية والدعم اللازم.

ــدرب صــالــح  ــ ــد المــ ــن جـــانـــبـــه، أكــ مـ
المـــحـــمـــدي أن الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الــثــانــي 
خطوة نحو الهدف الأهم، وهو السعي 
للحفاظ عــلــى الــلــقــب الـــقـــاري، وكــذلــك 

التأهل لكأس العالم.

وفـــــي مـــعـــرض رده عـــلـــى ســــؤال 
«الشرق الأوسط» عن كيفية الحفاظ  لـ
على استمرارية الأســمــاء التي مثلت 
الأخــضــر فــي الــتــصــفــيــات الأولـــيـــة في 
المشاركة في المباريات وحظوظهم في 
الوجود في دوري روشــن السعودي، 
أكــــد المــحــمــدي أن هـــنـــاك أهــمــيــة لمنح 
هــؤلاء اللاعبين الفرص في المشاركة 
من أجل تطور مستوياتهم، متفقاً مع 
الــرديــف  الــتــي تعتقد أن دوري  الآراء 
الذي تم استحداثه هذا الموسم وانطلق 
فعلياً يمثل فرصة مــن أجــل مشاركة 
اللاعبين الصاعدين واكتساب مزيد 

من الخبرة.
يــتــم  ــتــــخــــب  ــنــ المــ وبــــــــــينّ أن هــــــــذا 
الــعــمــل عــلــيــه مــنــذ نــحــو عـــام ونــصــف 
عـــــــام، وســـيـــتـــم مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــن 
المــرجــوة، نافياً  النتائج  أجــل تحقيق 
الــتــي ربطته بالتعاقد مع  الأحــاديــث 

ناديه السابق الأهلي.
وعــــاد المــحــمــدي لــيــؤكــد عــلــى أن 
المــشــاركــة فــي الـــدوري الــرديــف ليست 
كافية، بــل إن هــنــاك أهمية فــي إقامة 
ــة قــويــة،  ــ ــات وديـ ــاريـ ــبـ مــعــســكــرات ومـ
إلــى أن المنتخب يضم أسماء  مشيراً 

قادرة على تقديم الأفضل في البطولة 
القارية المقبلة.

ويضم المنتخب السعودي الشاب 
عدداً من الأسماء التي برزت في دوري 
روشن السعودي في نسخته الجديدة 
أو دوري المحترفين المــوســم الماضي، 
ــلــــك الـــعـــيـــيـــري وعـــبـــاس  مـــثـــل عـــبـــد المــ
الله  الحسن ومصعب الجوير وعبد 
رديــف الــذي نجح فــي اعــتــلاء صــدارة 

الهدافين في التصفيات.
أما الهداف عبد الله رديف فعبر 
عن الثقة في المشاركة القارية المقبلة، 
مبيناً أن هناك عملاً كبيراً سيتم من 
أجــــل المــنــافــســة عــلــى المــحــافــظــة على 

اللقب.
وأكد أنه عاقد العزم على تقديم 
أفضل ما لديه مع زملائه والمنافسة 
عــلــى لــقــب هـــداف الــقــارة فــي البطولة 

المقبلة.
واعتبر أن إطلاق الدوري الرديف 
ــابـــي فــــي مــنــح  ــه دور إيـــجـ ســـيـــكـــون لــ
اللاعبين فرصة للمشاركة في دقائق 
أكــثــر مـــع فــريــقــهــم، ويــكــســبــهــم مــزيــداً 
من الخبرة والاحتكاك قبل المشاركة 

القارية.

الدمام: علي القطان

الأخضر الشاب نجح في تجاوز الصين والتأهل لنهائيات آسيا (تصوير: موقع المنتخب السعودي)
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الشاب

تنافست على إبراز شكلها الاجتماعي ومعالم وتقاليد مدنها التاريخية

قمصان أندية الدوري السعودي تلفت الأنظار بهويتها الثقافية

قميص نادي النصر يرتبط بالهوية التاريخية والثقافية للمملكة (موقع نادي النصر) لون زهرة الخزامى كان حاضراً في زي قميص الهلال (موقع نادي النصر)

أظهرت قمصان أندية دوري 
«روشـــن» السعودي للمحترفين 
لكرة القدم هذا الموسم اهتمامها 
الثقافية والاجتماعية  بالهوية 
ــنــــاطــــق الـــســـعـــوديـــة،  ــلـــمـــدن والمــ لـ
وذلــك بتطوير أزيائها وإبرازها 
فــي صـــورة تتناسب مــع الهوية 
الــقــريــبــة مــن المنطقة والمحافظة 
ــا يـــؤكـــد أهــمــيــة  الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، مــ
ــقـــدم عــلــى جــوانــب  ــرة الـ تــأثــيــر كــ
أخــــــــرى كـــالـــثـــقـــافـــة والاجــــتــــمــــاع 
وحتى التقاليد والعادات والشق 

التاريخي الذي لا يُنسى.
وتفاعل أكثر من نادٍ بدوري 
«روشــــن» الــســعــودي مــع الهوية 
الــثــقــافــيــة لمــنــطــقــتــه؛ حــيــث أعــلــن 
ــــادي الاتـــحـــاد فـــي وقــــت ســابــق  نـ
عــن الطقم الأســاســي لفريق كرة 
القدم، الذي جاء كالعادة مخططاً 
باللونين الأصــفــر والأســــود، مع 
لمسة تظهر بعض معالم مدينة 
جـــدة ونــــادي الاتـــحـــاد، فــي دلالــة 

واضــــحــــة عـــلـــى ارتــــبــــاط الــفــريــق 
الغربي بالمدينة التاريخية المطلة 

على سواحل البحر الأحمر.
ــه الـــــذي  ــفـــسـ وهـــــــو المـــــســـــار نـ
اتـــجـــه إلـــيـــه نــــــادي أبـــهـــا أيـــضـــاً؛ 
حــيــث دشـــن طــاقــمــه الــــذي امــتــاز 
بالخطوط العريضة التشكيلية 
الــــــتــــــي تــــتــــمــــاشــــى مـــــــع المــــديــــنــــة 
ــــدل عــلــى  ــا يـ ومــنــطــقــة عـــســـيـــر، مــ
ــنـــادي  الـ ــتـــمـــام مــجــلــس إدارة  اهـ
بإظهار جوانب أخرى بعيداً عن 
كرة القدم، كالناحيتين الثقافية 
الـــذي خرج  والتاريخية للمكان 
ــدافـــع عن  ــبـــح يـ مــنــه فــريــقــه وأصـ
ــه فـــي المـــســـابـــقـــات المــحــلــيــة  ــوانــ ألــ

المختلفة.
ولــــم تــكــن هــــذه الأمـــثـــلـــة هي 
الأولــــى فــي نــوعــهــا فــي الــــدوري؛ 
حــيــث قـــدم نــــادي الــفــتــح مــن قبل 
طــاقــمــه الــجــديــد مــع عــبــارة: «مــن 
سجت»، ليكون 

ُ
نخيل الأحساء ن

ــفـــريـــق قـــريـــبـــاً مــــن شــكــل  ــم الـ ــاقـ طـ
الــنــخــيــل، ذلـــك الــرمــز الــــذي عــرف 
ــتـــهـــر فــــي مــنــطــقــة الأحـــســـاء  واشـ

الــتــي يــنــدرج منها فــريــق الفتح، 
وذلك بتقديمه من خلال الوجود 
والانــــــــتــــــــشــــــــار وســــــــــط الـــنـــخـــيـــل 
والـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــلابـــة لــلأحــســاء 

وتاريخها العريق.
ــا فــعــلــه أيـــضـــاً نـــادي  ــو مـ وهــ
ضمك هذا الموسم، بعد تدشينه 
حــمــلــة: «زِيّـــنـــا يــعــكــس هــويــتــنــا» 
أثـــنـــاء تــقــديــم الــطــاقــم مـــع حسن 
ــراز هــويــة الجنوب  عــيــاشــي، وإبــ
ومدينة خميس مشيط بالألوان 
والزي الذي يمثل المكان التاريخي 
القابع في جنوب غرب المملكة، ما 
يؤكد أن كرة القدم بمثابة القوة 
الــنــاعــمــة الــتــي تــســاعــد بــوضــوح 
فــــي تـــســـويـــق الـــثـــقـــافـــة والـــهـــويـــة 
والمعالم القديمة للمدن والمناطق 

التاريخية بالسعودية.
وكــان نــادي النصر من أكثر 
ــة الـــتـــي اهـــتـــمـــت بــتــقــديــم  ــ ــديـ ــ الأنـ
أطــقــمــهــا الـــجـــديـــدة الــتــي تــرتــبــط 
بــالــهــويــة الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 
لــلــمــمــلــكــة؛ حــيــث نــشــر الــحــســاب 
ــادي الـــنـــصـــر عــبــر  ــ ــنـ ــ ــمــــي لـ الــــرســ

«تويتر» في وقــت سابق عبارة: 
«بألـوان رمـال الجزيرة العربية، 
دشـن لكم ثالث أطقم العالمي»، 

ُ
ن

ما يؤكد ارتباط هذا الطاقم بلون 
الرمال وصلته الوثيقة بالجزيرة 

العربية وأصالتها.
قـــدمـــت الإدارة طــاقــم  كـــذلـــك 
ــم  ــوســ ــذا المــ ــ ــ ــع هــ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــالــــهــــويــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  مــــمــــزوجــــاً بــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــمــلــكــة، بــعــد 
إعـــــــلان الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي عــن 
التراث  الطاقم الجديد من وحي 
الـــســـعـــودي الأصـــيـــل، مـــع الــفــخــر 
بـــثـــقـــافـــة الـــبـــلـــد بـــلـــون الـــخـــزامـــى 
ونقوش السدو، ليحصل الطاقم 
الـــجـــديـــد عــلــى تــفــاعــل كــبــيــر من 
مختلف الجماهير، حتى حصل 
الـــتـــي يستحقها  عــلــى الإشـــــــادة 
مــن الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد الــلــه بن 
فــرحــان آل ســعــود، وزيــر الثقافة 
الـــــســـــعـــــودي، الــــــــذي غـــــــرد بـــهـــذه 

الكلمات: «ثقافتنا... هويتنا».
وتأتي كلمات وزيــر الثقافة 
لــتــؤكــد الــــــدور الــكــبــيــر فـــي نشر 

الــســعــوديــة في  الــهــويــة الثقافية 
شــــتــــى المـــــــجـــــــالات، ومـــــــن بــيــنــهــا 
بالتأكيد ملاعب كرة القدم؛ حيث 
يوضح دائماً الأمير بدر بن عبد 
الله آل سعود أن الثقافة تعد جزءاً 
أســـاســـيـــاً مــــن الـــتـــحـــول الــوطــنــي 
الطموح الذي تسير عليه المملكة، 
وتنص رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ على 
الثقافة «مــن مــقــوّمــات جــودة  أن 
الــــحــــيــــاة»، كـــمـــا تــــشــــدد عـــلـــى أن 
ــلــــكــــة بــــحــــاجــــة إلـــــــى زيـــــــادة  «المــــمــ
نشاطها الثقافي، ومهمتنا في 
الــــــوزارة تــتــمــثــل فـــي الــبــنــاء على 
هذا العمل والمساهمة في تحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــركــز رؤيـــة وزارة الثقافة 
السعودية على أن تزدهر المملكة 
الــثــقــافــة، لتثري  ــوان  ألـ بمختلف 
ــفــــرد، وتــســهــم في  نــمــط حـــيـــاة الــ
تعزيز الهوية الوطنية، وتشجع 
الحوار الثقافي مع العالم، على 
ــكـــون رســـالـــتـــهـــا الأســـاســـيـــة  أن تـ
ــي تــمــكــين وتـــشـــجـــيـــع الــقــطــاع  هــ
الــثــقــافــي الــســعــودي بــمــا يعكس 

حقيقة الماضي العريق، ويسهم 
فــي الــســعــي نــحــو بــنــاء مستقبل 
يــعــتــز بـــالـــتـــراث ويـــفـــتـــح لــلــعــالــم 
منافذ جديدة ومختلفة للإبداع 

والتعبير الثقافي.
وتــضــاعــفــت فــعــالــيــات وزارة 
الــثــقــافــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
مــن خـــلال الــحــفــلات المــوســيــقــيــة، 
ــعــــروض الــفــنــيــة، والمـــعـــارض  والــ
الثقافية، بالإضافة إلى فعاليات 
ــاء نــجــمــك المـــفـــضـــل، وتــألــيــف  ــقـ لـ
المــعــزوفــات الموسيقية مــن خلال 
المــكــتــبــة الــصــوتــيــة، ومــســابــقــات 
معزوفة القهوة السعودية، جنباً 
لجنب مــع فــعــالــيــات أخـــرى مثل 
أسبوع الطفل الأدبــي ومبادرات 
الثقافية الوطنية، التي  الجوائز 
ــبـــاب  ــريــــف الـــشـ ــعــ ـــــى تــ ــ تــــهــــدف إل
الــســعــودي بهويتهم وثقافتهم، 
وتكوين جيل ناجح يتماشى مع 
رؤيــة المملكة في التفوق بجميع 

المجالات.
ــــدم  ــقـ ــ ــة كـــــــــرة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــع أهـ
ــا مـــــثـــــل مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــارهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وانـ

الــريــاضــات الأخـــرى بــين الشباب 
والجماهير، فإن مبادرات الأندية 
السعودية أصبحت ذات أهمية 
مضاعفة في الربط بين الرياضة 
والثقافة داخــل قالب واحــد، كما 
ــاد  ــة الــنــصــر والاتـــحـ ــديـ فــعــلــت أنـ
وأبـــهـــا وغـــيـــرهـــا بــتــدشــين أطــقــم 
الــــفــــرق بـــطـــريـــقـــة تــشــبــه الــهــويــة 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والأدبــيــة 
للمناطق والمـــدن والأمــاكــن التي 
يرتبط بها كل نادٍ، وهو ما يجبر 
الجيل الجديد على معرفة الهوية 
والثقافة السعودية بشكل كامل، 
واقترابه أكثر من العوامل التي 
صنعت النجاح والتفوق للمملكة 

على مر تاريخها الطويل.
واللافت أن أندية في درجات 
أخرى أظهرت اهتماماً بتاريخها 
مــن خـــلال تــدشــين هــويــة جــديــدة 
لــهــا، وكـــان أبــرزهــا نـــادي الوشم 
الحاضر في محافظة الوشم، إذ 
كــشــف قــبــل أســبــوعــين عــن هوية 
الــنــادي، إذ تمثل  جديدة لشعار 
فــي رمــزيــة جــديــدة، حيث حضر 

بــــــرج ســــــور شــــقــــراء الــــقــــديــــم فــي 
الشعار الجديد.

الــهــويــة والـــتـــراث هما  ولأن 
الثقافة  لـــــوزارة  الــشــاغــل  الــشــغــل 
السعودية، فــإن مــا فعلته أندية 
دوري المحترفين السعودي هذا 
المــــوســــم يــــؤكــــد أن هـــــذه الــخــطــة 
ــــدى  ــى المــ ــلــ ــة عــ ــحــ ــاجــ ــكــــون نــ ــتــ ســ
الــبــعــيــد، مــع تــوقــعــات قــويــة بــأن 
تسير معظم الفرق الأخــرى على 
طـــريـــقـــهـــا، بـــتـــدشـــين الـــقـــمـــصـــان 
الـــجـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف الألـــعـــاب 
ــع الــهــويــة  بــــصــــورة تـــتـــمـــاشـــى مــ
الثقافية للبلد، أو تمثل الملامح 
الــتــاريــخــيــة لمــدنــهــم ومــنــاطــقــهــم 
ــة، حـــتـــى يـــتـــم الـــوصـــول  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
إلــــى الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هــذه 
ــار بــعــمــل ربــــط نـــاجـــح بين  ــكــ الأفــ
الثقافة والرياضة، وجعل الهوية 
الــتــاريــخــيــة الــســعــوديــة بــمــثــابــة 
الــعــادة الــيــومــيــة لجميع أطــيــاف 
وفئات الشعب السعودي بدلاً من 
تذكرها في المناسبات والأعياد 

والأيام الوطنية فقط.

الرياض: فارس الفزي
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أونيون برلين يعيش أجواء احتفالية... ومينتزلاف يرفض ترك لايبزيغ لتولي منصب مدير الكرة في تشيلسي

البايرن يدعم ناغلسمان ويتطلع لاستغلال فترة التوقف الدولية للخروج من أزمته
برلين: «الشرق الأوسط»

يــجــد بــايــرن مــيــونــيــخ حامل 
اللقب في المواسم العشرة الأخيرة 
نفسه في وضــع لم يألفه منذ ما 
يقرب من ٢٠ عاماً بعد فشله في 
الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة 
فــــي الــــــــدوري الألمــــانــــي وســقــوطــه 
الأخــــيــــر المـــفـــاجـــئ أمــــــام مــضــيــفــه 
أوغــســبــورغ المــتــواضــع صــفــر - ١ 
المــرحــلــة السابعة من  السبت فــي 
البوندسليغا مــا جعله يتراجع 

للمركز الخامس بالترتيب.
ويـــشـــعـــر مــشــجــعــو الـــبـــايـــرن 
ــا يـــحـــدث لـــلـــفـــريـــق فــي  بـــالـــقـــلـــق لمــ
المــدرب  بداية الموسم تحت قيادة 
الشاب يوليان ناغلسمان، خشية 
ــعــــروض المــخــيــبــة  أن تـــتـــواصـــل الــ
وتنتهي بأزمة يضيع على إثرها 
اللقب من الفريق المسيطر تماماً 
محلياً. ورغم اعتراف أوليفر كان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن بــأن 
الوضع صعب، قائلاً: «لا يمكن أن 
نشعر بالرضا عــن مسيرتنا في 
الموسم حتى الآن. يجب استغلال 
فترة التوقف الدولية لتصحيح 
ما نقع به من أخطاء، يجب على 
الــفــريــق الــظــهــور بــشــكــل مختلف 

ــركــــوزن ٣٠ ســبــتــمــبــر  ــفــ ــيــ لــ أمــــــــام 
(أيلول) من أجل العودة إلى طريق 

النجاح».
وأكــــــد أولـــيـــفـــر كـــــان عـــلـــى أن 
البايرن ميونيخ لا يــزال يثق في 
المــــدرب نــاغــلــســمــان وقـــدرتـــه على 
المــســار. وكــانــت هزيمة  تصحيح 
بايرن ١ - صفر أمــام أوغسبورغ 
المــرة الأولــى في ٨٧ مــبــاراة يفشل 
فيها الــفــريــق فــي هــز الــشــبــاك في 
مــبــاراة بــالــدوري كما كــانــت المــرة 
الأولى منذ ٢٠ عاماً التي يخوض 
فيها بايرن أربع مباريات متتالية 
بــالــدوري دون انتصار. وأوضــح 
أوليفر كان: «لا نفكر في أي مدرب 
آخــر الآن. نحن مقتنعون تماماً 

بقدرات يوليان».
«بــالــطــبــع لا نــشــعــر بــالــرضــا 
عن الأداء. علينا الخروج من هذا 
الموقف. نفترض أنه بحلول مباراة 
ليفركوزن، سنقوم بواجبنا على 
أكــمــل وجــه وسنهاجم بكل قــوة. 
ربــمــا يــكــون الاعــتــقــاد قـــد تــرســخ 
بـــأن بــايــرن يهيمن عــلــى الـــدوري 
الألمــانــي ولا يمكن هزيمته، لكن 
الأمـــور تغيرت». واستهل بايرن 
الـــدوري بالفوز بثلاث  ميونيخ، 
ــنــــه تــــــعــــــادل فــي  ــكــ ــات ولــ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ مــ

التالية قبل أن  الــثــلاث  المــبــاريــات 
يخسر أمام أوغسبورغ، لينصب 
الــتــركــيــز عــلــى نــاغــلــســمــان، الـــذي 
تولى تدريب الفريق العام الماضي 
بعقد حتى ٢٠٢٦، خصوصاً في 
ظل وجود مدرب ألماني بارز متاح 
الــذي  حالياً هــو تــومــاس توخيل 

رحل عن تشيلسي الإنجليزي.
ــلاً: «عــلــيــنــا  ــ ــائـ ــ ــان قـ وعـــلـــق كـــ
أن نــجــلــب الـــهـــدوء لــلــفــريــق خــلال 
فـــــتـــــرة الـــــتـــــوقـــــف الـــــــدولـــــــي الـــتـــي 
تــــبــــدأ الآن. وبــــعــــد ذلـــــك نــســتــعــد 
لمواجهة ليفركوزن، ثم بوروسيا 
دورتموند، وفرايبورغ في ثلاث 

مباريات مهمة جداً».
وبينما تغلب بايرن ميونيخ 
ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــلان الإيـ ــيــ ــ ــر مــ ــ ــتــ ــ ــــى إنــ ــلـ ــ عـ
وبــرشــلــونــة الإســبــانــي فــي دوري 
ــا خــلال الأسبوعين  أبــطــال أوروبــ
المــــاضــــيــــين، إلا أن عـــــدم تــحــقــيــق 
الفوز في أربــع مباريات متتالية 
بـــالـــدوري وحــصــول الــفــريــق على 
١٢ نقطة مــن ســبــع مــبــاريــات هو 
أسوأ رصيد له في آخر ١٢ عاماً، 
علماً بأن دورتموند هو من توج 

في اللقب في ذلك الموسم.
وأكد كان: «بالطبع كلنا غير 
راضين وفي مزاج سيئ، يجب أن 

الــتــراجــع. وأفــتــرض  نصل لسبب 
أنه مع استئناف مباريات الدوري 
أمـــــام لـــيـــفـــركـــوزن ســنــهــاجــم بكل 
قوتنا، ويجب علينا هذا. قيادات 
الـــنـــادي والـــفـــريـــق يــجــب أن يـــروا 
الأدوات التي يجب تحريكها لكي 
ــعـــودة ســريــعــاً لــطــريــق  يــمــكــنــنــا الـ

النجاح في البوندسليغا».

وقــــــــــــــــــــــــال حــــــــــســــــــــن صــــــــالــــــــح 
حميديتش، عضو مجلس الإدارة 
ــيـــة إن لاعــبــي  الـــريـــاضـ ــلـــشـــؤون  لـ
الــبــايــرن يــواجــهــون مــشــاكــل أمــام 
الـــفـــرق الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــقــوة 
لــم نتسم  البدنية. وأوضـــح: «إذا 
بــالانــضــبــاط والـــرغـــبـــة الــشــديــدة 
ــن نــتــمــكــن  ــلـ والـــــقـــــوة الــــبــــدنــــيــــة، فـ

ــد أي  تــــوجــ ــــوز. والآن لا  ــفـ ــ الـ مــــن 
أعـــــــــذار، يـــجـــب أن نـــحـــقـــق بــعــض 

الانتصارات».
وقـــال تــومــاس مــولــر مهاجم 
الفريق إن عدم الفوز في المباريات 
الأخيرة ترك الفريق في حالة من 
ــــاط، بــيــنــمــا أكــد  ــبـ ــ الــــذهــــول والإحـ
أنــــه سيستغل  نــاغــلــســمــان عــلــى 

الـــدولـــي «للتفكير  الــتــوقــف  فــتــرة 
في وضع الفريق وتحديد كيفية 

سير الأمور».
وعلى عكس البايرن يعيش 
فريق أونيون برلين أجواءً مختلفة 
تماماً في العاصمة الألمانية حيث 
يتصدر الترتيب بعد سبع جولات 
ومدد سجله الخالي من الهزيمة 
إلـــى ١٤ مـــبـــاراة فــي الـــــدوري منذ 
الموسم الماضي. يتصدر المهاجم 
ــيــــرالــــدو بــيــكــر قـــائـــمـــة هـــدافـــي  شــ
الـــدوري بستة أهـــداف، كما يملك 
المـــدرب أورس فيشر أقــوى  فــريــق 
دفــاع في البطولة. ورغــم اعتراف 
الأخير بــأن ترشيح فريقه للفوز 
عــلــى الــلــقــب مــبــالــغ فــيــه فـــي هــذا 
المــوســم، فإنه  التوقيت المبكر مــن 
لــلــعــب دور ريـــــــادي هـــذا  يــتــطــلــع 
ــلـــى مــكــان  المــــوســــم بـــالمـــنـــافـــســـة عـ

مؤهل لبطولة أوروبية.
ــال نـــاغـــلـــســـمـــان يــشــعــر  ــحــ وكــ
نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورغ 
بالضغط أيضاً مع احتلال فريقه 
المركز قبل الأخير بالبوندسليغا. 
ومــــا زال كـــوفـــاتـــش، فـــي مــوســمــه 
الــفــريــق، يــحــظــى بدعم  الأول مــع 
ــادي الـــذيـــن أكــــدوا  ــنــ مـــســـؤولـــي الــ
دعــمــهــم لــه ولا تــوجــد أي شكوك 

بشأن منصب المدرب.
وقــــــــــــــال يــــــــــــــورغ شــــمــــادتــــكــــه 
المـــديـــر الــريــاضــي بــفــولــفــســبــورغ: 
«بالتأكيد أننا في موقف معقد. 
المــــدرب الآن فنحن  لــن نشكك فــي 
نـــريـــد دعـــمـــه حـــتـــى الــــخــــروج مــن 
المـــأزق وبـــروح المجموعة كوحدة 

واحدة».
إلى ذلك ذكرت تقارير ألمانية 
ــر  ــديــ المــ ــتــــزلاف  ــنــ ــيــ أن أولــــيــــفــــر مــ
ــنــــادي لايـــبـــزيـــغ رفـــض  لــ الإداري 
عــرضــاً مــن تشيلسي الإنجليزي 
لتولي منصب مماثل في النادي 

اللندني.
وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» 
أن مينتزلاف (٤٧ عاماً) كان واحداً 
مــن عــدة مرشحين لكن بعد غلق 
ســوق الانتقالات، أبلغ تشيلسي 
بأنه سيستمر مع لايبزيغ حامل 
لقب كــأس ألمــانــيــا، والـــذي يرتبط 
معه بعقد حتى عام ٢٠٢٦. وأبدى 
تــود بوهلي الشريك الجديد في 
نــادي تشيلسي، اهتماماً  ملكية 
بـــنـــمـــوذج «ريـــــــد بــــــــول»، وذكـــــرت 
ــاً مــن  ــيـ ــالـ ــرب حـ ــ ــتـ ــ ــه اقـ ــ ــقــــاريــــر أنــ تــ
ــع كــريــســتــوف فــرونــد  الــتــعــاقــد مـ
المدير الرياضي لنادي سالزبورغ 

النمساوي لمنصب مدير الكرة.

ناغلسمان تحت الضغط لإعادة البايرن إلى سكة الانتصارات (أ.ف.ب)

ر الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد حسم الديربي أمام أتلتيكو
َّ

تصد

أنشيلوتي صنع ريال مدريد جديداً لا يقهر
مدريد: «الشرق الأوسط»

المـــدرب الإيــطــالــي كارلو  أثبت 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي أنــــــه رجــــــل يـــمـــلـــك كــل 
ــيـــح حـــــل رمــــــــوز مـــنـــافـــســـيـــه،  ــاتـ ــفـ مـ
ــال مــــدريــــد لــحــســم  ــ ــاد ريــ ــ عـــنـــدمـــا قـ
ديربي العاصمة بالفوز على جاره 
أتلتيكو ٢-١ بــقــيــادة «التكتيكي» 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني، 
ــلاً  ــ ــــواصـ وفـــــــي مـــعـــقـــل الأخــــــيــــــر، مـ
بدايته المثالية هذا الموسم، وتصدر 
الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 

مع ختام المرحلة.
ورفــــــــــــع ريــــــــــــال رصـــــــيـــــــده فـــي 
ــة مـــــن ٦  ــقـــطـ الـــــــصـــــــدارة إلـــــــى ١٨ نـ
مباريات، وإلى ٩ انتصارات توالياً 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات (الـــكـــأس 

السوبر الأوروبــيــة، ودوري أبطال 
أوروبا)، متقدماً بفارق نقطتين عن 
برشلونة، وثلاث عن ريال بيتيس 
ــالـــث، بــيــنــمــا تـــراجـــع أتــلــتــيــكــو  ــثـ الـ
للمركز السابع بفارق ٨ نقاط عن 

صاحب القمة.
وهــــــــي أفـــــضـــــل بــــــدايــــــة لــبــطــل 
إسبانيا وأوروبا في «لا ليغا» منذ 

موسم ١٩٨٧- ١٩٨٨.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ريــــال لم 
يــكــن الـــطـــرف الأفـــضـــل فـــي الــشــوط 
الأول، فـــإن فــريــق أنــشــيــلــوتــي كــان 
خــــطــــيــــراً أمـــــــــام المـــــــرمـــــــى، وســـجـــل 
هــدفــين عــبــر الــبــرازيــلــي رودريــغــو 
والأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــو 
فـــــالـــــفـــــيـــــردي، ولــــــــم يـــفـــلـــح ضــغــط 
فــــــي اخـــــتـــــراق  أصــــــحــــــاب الأرض 

دفاعات حامل اللقب، وجاء هدفهم 
الــوحــيــد قــبــل دقــائــق مــن الــنــهــايــة، 
ــرة بــكــتــف  ــكــ ــدمـــت الــ ــطـ عـــنـــدمـــا اصـ
مــاريــو هــرمــوســو لتسكن الشباك 

بالصدفة.
وقال أنشيلوتي: «يشعر المرء 
بـــســـعـــادة كــبــيــرة جــــداً بــعــد الــفــوز 
ــمــــة. نـــجـــحـــنـــا فــي  ــقــ ــبــــاريــــات الــ ــمــ بــ
الــتــقــدم، ثــم دافــعــنــا بكل  مضاعفة 
قوة. كانت خطتنا تتعلق باللعب 
بــصــلابــة دفــاعــيــة وبــشــكــل مباشر 
بـــين الـــخـــطـــوط». وأضـــــاف: «بــهــذه 
الــطــريــقــة نــجــحــنــا فـــي الــتــســجــيــل، 
ــه بــمــجــرد الــتــقــدم  وكـــنـــا نـــعـــرف أنــ
الــدفــاع سيكون كافياً  ٢-صفر فــإن 

للخروج بالفوز».
المـــقـــابـــل، دفــــع سيميوني  فـــي 

بـــمـــهـــاجـــمـــه الـــــــدولـــــــي الـــفـــرنـــســـي 
أنــطــوان غــريــزمــان أســاســيــاً للمرة 
الأولـــى هــذا المــوســم، فــي الديربي، 
على ملعب ميتروبوليتانو. ولم 
يسبق للفرنسي أن لعب أساسياً 
في مباريات فريقه هذا الموسم (٥ 
في «لا ليغا»، و٢ في دوري أبطال 
أوروبــا) بسبب بند في عقده بعد 
ــلـــونـــة، واكــتــفــى  ــه مــــن بـــرشـ ــ ــارتـ ــ إعـ
أقــل مــن نصف ساعة في  بخوض 

نهاية كل لقاء شارك فيه.
وأعــــــــــــار بــــرشــــلــــونــــة مـــهـــاجـــم 
الـــذي يمتد عقده  منتخب فرنسا 
حــتّــى عـــام ٢٠٢٤ لــلــمــوســم الــثــانــي 
عــلــى الــتــوالــي إلـــى فــريــقــه الــســابــق 
أتــلــتــيــكــو، لــيــجــد غـــريـــزمـــان نفسه 
عــــالــــقــــاً فــــــي وســــــــط الـــــــورطـــــــة بــين 

الناديين، فيما يتعلق ببنود عقده.
وحـــســـب الــصــحــافــة المــحــلــيــة، 
سيتم تفعيل خيار تعاقد أتلتيكو 
البالغ ٤٠ مليون يورو تلقائياً، إذا 
لعب الفرنسي أكثر مــن ٤٥ دقيقة 
ــر) مــن  ــثــ أكــ ــة (أو  ــائــ المــ فــــي  فــــي ٥٠ 

مباريات فريقه خلال الموسم.
وحـــدد سيميوني وقـــت لعب 
المــهــاجــم الـــدولـــي الــفــرنــســي (١٠٨ 
ــة، ٤٢ هـــدفـــاً) بــــ٢٧  ــيـ مـــبـــاريـــات دولـ
دقيقة في كل مباراة، لتجنب إجبار 
نـــاديـــه عــلــى دفـــع الــبــنــد الــجــزائــي. 
وعلى الرغم من اقتصار دوره على 
الــبــديــل، أظــهــر بــطــل الــعــالــم ٢٠١٨ 
 ٣ بتسجيله  التهديفية،  نجاعته 
أهـــــداف فـــي «لا لــيــغــا» مــنــذ بــدايــة 

الموسم الجديد.

وفــــي أجــــــواء مــشــحــونــة، ومــا 
رافـــقـــهـــا مـــن انـــتـــقـــادات لـــلأصـــوات 
التي طالبت المهاجم فينيسيوس 
جــونــيــور بـــعـــدم الـــرقـــص احــتــفــالاً 
بــأهــدافــه، كـــان الــبــرازيــلــي ضحية 
ــافـــات عـــنـــصـــريـــة مــن  ــتـ ــهـ مــــجــــدداً لـ
جماهير أتلتيكو. لكن تلك الحملات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي واجـــهـــهـــا عــديــد 
من اللاعبين السابقين والحاليين 
بالتضامن مع البرازيلي، لم تثنِ 
ريال عن تقديم مستوى عالٍ وصعق 
مضيفه بهدفين في الشوط الأوّل، 
مستفيداً من هجمتين مرتدتين، في 
حين اصطدم أتلتيكو بدفاع ريال، 
وقــــوة الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي تيبو 
كورتوا، وخطة محكمة من الخبير 

أنشيلوتي يشارك لاعبه كروس الاحتفال بالفوز على أتلتيكو (أ.ف.ب)أنشيلوتي.

نوانيري 
الأصغر في 

تاريخ الدوري 
الإنجليزي 

(أ.ف.ب)

المدرب الإسباني أكد أن إشراك إيثان نوانيري كان غريزياً... وابن الـ١٥ عاماً يسجل اسمه في تاريخ «البريميرليغ»

جماهير آرسنال «المنتشية» تثق في قدرة أرتيتا على إعادة الفريق لمنصات التتويج
في وقت تعيش فيه جماهير 
آرســنــال لحظات ســعــادة غامرة 
وهـــي تـــرى فــريــقــهــا يــعــتــلــي قمة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بعد 
٧ مراحل من البداية، دوّن اليافع 
إيثان نوانيري اسمه في سجلات 
الكرة المستديرة، بعدما بات في 
سن الـ١٥ عاماً و١٨١ يوماً كأصغر 
لاعب يشارك في مباراة بتاريخ 

«البريميرليغ».
ويــبــدو أن جماهير آرسنال 
باتت على ثقة في قــدرة مدربها 
ــانــــي مـــيـــكـــل أرتـــيـــتـــا عــلــى  ــبــ الإســ
إنهاء السنوات العجاف وإعادة 
الفريق لمنصات التتويج مجددا 
بعد الانتصار بجدارة على الجار 
بـــرنـــتـــفـــورد ٣ - ١ الأحــــــد. وكـــان 
أرتيتا قد أثار دهشة الجماهير 
عندما قرر الدفع بالناشئ إيثن 
نوانيري (١٥ عاما) في الدقائق 
الأخــيــرة من اللقاء، وأكــد المــدرب 
الإسباني أن قراره كان «غريزيا» 
الـــنـــادي بتطوير  الـــتـــزام  لــيــظــهــر 

المواهب الواعدة.
ــا، الــــــذي حــقــق  ــتــ ــيــ وقــــــال أرتــ
ــاراة  ــبــ ــر مــ ــســ ــارات وخــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ٦ انـ
وحيدة ليجمع آرسنال ١٨ نقطة 
ــدارة مــتــقــدمــاً  وضــعــتــه فـــي الــــصــ
بفارق نقطة واحــدة على كل من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي وتـــوتـــنـــهـــام: 
«كــــان شــعــورا غــريــزيــا طبيعيا، 
أعــتــقــد أن (نــــوانــــيــــري) اســتــحــق 
ذلك، إنها رسالة قوية عن هوية 
الــقــرارات التي  النادي أيضا. كل 
أتخذها من أجل النادي وليست 
لمصلحتي الشخصية أو من أجل 
الـــلاعـــب، حـــدث هـــذا لأنــنــا نؤمن 
بأنه موهوب، وينبغي أن يتطور 
بــشــكــل مـــذهـــل خــــلال عـــامـــين أو 

ثلاثة أعوام».
ــد  ــائــ وصــــــــــب غــــــيــــــاب قــ

آرســـنـــال وصـــانـــع ألــعــابــه 
ــن  ــ ــارتــ ــ ــي مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــرويـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ

أوديــــــــغــــــــارد والـــــوافـــــد 
الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــد مــــــن 

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
سيتي الظهير 
الأيـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــر 

الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي 

ألــكــســنــدر زيــنــشــنــكــو لــلإصــابــة، 
ــيــــة مــن  ــثــــلاثــ ــــوز بــ ــفــ ــ ــ ــان ال ــ ــمــ ــ وضــ
الـــــفـــــرنـــــســـــي ويــــــلــــــيــــــام صـــلـــيـــبـــا 
والــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس 
والــبــرتــغــالــي فــابــيــو فــيــيــرا، في 
مصلحة استعانة المــدرب أرتيتا 
ــالمـــراهـــق الــصــغــيــر بــســبــب قلة  بـ
الــخــيــارات أمــامــه، غـــداة تسجيل 
اســـمـــه فــــي تــشــكــيــلــة المــحــتــرفــين 

للمرة الأولى.
الــدقــيــقــة الثانية  وفـــي 

من الوقت بدل الضائع 
حــل نــوانــيــري بـــدلاً من 
الــهــدف  فــيــيــرا، مسجل 

الثالث لآرسنال، ليحطم 
الطالب في المدرسة الرقم 

الــقــيــاســي الــســابــق 
الـــــــــــــذي كـــــان 

بــحــوزة هــارفــي إلــيــوت، 
لاعب ليفربول الحالي، 
عندما شارك بقميص 
فــولــهــام فـــي ســـن الــــ١٦ 
يــــومــــاً عـــام  عــــامــــاً و٣٠ 

.٢٠١٩
كــمــا كــســر نـــوانـــيـــري الــرقــم 
القياسي لأصغر لاعب يدافع عن 
ألوان آرسنال والذي كان يحمله 

الإسباني سيسك فابريغاس.
وفي اللمسات القليلة للكرة، 
أظهر نوانيري قدرته على مواكبة 
الـــهـــجـــمـــات، مــــن دون أن يــشــعــر 
بــالــخــوف مــن ثــقــل المــهــمــة الملقاة 
عــلــى كــاهــلــه بـــرغـــم صــغــر ســنــه، 
وانـــدمـــج ســريــعــاً مــع زمــلائــه في 

الملعب من دون أن يختبئ.
وأظـــــــهـــــــر ابـــــــــن الــــــــــــــ١٥ عــــامــــاً 
ــيــــث مــن  ــزة، حــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة مـ ــيـ شـــخـــصـ
بــه آرســنــال  المــرجــح أن يستعين 
مجدداً في حملة تاريخية للفوز 
بلقب الــــدوري الــهــارب مــنــه منذ 
عام ٢٠٠٤، تاريخ تتويجه الأخير 

من أصل ١٣ لقباً.
ــبــــت جــمــاهــيــر الـــنـــادي  ورحــ
اللندني بلاعبها الفتي، فهتفت 
من المدرجات قائلة: «سيذهب إلى 
المــدرســة فــي الــصــبــاح». وبعدما 
توقع الجميع أن يخوض الموسم 
الحالي مع فريق ما دون ١٨ عاماً 
الذي التحق به في سن الـ١٤، قفز 
نوانيري الذي لا يملك حتى الآن 

ملف تعريف على صفحة الفريق 
ــع الـــرســـمـــي  ــ الأولـــــــــى عـــلـــى المـــــوقـ
الـــدرجـــات فــتــم ترفيعه  لــلــنــادي، 
إلــى فريق تحت ٢١ عاماً بفضل 
ــه الـــرائـــع، عــلــمــا بــأنــه سجل  ــ أدائـ
ــاً لمــنــتــخــب  ــدفـ الـــشـــهـــر المــــاضــــي هـ
إنجلترا دون ١٧ عاماً بعد دخوله 
إلى أرض الملعب من على مقاعد 

البدلاء.
ولم يكن نوانيري الــذي ولد 
عام ٢٠٠٧ قد أبصر النور عندما 
انتقل آرسنال إلى ملعبه الجديد 

استاد الإمارات قبل ١٦ عاماً.
وبقية القصة يرويها أرتيتا 
بـــنـــفـــســـه، فـــيـــقـــول: «تـــمـــكـــنـــت مــن 
مــقــابــلــة الــفــتــى وقــــد أحــبــبــت ما 

رأيته منه. لقد تــدرب معنا عدة 
مرات وكان لدي شعور في اليوم 
السابق للقاء برنتفورد بأنه إذا 
أتيحت الــفــرصــة ســأدفــع بــه. إنه 

يستحق (المشاركة)».
وتابع: «أعتقد أن هذا يبعث 
برسالة قوية حول من نحن كنادٍ. 
أخبرته أنه سيكون معنا ويجب 
ــو بــالــفــعــل  أن يـــكـــون جــــاهــــزاً. هــ
ــلـــت...  جــــاهــــز. عـــنـــدمـــا شـــــــارك، قـ

تهانينا واستمتع».
وبــــدوره، غــرد قــائــد وهــداف 
ــلـــيـــزي الـــســـابـــق  المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـ
غــــــــاري لـــيـــنـــكـــر قــــــائــــــلاً: «إيــــثــــان 
نــوانــيــري الــبــالــغ ١٥ عــامــاً دخــل 
ــالـــح آرســــنــــال.  ــلـــعـــب لـــصـ ــى المـ ــ إلــ

لحسن الحظ، أن المباراة تُقام في 
وقت مبكر حتى يتمكن من إنجاز 
واجباته المدرسية بعد المباراة».

وفـــــــــــــي أســــــــــبــــــــــوع الأرقــــــــــــــــام 
القياسية، بات الطالب كريستوفر 
أثــــرتــــون مـــن آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
أصــغــر لاعـــب بــريــطــانــي يخوض 
مباراة وذلك عندما شارك في سن 
الـــ١٣ عاماً و٣٢٩ يوماً مع فريقه 

غلينافون.
لــكــن لــيــس نـــوانـــيـــري وحـــده 
هو ما يدهش جماهير آرسنال 
ومتابعي الكرة الإنجليزية، بل 
المستوى الذي يقدمه الفريق هذا 

الموسم بقيادة أرتيتا.
وحقق آرسنال الفوز في أول 
خمس مباريات في الــدوري هذا 
المــوســم. ثم كانت الخسارة أمام 
مانشستر يونايتد على ملعب 
تـــرافـــورد» بمثابة انهيار  «أولـــد 
مفاجئ، حيث عانى الفريق من 
مشاكل واضحة في خط الدفاع، 
ــدر المــهــاجــمــون الــعــديــد من  ــ وأهــ
الـــفـــرصـــة المــحــقــقــة أمـــــام المـــرمـــى، 
وبالتالي كانت العودة السريعة 
لــســكــة الانـــتـــصـــارات واســتــعــادة 
الصدارة بمثابة انتعاشة للآمال 
فـــي إمــكــانــيــة اســتــعــادة ذكــريــات 

التتويج بالبطولات.
في ملعب برنتفورد احتفلت 
جماهير آرسنال ومزجت الأغاني 
القديمة بالجديدة وكانت في قمة 
سعادتها وهــي تشاهد فريقها 
يــســتــعــيــد الــــــصــــــدارة. ورغـــــــم أن 
الـــذي يمثله مانشستر  التهديد 
سيتي، بقيادة نجمه النرويجي 
إيرلينغ هالاند، يتزايد أسبوعا 
بـــــعـــــد أســــــــبــــــــوع، فـــــــــإن آرســــــنــــــال 
يستمتع بالحياة في القمة قدر 
المستطاع، وهناك ثقة في أرتيتا 
بإمكانية إحداث الفارق. الواضح 
أن العلاقة بــين جمهور آرســنــال 
ــفــــريــــق قــــد أصــبــحــت  ولاعــــبــــي الــ
أقوى كثيرا مما كانت عليه لعدة 
سنوات، وقبل ذلك الإيمان بقدرة 

المدرب.
ــــورد هــو  ــفـ ــ ــتـ ــ ــرنـ ــ لــــقــــد كــــــــان بـ
ــزم آرســــنــــال في  ــــذي هــ الـــفـــريـــق الـ
ــيــــة المــــوســــم  ــتــــاحــ ــتــ الــــجــــولــــة الافــ
بـــهـــدفـــين دون رد، فــي  ـــاضــــي  المـ
ضربة قاسية نالت مــن الفريق، 

رغـــم اســتــغــلال تــداعــيــات تفشي 
فيروس «كورونا» آنذاك كذريعة 
للتخفيف من آثار هذه الخسارة. 
ــم عــلــى  لـــكـــن الـــــفـــــوز هــــــذا المـــــوســـ
نفس الفريق على ملعبه وبهذه 
السهولة يشير بما لا يدع مجالا 
للشك إلى أن آرسنال يحرز الكثير 

من التقدم.
وبـــعـــد مــــــرور مــــا يـــقـــرب مــن 
ثــلاث ســنــوات على توليه قيادة 
آرســـنـــال، لـــم يــعــد أرتــيــتــا مــديــرا 
فنيا مبتدئا، خاصة أنه اكتسب 
خــبــرات كــبــيــرة مــن خـــلال العمل 
تحت قيادة المدير الفني المخضرم 
أرسين فينغر، وإلى جانب المدير 
الفني الإسباني المميز جوسيب 
غــوارديــولا، وبالتالي هناك أمل 
في أن يصبح أرتيتا مزيجا من 
هذين المديرين الفنيين، رغم أنه 
يعمل في نادٍ أقل ثراءً بكثير من 
منافسيه. وإذا كان صافي إنفاق 
آرســـنـــال خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الأخـــيـــرة والـــبـــالـــغ ٧٩ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي يــبــدو 
ضــئــيــلا، فــإنــه لا يــــزال يــتــضــاءل 
ــام الــــــ٢٠٠ مليون  بــشــكــل أكــبــر أمــ
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي الـــتـــي أنــفــقــهــا 
ــادي تــشــيــلــســي بــقــيــادة مــالــكــه  ــ نـ
ــم أن  ــ ــلـــي رغــ ــوهـ ــود بـ ــ الــــجــــديــــد تــ
الفريق كان مدججا بالنجوم من 
ــــاس، بــالإضــافــة إلـــى تعاقد  الأسـ
مانشستر يونايتد برقم قد يكون 
مماثلا مع عدد من لاعبي أياكس 
أمستردام، والمدير الفني للنادي 

الهولندي نفسه إريك تن هاغ.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن الـــــســـــؤال 
المــطــروح الآن هــو: هــل يستطيع 
آرســــــنــــــال مـــنـــافـــســـة مــانــشــســتــر 
ــلـــقـــب؟ وذلــــــك فــي  ســيــتــي عـــلـــى الـ
ظـــل تــعــاقــد تــشــيــلــســي مـــع مــديــر 
فني جــديــد، وهــو غــراهــام بوتر، 
ووجـــــــــود مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وســــط عــمــلــيــة إعــــــادة بـــنـــاء منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة، وتــعــثــر لــيــفــربــول 
ــان قـــريـــبـــا لــلــغــايــة مــن  ــ بـــعـــدمـــا كـ
تحقيق إنجاز استثنائي الموسم 
الماضي من خلال الفوز بالرباعية 
التاريخية، فربما قد حان الوقت 
لشمال لندن مــن خــلال توتنهام 
وآرســـنـــال للمنافسة بــقــوة على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يحيي جماهير آرسنال بعد بداية رائعة قادت الفريق لقمة الدوري (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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زيّ ماكرون في جنازة الملكة موضع جدل بين باريس ولندن
باريس: «الشرق الأوسط»

ــم جـــنـــازة  ــراســ حــظــيــت مــ
مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث 
الثانية بتغطية واســعــة في 
وســـائـــل الإعـــــلام الــفــرنــســيــة، 
وفــــــــي قــــــنــــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
خــــصــــوصــــاً، لــــكــــن الــــصــــورة 
«بي بي سي»  المنقولة عن الـ
تفوقت على تخلف المعلقين 
فـــــي شــــــرح مـــــا يــــجــــري عــلــى 
لـــــلأعـــــداد  ونــــــظــــــراً  الأرض. 
ــــوف  ــيـ ــ ــــضـ الـــــكـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الـ
الــرســمــيــين والــزعــمــاء الــذيــن 
ــان  ــة، كــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ حــــــضــــــروا المـ
لافتاً أن المعلقين لا يعرفون 
وجوه كثير من الرؤساء ولا 

يحفظون أسماءهم.
صــــبــــاح أمــــــــس، عـــرضـــت 
قناة «بــي إف إم» الإخبارية 

صوراً لصفحات من صحف 
ومواقع لندنية نشرت صوراً 
للرئيس الفرنسي وزوجــتــه 
يــــن  ــان حــــذاء ــ ــديـ ــ ــرتـ ــ وهــــمــــا يـ
ريــاضــيــين ويـــســـيـــران وســط 
الحشود الحزينة لإلقاء نظرة 
عــلــى نــعــش المـــلـــكـــة. وكــتــبــت 
«الديلي ميل» أن مــن النادر 
ــد مـــــاكـــــرون مــن  ــيـ رؤيـــــــة الـــسـ
دون بدلته الزرقاء المعتادة، 
لكنه شــوهــد فــي ثــيــاب أكثر 
اســتــرخــاء تــتــألــف مــن سترة 
قاتمة وســـروال بلون الفحم 
وحـــــــــــــذاء ريـــــــاضـــــــي أســـــــــود، 
ــتـــه الـــتـــي اخـــتـــارت  مــثــل زوجـ
الــنــوع نفسه، وقد  ثياباً مــن 
ــان نــظــارتــين  ــ ــزوجـ ــ ارتـــــــدى الـ

شمسيتين.
واستهجن معلق القناة 
ذلـــك الــغــمــز، الــــذي قــد يشير 

تــقــديــر واستهانة  إلـــى ســـوء 
اللباس المحددة في  بأعراف 
ــال إن تلك  الـــبـــروتـــوكـــول. وقــ
خــــذت قــبــل المــوعــد 

ُ
الــلــقــطــات أ

ــزاء.  ــ ــعــ ــ ــقـــي الــ ــلـ ــتـ ــــي لـ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
فـــالـــرئـــيـــس وزوجــــتــــه وصـــلا 
إلــــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
بعد ظهر الأحد، وأرادا القيام 
ــدام،  ــ ــ ــرة عـــلـــى الأقـ ــ بـــجـــولـــة حـ
ــا يــنــاســب المــشــي  وانــتــعــلا مـ
المـــريـــح. وأعـــــادت الــقــنــاة بث 
لقطات لإيمانويل وبريجيت 
ــنــــزلان مــن  ــا يــ ــاكــــرون وهـــمـ مــ
ســـيـــارة خـــاصـــة، فـــي المــســاء 
نفسه، بثياب وأحذية رسمية 
المـــوقـــف، متوجهين  تــنــاســب 
ــال فــي  ــبـ ــقـ ــتـ نـــحـــو حـــفـــل الاسـ

القصر الملكي.
وكـــان رأي أحـــد المعلقين 
لــنــدن الشعبية  أن صــحــافــة 

تــبــحــث عــــن أي خــبــطــة لمـــلء 
الـــصـــفـــحـــات. ومــــن المـــعـــروف 
ــد يــتــقــبــل أي  أن الــفــرنــســي قـ
انتقادات من جاره الإنجليزي 
اللدود، لكنه لا يتساهل في 
قضايا اللباس والأناقة التي 
يعتبر أن باريس رائدة فيها.
واستعانت غرف الأخبار 
فـــــــي بـــــــاريـــــــس بـــمـــحـــرريـــهـــا 
الــذيــن يــجــيــدون الإنجليزية 
ــى الــعــاصــمــة  ــ وأوفــــدتــــهــــم إلــ
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة لمــــــواكــــــبــــــة 
الــحــدث بشكل مــبــاشــر، كما 
اســـتـــعـــانـــت بــــالمــــؤرخ الــنــجــم 
ســتــيــفــان بـــيـــرن المــتــخــصــص 
فــي شـــؤون الــعــائــلات المالكة 
والنبيلة لكي يتابع الصور 
الــواردة من لندن بشروحات 
مناسبة. واعترف بيرن بأنه 
كان يستعد منذ فترة طويلة 

لــهــذا المـــوقـــف، أي مــشــاركــتــه 
ــلــــى رحـــيـــل  ــلـــيـــق عــ فـــــي الـــتـــعـ
الملكة إليزابيث الثانية. وهو 
إلــى الكتب الصادرة  قد عــاد 
عنها وعــن سلالتها وراجــع 
صحف ٧٠ عاماً من جلوسها 
ــعــــرش، أي أنــــه ذاكـــر  عــلــى الــ
جـــيـــداً لــكــن نــقــطــة ضــعــفــه لا 
ــواع  ــزال فـــي حــفــظ كـــافـــة أنــ ــ تـ
الـــبـــزات والــنــيــاشــين والــرتــب 

العسكرية البريطانية.
فـــي الأيــــــام الأولــــــى الــتــي 
أعــقــبــت رحــيــل المــلــكــة ارتـــدت 
ــات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــذيــ ــ ــ المــ
ثــيــابــاً ســــوداء. أمـــا المــوفــدات 
والمــــــوفــــــدون إلـــــى لـــنـــدن فــقــد 
حـــاولـــوا نــقــل أجـــــواء الــحــزن 
لـــدى الــصــفــوف الــطــويــلــة من 
المـــواطـــنـــين الــــذيــــن انــتــظــمــوا 
ــوال لإلـــقـــاء نــظــرة  ســـاعـــات طــ

عـــلـــى الـــنـــعـــش. لـــكـــن لــغــتــهــم 
كـــانـــت هــزيــلــة ولــــم تــتــجــاوز 
أسئلتهم «ما هو شعورك؟» 
و«لمــاذا حرصت على المجيء 

إلى هنا؟».
ــاً مـــــع الــــحــــدث  ــيــ وتــــمــــاشــ
البريطاني، قدم برنامج البث 
المباشر الصباحي من القناة 
ــرة عــــن المــطــبــخ  الـــثـــانـــيـــة، فـــقـ
الــبــريــطــانــي وأشــهــر الأكـــلات 

الشعبية. 
ــانــــق  ــقــ وإلــــــــــى جـــــانـــــب المــ
ــدت إحـــدى  و«الـــبـــوديـــنـــغ» أعــ
المشاركات في البرنامج طبقاً 
من حلوى «الجيلي» الشهير 
الــــــذي أخــــذتــــه الـــشـــعـــوب عــن 
الإنجليز، لكن الطبق التصق 
بــالــقــالــب عــنــدمــا حـــاولـــت أن 
تقلبه في الصحن، وانفرطت 

أجزاؤه بشكل مضحك.

ماكرون 
وزوجته 
بحذاءين 
رياضيين 
في لندن 

(إ.ب.أ)

تقاليد بريطانية أرستها الملكة فيكتوريا... بالأسود

جنازة الملكة إليزابيث... يوم التقت فيه العراقة بالأناقة
لندن: جميلة حلفيشي

ــــس المــــــراســــــم  وصــــــلــــــت أمــــــ
المــلــكــيــة لــدفــن المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية المحطة الأخــيــرة وسط 
اســتــنــفــار أمـــنـــي غــيــر مــســبــوق 
وحالة حزن لوَنها أسود قاتم. 
قبعات واسعة تُخفي الوجوه 
والمــشــاعــر ومــعــاطــف وفساتين 
تــــحــــمــــل إرثـــــــــــاً بـــــــــدأ فـــــــي عـــهـــد 
ــان واســـتـــقـــوى فـــي عهد  ــرومــ الــ
الملكة فيكتوريا متخفياً وراء 
تصاميم عصرية. المتابع لهذه 
المــراســم يـــرى مـــدى الــدقــة التي 
تمت بها. كانت بمثابة عملية 
عـــســـكـــريـــة تـــســـتـــمـــد حـــركـــاتـــهـــا 
ورسمياتها من عصور اعتقد 
الـــحـــداثـــة عصفت  ــديـــدون أن  عـ
بها ووارتها إلى كتب التاريخ، 
إلا أن حــبــكــة لــوجــيــســتــيــاتــهــا 
حولتها إلى سيمفونية تخترق 
بــنــغــمــاتــهــا المــهــيــبــة الـــحـــواس 
فتنتزع الدموع والإعجاب على 
حــد ســـواء. رغــم الــلــون الأســود 
الذي صبغ يوماً خاصاً بوداع 
ــوان الــزاهــيــة  ــ مــلــكــة عــشــقــت الألــ
وجــعــلــتــهــا مــاركــتــهــا المسجلة، 
كـــــانـــــت الـــــلـــــوحـــــة مـــهـــيـــبـــة فــي 
جمعها عراقة التقاليد بأناقة 
ــيـــرات والـــدوقـــات  تــنــافــســت الأمـ
على إبرازها رغم أن هذا اللون 
بــالــنــســبــة للمصممين يحتاج 
منهم إلــى جُهد أكبر لإبــراز ما 
يتضمنه مــن تفاصيل دقيقة. 
ربما لهذا السبب كــان الأســود 
واحـــــــــــداً مــــــن لـــــونـــــين لا تــمــيــل 
إلــيــهــمــا المــلــكــة الــراحــلــة وقلما 

ظهرت بهما. اللون الثاني هو 
«الــبــيــج»، الــذي أســـرَت للمؤرخ 
المــلــكــي، روبـــــرت هــــاردمــــان في 
ــه يجعلها  أنـ إحــــدى المــقــابــلات 
تــــذوب بــين الآخـــريـــن «فـــلا أحــد 
سيعرف من أكون» حسب قولها 
لــه. ويشير هــاردمــان إلــى أنها 
كانت تلبس هذا اللون فقط في 
حياتها الخاصة وعندما تكون 
متوارية عن الأنظار بين جدران 

قصورها.
كـــــــــان الأصـــــــفـــــــر الــــــصــــــارخ 
والأخضر والأحمر والبرتقالي 
رفــــاق  والأزرق والأرجـــــــوانـــــــي 
دربــــهــــا تـــتـــحـــدى بـــهـــا مـــوجـــات 
الموضة وصرعاتها وتُرسل من 
خلالها رسائلها الدبلوماسية. 
ــة والـــرزيـــنـــة  ــادئـ ــهـ مــلامــحــهــا الـ
ــانـــت كــفــيــلــة بــالــتــخــفــيــف مــن  كـ
صراخ هذه الألوان. لكن في يوم 
وداعــهــا، كــان لا بــد لــلأســود أن 
يسود، وهي تعرف ذلك تماماً 
ــذه  ــان هـ ــ ــن صــ ــ ــر مـ كـــونـــهـــا أكــــثــ
المــتــوارثــة منذ قــرون،  التقاليد 
واحــتــرمــت بــروتــوكــول يتعدى 
الـــــلـــــون إلـــــــى طـــــــول الـــفـــســـاتـــين 
الـــتـــي يــجــب أن تــغــطــي الــركــبــة 
والجوارب السوداء والقبعات. 
الــخــيــار بالنسبة للرجال  كـــان 
واضـــــــحـــــــاً. بـــــــــذلات صـــبـــاحـــيـــة 
ــــل أو  ــذيـ ــ بـ ــــون  ــكـ ــ تـ بـــــــأس أن  لا 
بــــزات عــســكــريــة. المــلــك تــشــارلــز 

ارتــــــــدى زيـــــاً احـــتـــفـــالـــيـــاً مــزيــنــاً 
ــلاً ســـيـــفـــاً  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــات حـ ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ بـ
بــالأحــمــر والـــذهـــبـــي قــدمــتــه له 
بــيــنــمــا  ــام ٢٠١٢،  ــ فــــي عـ المـــلـــكـــة 
ارتدى الأمير إدوارد والأميرة آن 
والأمير ويليام الزي العسكري 

مــزيــنــاً أيــضــاً بــالمــيــدالــيــات. أمــا 
الأميران آنــدرو وهــاري، اللذان 
لــم يــعــودا مــن الأفـــراد العاملين 
في العائلة الملكية، فقد ارتديا 
ــي حـــــــــداد ولــــــــم يـــقـــومـــا  ــرتــ ــتــ ســ
بــالــتــحــيــة رغــــم خــدمــتــهــمــا من 

قبل في مناطق صراع مثل جزر 
فوكلاند وأفغانستان.

الأمــــــــر اخــــتــــلــــف بــالــنــســبــة 
لــنــســاء الــعــائــلــة المــالــكــة. فمنذ 
إعــلان القصر عــن مــوت الملكة، 
وهـــن يُــحــضــرن أنــفــســهــن لــهــذا 

الــــيــــوم وكـــــــأن مــــا ســـبـــق طــــوال 
الأســـــــبـــــــوع مـــــجـــــرد بــــــروفــــــات. 
فصورهن ستتداولها الصحف 
وتُوثقها كتب التاريخ. وبالفعل 
لم تُخيب أي منهن الآمــال رغم 
ــلــــون فــــي مــثــل  صـــعـــوبـــة هـــــذا الــ

هذه المناسبة. فهو يحتاج من 
المصممين أن يصبوا فيه الكثير 
من الإبداع والدقة في التفصيل 
التفرد المطلوب.  حتى يكتسب 
بيد أن الأمر هنا لم يقتصر على 
مصممي الأزياء بل أيضاً على 

مصممي القبعات، الذين كانت 
سباقاً  لــهــم  بالنسبة  العملية 
الــوقــت لتوفيرها بالشكل  مــع 
ــــوب. مـــصـــمـــم الـــقـــبـــعـــات  ــلـ ــ ــــطـ المـ
ستيفن جونز مثلاً لم يتوقف 
ــل طـــــــوال الأســــبــــوع،  ــمـ ــعـ عــــن الـ
إلــى أن  حسبما صـــرح، مشيراً 
مــهــمــتــه تـــعـــدت الــتــصــمــيــم إلــى 
ــتـــراحـــات، إن لـــم نقل  تــقــديــم اقـ
نصائح، لبعض الشخصيات 
من دول أخرى لا تدخل القبعات 
ضمن ثقافتهم لكن يحرصون 
الــتــقــالــيــد الملكية  عــلــى احـــتـــرام 
والــــبــــروتــــوكــــول الـــبـــريـــطـــانـــي. 
تــنــوعــت تــصــامــيــمــهــا وأضــفــت 
ــة فــــي كـــاتـــدرائـــيـــة  ــلـــوحـ عـــلـــى الـ
ويستمنستر بهاء ومهابة، وإن 
كان لا بد من التنويه بأن أميرة 
وايلز الحالية، كايت ميدلتون، 
تــألــقــاً بقبعتها  كـــانـــت الأكـــثـــر 
الـــواســـعـــة وخـــمـــارهـــا الــشــفــاف 
الــــذي غــطــى كــامــل وجــهــهــا من 
تـــخـــريـــمـــاتـــه  ــفــــي  تُــــخــ أن  دون 

ملامحها الحزينة.
وإذا كانت القبعات لعبت 
دوراً مهماً فــي الــصــورة أمــس، 
فــــإن الــفــســاتــين كـــانـــت الــحــلــقــة 
الأقــوى. من جهة لأنها بلونها 
القاتم، كما قال ماثيو ستوري، 
ــي  ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــين المـــــتـــــحـــــف الـ
ــة، جـــــــزءاً مــن  ــيـ ــكـ ــلـ لـــلـــقـــصـــور المـ
ثقافة الحداد الملكية الأوروبية 
ــا تـــعـــكـــس  ــ ــمـ ــ لــــــعــــــدة قــــــــــــــرون، كـ
ــبـــريـــطـــانـــي  ــر الـ ــقــــصــ ــك الــ ــمـــسـ تـ
بــتــقــالــيــد تـــاريـــخـــيـــة لــــم تــتــأثــر 
الــقــديــم،  الــجــديــد عــلــى  بهجمة 
ومــن جهة ثانية لتصاميمها 
ــة. دوقــــــــة ســـاســـيـــكـــس،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ الأنـ
ميغان ماركل، اختارت فستاناً 
ــايـــب» تــفــوح كل  عــلــى شــكــل «كـ
بــالــعــصــريــة. حملت  تفاصيله 
قــفــازات طــويــلــة لـــدى وصولها 
ــعــــد دخـــولـــهـــا  ثــــــم ارتـــــدتـــــهـــــا بــ
ــل  ــابــ ــقــ ــة. فــــــي المــ ــ ــيــ ــ ــدرائــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ال
اخـــتـــارت أمـــيـــرة وايـــلـــز، كــايــت، 
فــســتــانــاً كــلاســيــكــيــاً مستلهماً 
من تصميم التوكسيدو أو بدلة 
الــصــبــاح عــنــد الــصــدر وتــنــورة 
ببليسيهات عريضة، علماً بأن 
اختياراتها في الآونــة الأخيرة 
تنم عن رغبة في فرض قوتها 
إما من خلال التفصيل الصارم 
لــكــن  المــــــــحــــــــددة.  أو الأكـــــــتـــــــاف 
الاثنتان اختارتا مجوهرات من 
اللؤلؤ أهدتها لهما الملكة في 
مناسبات مهمة من حياتهما، 
ــبـــريـــق عــلــى  ــاء بـــعـــض الـ ــفــ لإضــ
مظهر قاتم، وأيضاً تحية لملكة 
مجوهراتها  استعمال  أتقنت 
ــة أو  ــ ــــاصـ ــل خـ ــ ــائــ ــ لإرســـــــــــال رســ
سياسية لا يمكنها الإفــصــاح 

عنها بلسانها.
ــل  ــاركــ ــان مــ ــغــ ــيــ ــار مــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــا فــــي ذلــــــك عـــدم  كــــالــــعــــادة، بـــمـ
ارتـــــــدائـــــــهـــــــا لـــــلـــــقـــــفـــــازات لـــــدى 
حـــضـــورهـــا، يــكــشــف عـــن رغــبــة 
دفــــيــــنــــة فــــــي الاخـــــــتـــــــلاف لــكــي 
ــورة عـــصـــريـــة، لكن  ــ تــعــكــس صـ
البروتوكول الذي أرسته الملكة 
فــكــتــوريــا كـــان لــهــا بــالمــرصــاد. 
فقد فشلت هذه المرة في سرقة 
الأضواء من المناسبة كما فشلت 
المـــلـــكـــة الأم قــبــلــهــا فــــي إلـــحـــاق 
أي تــغــيــيــر بــهــذا الــبــروتــوكــول 
الصارم. ففي عام ١٩٣٨ حاولت 
هــذه الأخيرة استبدال الأســود 
بالأبيض، حين ارتــدت فستاناً 
أبـــيـــض مــــن تــصــمــيــم نـــورمـــان 
هـــارتـــنـــل بـــعـــد وفــــــاة والـــدتـــهـــا 
الثانية،  وجدة الملكة إليزابيث 
كــونــتــيــســة ســـتـــراثـــمـــور. بـــاءت 
ــفـــشـــل وظـــلـــت  ــالـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــاولـ مـــحـ
التقاليد كما أرستها فكتوريا 

صامدة وعريقة.

أميرة ويلز، والأميرة شارلوت، والأمير جورج، وكاميلا زوجة الملك، وميغان، والأميرة بياتريس يتبعون نعش الملكة (أ.ب)

ملك إسبانيا وزوجته ليتيزيا (رويترز)أميرة ويلز لدى وصولها مع ابنيها إلى كاتدرائية ويستمنستر (أ.ف.ب)

دوقة ويسيكس ودوقة ساسيكس (أ.ب)زارا تيندل ابنة الأميرة آن (أ.ب)أميرة ويلز كيت ميدلتون (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى بوزيرة 
الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، في 
مــكــتــبــهــا، وذلــــك بــمــنــاســبــة اخــتــتــام فــعــالــيــات 
الأيــــام الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة فــي مــديــنــة إربـــد، 
ونـــــوه الــســفــيــر الـــســـديـــري بــحــســن الــتــنــظــيــم، 

معرباً عن شكره لحفاوة الاستقبال 
للوفد السعودي الثقافي المشارك 
ضـــمـــن احــــتــــفــــالات إربـــــــد عــاصــمــة 
للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢. وبحث 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
على  والتأكيد  الثنائية،  الثقافية 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــبــادل 
الــثــقــافــي، بــمــا يــرتــقــي بــالــعــلاقــات 
الأخــــويــــة الــوثــيــقــة بـــين المــمــلــكــتــين 

والشعبين الشقيقين.
> أمــيــر خـــرم راتـــهـــور، سفير 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  لـــدى المملكة 
اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــــس، رئــيــس 
مركز البحوث والتواصل المعرفي 
الدكتور يحيى محمود بن جنيد، 
الــريــاض، وناقشا  بمقر المركز في 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا الــعــلــمــيــة 
والثقافية، والفرص الممكنة لتعزيز 
التعاون الثقافي القائم بين المركز 
والــــجــــهــــات الـــبـــحـــثـــيـــة والــعــلــمــيــة 
والجامعات الباكستانية، وزيادة 
فرص التعاون من خلال اتفاقيات 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــبـــــاشـــــرة ومــــــذكــــــرات 
الــتــفــاهــم، إضـــافـــة إلــــى بــحــث آلــيــة 
التبادل المعرفي، واختيار الكتب 
المــنــاســبــة لــتــرجــمــتــهــا وإتــاحــتــهــا 
للشعبين للتعرف على الثقافة في 

كلا البلدين.
> دونــــيــــكــــا بـــــوتـــــي، ســـفـــيـــرة 

كندا لدى الأردن، التقت أول من أمس، بوزير 
الأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان الأردنـــــي يحيى 
الكسبي، لبحث التعاون فــي مجال الإنشاء 
والإسكان والمقاولات، وأكد الوزير على عمق 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــعــربــاً 
عـــن اســتــعــداد الــــــوزارة لــتــعــزيــزهــا، لا سيما 
الــخــبــرات فــي المــجــالات  فيما يتعلق بــتــبــادل 
الإنــشــائــيــة، واســتــعــرض المــشــاريــع الــتــي تم 

إنـــجـــازهـــا والمـــشـــاريـــع قــيــد الــتــنــفــيــذ ونــســب 
الإنــجــاز فيها، والتي أشــرف ويشرف عليها 
كفاءات أردنية يشار إليها بالبنان. بدورها، 
أشارت السفيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون 

والتنسيق بين البلدين.
> نيكولاوس جاريليديس، سفير اليونان 

لــدى مصر، استقبلته 
أول مـــن أمــــس، وزيـــرة 
ــــــــــــة لـــــلـــــهـــــجـــــرة  ــــــــــــدول ال
وشــــــــــــؤون المــــصــــريــــين 
بـــــالـــــخـــــارج الـــســـفـــيـــرة 
سها جندي، بالتزامن 
مع انتهاء فترة توليه 
مـــــنـــــصـــــبـــــه، ورحــــــبــــــت 
الـــــــــوزيـــــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر 
وقدمت خالص الشكر 
لـــه عــلــى جـــهـــوده الــتــي 
بـــــذلـــــهـــــا خـــــــــلال فــــتــــرة 
وجوده بالقاهرة، كما 
بحث الجانبان مبادرة 
«إحـــــــيـــــــاء الـــــــجـــــــذور»، 
والـــــــنـــــــجـــــــاح الــــكــــبــــيــــر 
الــــذي حــقــقــتــه، مــؤكــدة 
ضـــــــرورة الـــبـــنـــاء عــلــى 
ما سبق من نجاحات 
فــي مــلــف الــتــعــاون مع 
الــجــالــيــات الــيــونــانــيــة 
والـــــقـــــبـــــرصـــــيـــــة، ومـــــا 
يــجــمــع شــعــوب الـــدول 
الــــثــــلاثــــة مـــــن عـــلاقـــات 

تاريخية متميزة.
بـــــــولا غـــانـــلـــي،   <
ســفــيــرة أســتــرالــيــا في 
بــغــداد، استقبلها أول 
مـــــن أمـــــــس، مــســتــشــار 
الأمن القومي العراقي 

قاسم الأعــرجــي، في مكتبه، وبحث الطرفان 
آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية 
فــي المنطقة، وجـــرى أيــضــاً بحث ملف مخيم 
الــــهــــول الـــــســـــوري، فــــضــــلاً عــــن بـــحـــث تــمــتــين 
العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز 
الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار الأعرجي 
إلى حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة 

ومتوازنة مع الجميع.

> فهد مشاري الظفيري، سفير الكويت 
لدى السودان، استقبله عضو مجلس السيادة 
الــهــادي إدريـــس، في مكتبه  الانتقالي دكتور 
بالقصر الجمهوري، لبحث لتعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض 
الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأشار السفير 
إلــــــى أن صـــــنـــــدوق رعـــــايـــــة المـــرضـــى 
الـــكـــويـــتـــي ســــيّــــر قـــافـــلـــة قـــبـــل ثــلاثــة 
أيــــام إلــــى ولايـــتـــي الـــجـــزيـــرة وســنــار 
بحمولة تبلغ ٧٠ طناً من المساعدات 
الإغاثية والغذائية، مؤكداً أن الكويت 
الــقــروض  مستعدة لبحث مــشــاريــع 
والمــنــح والمــســاعــدات لــدعــم الــســودان 

خلال هذه المرحلة الانتقالية.
> مارك باريتي، سفير فرنسا 
بالقاهرة، استقبله أول مــن أمــس، 
وزير الطيران المدني الفريق محمد 
عباس، بمقر الــوزارة، لبحث سبل 
الــتــعــاون المــشــتــرك ودعـــم العلاقات 
الــجــوي،  النقل  الثنائية فــي مــجــال 
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك والــتــعــاون 
الــــفــــعّــــال بـــمـــا يـــســـهـــم فــــي تــنــشــيــط 
الــحــركــة الــجــويــة والــســيــاحــيــة بين 
الــبــلــديــن، وأبـــدى السفير سعادته 
بـــهـــذا الـــلـــقـــاء المـــثـــمـــر، مــــؤكــــداً عــلــى 
أهــمــيــة دور قــطــاع الــطــيــران المــدنــي 
المــــــصــــــري فــــــي تــــعــــزيــــز وتـــعـــمـــيـــق 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
اللذين تربطهما علاقات سياسية 

واقتصادية وثقافية قوية.
> رودي دراموند، سفير المملكة 
المــــتــــحــــدة لـــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
استقبل أول من أمس، وزير الداخلية 
البحريني الفريق أول الشيخ راشد 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه آل خـــلـــيـــفـــة، فــــي مــقــر 
الــعــزاء في وفاة  إقامته، وذلــك لتقديم واجــب 
الملكة إليزابيث الثانية، وأعرب الوزير للسفير 
عــن خالص الــتــعــازي وصـــادق المــواســاة بهذا 
المــصــاب الألـــيـــم، مثمناً الإســهــامــات الكبيرة 
للملكة الراحلة في تعزيز الشراكة الوثيقة بين 
البلدين، معرباً عن تمنياته الصادقة للمملكة 
المتحدة بمواصلة التقدم والازدهـــار، في ظل 

قيادة الملك تشارلز الثالث.

رودي دراموند

مارك باريتيأمير خرم راتهور

دونيكا بوتي

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 ولاية امريكية.

 من الانبياء - قرض.

 علم مؤنث - ساحة.

 للمناداه - جمع حفيد.

 سينا "مبعثرة" - ضد حلو - مرض

 صدري.

 مرسى السفن - آلة نسيج.

 تلف وعطب - شهر ميلادي.

 اوطان - ضياء.

 فكر - حشرات صغيرة .

 مادة قاتلة - عاصمة الفلبين.

 مغنية لبنانية.

 ملياردير يوناني راحل - احد الوالدين.

 قواعد "معكوسة" - يدعو.

 تقال عند التأفف - أدعو.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 في البيضة - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري.

 صاحب نظرية التطور - للتفسير.

 صمام - جرى الماء "معكوسة".

 من الفاكهة - أشيّد "معكوسة".

 في الفم - دولة عربية.
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فهد مشاري 
الظفيري

الطاولة المستديرة
تعد الطاولة المستديرة الشكل الهندسي 
الــذي يعطي جميع الجالسين حول  الوحيد 
محيطها مقداراً متساوياً من التقدير، بعكس 
الــذي يمنح الجالس جهة الضلع  المستطيل 
الأصــــغــــر وجــــاهــــة أكـــبـــر تـــوحـــي بـــأنـــه يــقــود 
القائد  الــزعــيــم أو  الاجــتــمــاع! ولــذلــك يجلس 
فـــي طـــرف المــســتــطــيــل لــيــرى الــجــمــيــع ويــديــر 
حواراتهم. ويجلس المتفاوضون على جانبي 

المستطيل لاعتبارات «الندية».
ولأن الـــدائـــرة هــي الــشــكــل الــوحــيــد الــذي 
تـــتـــســـاوى فـــيـــه مـــســـافـــة قـــطـــرهـــا مــــن جــمــيــع 
الـــنـــواحـــي، جــــاءت فــكــرة المـــائـــدة المــســتــديــرة، 
وطاولات المؤتمرات الدولية، والأمم المتحدة، 
التي تعطي الجميع مكانة متساوية. ولــذا 
أرى أنها مناسبة لاجتماعات حل المشكلات، 

أو ترميم العلاقات المتصدعة.
ويروى أن مصطلح «الطاولة المستديرة» 
قــــد أطـــلـــقـــه المـــلـــك آرثــــــر فــــي الــــقــــرن الــخــامــس 
المـــيـــلادي، حــيــث كـــان يــجــمــع فـــي مــقــر حكمه 
الــوجــهــاء والــفــرســان لاســتــطــلاع آرائـــهـــم في 
شـــــــؤون بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــظـــمـــى عـــلـــى طـــاولـــة 

مستديرة.
روعــة الــدائــرة، أنها تذكرك بــأن «الحياة 
الــدوائــر»  دوارة»، وبأنه «على الباغي تــدور 
و«يـــــوم لـــك ويــــوم عــلــيــك». فــــإذا مـــا اســتــأســد 
أحــدهــم فــي منصبه فسيأتيه يــوم «التدوير 
الإداري» لا محالة. ولذلك أطلقنا في بواكير 
العمل الإداري بمنطقتنا، اسم «المديرية» على 
الإدارة، ربما على اعتبار أنها مناصب تدور 
الــكــفــاءات لتولي قيادتها. لا ينبغي أن  بــين 
يستأثر أحدٌ بمنصبه مدى الحياة. وعندما 
تنضم إلى بيئة عمل تُؤخذ إلى دورة ثم تعود 
إلـــى مــكــانــك لــنــرى فــيــهــا قـــدراتـــك عــلــى أرض 
الواقع. هنا يتمايز الناس. ومهما «دار» المرء 
وجال في أرجاء العمل، فلا يعني ذلك أنه أكثر 

إنتاجية. فهناك «جعجعة بلا طحين».
ولولا الدائرة لما اكتشفنا بكرات الخياطة، 
ومكائن الغزل، والخواتم، والأقواس وفوهات 
البنادق. ولولا الدائرة لما اكتشفنا العجلة التي 
حلّقت بنا في الآفاق جواً وبراً وبحراً، ولما فكر 
الصينيون بشق قطاراتهم طريق الحرير من 

قلب بكين إلى أقاصي الشرق والغرب.
والدائرة في حركتها مسالمة لا تتصادم 
مــع أحــد فليست بها زوايـــا حـــادة. وقــد ألفنا 
الدائرة منذ فجر البشرية، ونحن نتأمل البدر 
إلــى دفء الشمس  ليلة كماله. ويحن البشر 
فــتــرســل أشــعــتــهــا بـــعـــدالـــة إلــــى شــتــى أرجــــاء 
المعمورة. الكرة الأرضية بأسرها، دائرية وهي 
تحتضننا جميعاً بكل اختلافاتنا وصراعاتنا 
وانتهاكاتنا لتلك البيئة النقية. فنحن الذين 
نوسع ثقب الأوزون، ونلوث الأجواء، ونهدم، 
ونـــحـــرق، ومـــا زالــــت تحملنا الأرض بــصــدر 
رحب. ومن نعم الله تعالى دائرية الأرض فلو 
كانت مربعة، فسوف يحظى جانب منها بنور 
أكبر على حساب آخر، كأنها رسالة ربانية، 
بــأنــه أمــــام الــجــمــيــع فـــرص مــتــســاويــة لإعــمــار 

الأرض بالجد والاجتهاد.
كـــم نــحــن بــحــاجــة إلــــى الاقــــتــــداء «بــقــلــب 
الــدائــرة» الحكيم (مــركــزهــا) الـــذي يقف على 
مسافة متساوية مــن الخصوم (محيطها)، 
كأنه يبحث عن الحقيقة قبل توجيه أصابع 

الاتهام.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«الثقافة» السعودية تنظم 
النسخة الثانية من «الغناء بالفصحى»

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  تـــنـــظـــم 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض النسخة الثانية من 
مهرجان (الغناء بالفصحى) 
عــلــى مــســرح أبـــو بــكــر سالم 
في منطقة رياض بوليفارد 
سيتي، تتضمن إقامة أربع 
حــفــلات غنائية فــي ٢٩ و٣٠ 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
و٥ - ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، يشارك فيها عدد من 
نجوم الأغنية العربية الذين 
تــــغــــنــــوا بــــأعــــمــــال فــصــيــحــة 
إلــى جانب مواهب  شهيرة، 

سعودية وعربية صاعدة.
ويمثل مهرجان «الغناء 
بــــالــــفــــصــــحــــى» واحــــــــــــداً مــن 
المـــنـــصـــات الإبــــداعــــيــــة الــتــي 
الـــثـــقـــافـــة؛  وزارة  تـــقـــدمـــهـــا 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز حــــــضــــــور الــــلــــغــــة 
الـــعـــربـــيـــة، والاحـــتـــفـــاء بــهــا، 
ودعـــــــــــــم الألـــــــــــــــــــوان الــــفــــنــــيــــة 
المرتبطة بها، وذلك انطلاقاً 
مـــــــن مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا تــــجــــاه 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وخــدمــتــهــا 

والمحافظة عليها.
وشهدت النسخة الأولى 
مـــــــن المــــــهــــــرجــــــان مــــشــــاركــــة 
مــطــربــين عـــرب قـــدمـــوا عـــدداً 
من الأغاني باللغة العربية 
الــفــصــحــى، وحــظــي ضيوف 

المهرجان، على مدار ليلتين، 
بتجربة ممتعة، جمعت بين 
كلاسيكيات الفن، والعروض 
الغنائية الحديثة حيث أحيا 
الـــفـــنـــانـــون لــطــفــي بــوشــنــاق 
وجــاهــدة وهبة وبــدر حكيم 
الليلة الأولــى من المهرجان، 
فــيــمــا اخــتــتــم كــاظــم الــســاهــر 
والــفــنــانــة زيــنــة عــمــاد الليلة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة مــــــــن المـــــهـــــرجـــــان 

الغنائي.
وتولي السعودية أهمية 
خـــــاصـــــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
تهدف للنهوض بلغة الضاد 
والمحافظة عليها وحمايتها 
من خلال استراتيجية عمل 
مــتــكــامــلــة، وقـــد عـــززت رؤيــة 
المملكة هذا الاهتمام حينما 
تــضــمــنــت إشــــــــارة مـــبـــاشـــرة 
إلى ضــرورة العناية باللغة 
الــــعــــربــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا جـــــزءاً 
أساسياً من مكونات الهوية 

الوطنية السعودية.
يذكر أن مهرجان «الغناء 
بالفصحى» يأتي بدعم من 
برنامج جـــودة الحياة أحد 
برامج تحقيق رؤيــة المملكة 
الـــذي تنظمه وزارة  ٢٠٣٠م، 
الثقافة في سياق جهودها 
اللغة العربية  لدعم حضور 
فـــــــي الأنــــــشــــــطــــــة الــــثــــقــــافــــيــــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

مناطق المملكة.

جانب من مهرجان «الغناء بالفصحى» 
في نسخته الأولى في مدينة الرياض (وزارة الثقافة)

شعار وزارة الثقافة

الرياض: «الشرق الأوسط»

في نسخة جديدة تستضيفها بيروت للسنة الثامنة

انطلاق «أسبوع الفيلم الألماني» مع ٨ شرائط سينمائية

هــــي الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة، مــن 
بــعــد تــوقــف قــســري، إثـــر جائحة 
«كــــورونــــا»، والــنــســخــة الــجــديــدة 
التي تستضيفها بيروت للسنة 
الــثــامــنــة عــلــى الــتــوالــي. «أســبــوع 
الفيلم الألماني» يعود مرة جديدة 
لينبض في قلب العاصمة مختاراً 
٨ أفلام سينمائية، تعرض للمرة 

الأولى في لبنان.
وينطلق هــذا الــحــدث مــن ٢٢ 
إلى ٢٩ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
وتنظمه جمعية «متروبوليس» 
ومــعــهــد «غـــوتـــه» – لــبــنــان تحت 
شـــــعـــــار «ســــيــــنــــمــــا المـــســـتـــقـــبـــل». 
ويهدف المشروع إلى دعم المواهب 
السينمائية مــن العالم العربي، 
والسماح لهم بمراجعة أعمالهم 
الخاصة مــن خــلال الــتــواصــل مع 
مواهب ناشئة أخــرى. كما يوفر 
اكتشاف طرق جديدة لمقاربة فن 
صــنــاعــة الأفــــــلام مـــن الــنــاحــيــتــين 
الــــفــــنــــيــــة والـــــنـــــظـــــريـــــة. واخــــتــــيــــر 

٢١ مــــشــــاركــــاً مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
المونتاج والتصوير السينمائي 
وتــصــمــيــم الـــصـــوت مـــن الــجــزائــر 
ومصر والــعــراق والأردن ولبنان 
والسعودية والــســودان وسوريا 
وتونس للمشاركة في دورة العام 

الحالي.
وتــــتــــضــــمــــن نــــســــخــــة الــــعــــام 
الــــــحــــــالــــــي مـــــجـــــمـــــوعـــــة شـــــرائـــــط 
سينمائية حديثة لاقــت احتفاءً 
دولــــيــــاً بــمــوضــوعــاتــهــا المــنــوعــة 
بــــين الإثـــــــــارة والــــخــــيــــال الــعــلــمــي 
والكوميديا والأفـــلام الوثائقية. 
وســتُــعــرض الأفــــلام لمـــدة أســبــوع 
فــــي مـــســـاحـــات عـــــرض مــخــتــلــفــة، 
لجذب جمهور أوسع، في احتفال 
بأفضل المواهب السينمائية في 

ألمانيا.
وتـــــشـــــيـــــر نـــــســـــريـــــن وهــــبــــي 
المسؤولة عن تنظيم هذا المهرجان، 
في جمعية «مترو بوليس»، إلى 
أن اللبنانيين باتوا ينتظرون هذا 
الموعد من كل سنة، ليطلعوا على 

أفــــلام تستهويهم 

محكية بالألمانية ومترجمة إلى 
الـــعـــربـــيـــة. وتـــضـــيـــف فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «فــــي هــذه  لــــ
النسخة ستقدم عروضنا ضمن 
إطــار بيروت وخارجها. يتفتتح 
المهرجان في متحف سرسق في 
الهواء الطلق. وتتنقل العروض 
(غالاكسي)  بــين صــالات أخــرى كـ
و(مــونــتــايــن) فــي المــركــز الثقافي 

الفرنسي».
جــــديــــد الــــــعــــــام، هـــــو خـــــروج 
العروض من بيروت لتتوزع على 
منطقتي صيدا والبقاع. توضح 
وهبي: «سنقدم في هذه المناطق 
أفلاماً خاصة بالأطفال، تتناول 
مـــــوضـــــوعـــــات الــــبــــيــــئــــة وكـــيـــفـــيـــة 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا. وبــذلــك سنوفر 
لأجـــيـــال الــشــبــاب أن تـــكـــون على 

تماس مع فن السينما».
ينطلق أسبوع الفيلم الألماني 
مـــع «نــكــســت دور» أول الأعـــمـــال 
الإخــراجــيــة لــدانــيــال بــــرول، وهــو 
من الممثلين المحبوبين في ألمانيا 
واشــــتــــهــــر بــــــــــأدواره 

فــــي «وداعــــــــاً لـــيـــنـــين» و«الـــشـــريـــر 
بــــاســــتــــرد». كـــمـــا عـــــرف فــــي فــيــلــم 
«أنا هو رجلك»، من تأليف ماريا 

شريدر.
وتــتــضــمــن الــــعــــروض أيــضــاً 
فيلم «الإعدام الأخير» لفرنسيسكا 
ستونكل. ويحكي قصة حقيقية 
ألمــانــيــا الشرقية،  لــجــاســوس مــن 
يكتشف أن مغادرة عالم التجسس 
المظلم أصــعــب بكثير مما يمكن 
اعـــتـــقـــاده. وفـــي «كــوبــيــلــوت» من 
تأليف آن زهرة بن راشد، سنتابع 
قــصــة مــســتــوحــاة مـــن شخصية 
زيـــاد الــجــراح أحــد المــشــاركــين في 
عــمــلــيــة ١١ ســبــتــمــبــر الإرهـــابـــيـــة 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. شــــارك 
اللبناني  فـــي تــصــويــره الألمـــانـــي 
الأصل كريستوفر عون. واستعين 
بـــمـــمـــثـــلـــين لـــبـــنـــانـــيـــين لــتــجــســيــد 
شخصية الجراح ورفيقته أيسل 
شــيــنــغــون. ويــــروي الــفــيــلــم قصة 
حب تتحدى الاختلافات الثقافية، 
وثـــنـــائـــيـــات الــحــقــيــقــة والإيــــمــــان، 

والثقة والوهم.

بيروت: فيفيان حداد

 جديداً تعتزم إنتاجها في السعودية 
ً
كشفت عن ٨٠ عملا

«إم بي سي» تدشن مقرها الجديد في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــي  دشــــــنــــــت مــــجــــمــــوعــــة «أم 
ســي» الإعلامية مقرها الجديد في 
العاصمة السعودية الرياض، وذلك 
خلال حفل ضخم أقيم أول من أمس، 
بـــرعـــايـــة الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي 
وزير الإعلام المكلف في السعودية، 
وبـــحـــضـــور عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
الــوزراء  والمسؤولين ومجموعة من 
والـــــــســـــــفـــــــراء ومــــمــــثــــلــــي الــــبــــعــــثــــات 

الدبلوماسية في الرياض.
وقـــــــال ولــــيــــد بـــــن إبــــراهــــيــــم آل 
إبـــــراهـــــيـــــم رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«مجموعة أم بي سي» خلال الحفل: 
«نــنــطــلــق الـــيـــوم مـــن أرض الـــوطـــن، 
ولطالما حملنا هذا الحلم معنا منذ 
انطلاقتنا الأولى في مثل هذا اليوم 

من عام ١٩٩١ في لندن».
وتابع: «مــا تشهده بلادنا من 
نهضة شــامــلــة وتــطــور كبير تحت 
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، والــدعــم 
اللامحدود المتوفر لقطاعات الثقافة 
والإبــــــداع والإعـــــلام والــتــرفــيــه الــذي 
تــجــاوز حـــدود أحــلامــنــا ليستوعب 
أحلام كل المبدعين في الوطن العربي 

هو ما دفعنا لنكون بينكم اليوم».
إبــــراهــــيــــم: «لــعــل  وأضــــــــاف آل 
الــــعــــديــــد مـــنـــكـــم مـــثـــلـــي لـــــم يــخــطــر 
بـــبـــالـــه حـــجـــم الــــتــــغــــيــــرات الـــهـــائـــلـــة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا بــــلادنــــا فــــي فــتــرة 
قــيــاســيــة». مــوضــحــاً: «نـــحـــن نعلم 
أننا في أرض الوطن سنكون أقوى، 
وســنــنــتــقــل بــمــشــاريــعــنــا مــــن قــلــب 

المملكة إلى مستويات أخرى تماماً 
لــطــالمــا حــاولــنــا الـــوصـــول إلــيــهــا أو 

محاكاتها».
وقــدم آل إبــراهــيــم خــلال كلمته 
ـــــة الإمــــــــارات قــيــادة  شـــكـــره إلــــى دول
وشعباً وللشيخ محمد بن زايــد آل 
الــبــلاد، مثمناً كذلك  نهيان رئــيــس 
تشجيع الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس دولــة الإمــارات 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وفـــــــــــــــي إشــــــــــــــــــــــارة مــــــــنــــــــه إلــــــــى 
استراتيجية «أم بــي ســي» المقبلة، 
إبـــراهـــيـــم: «إذا كــنــا في  أوضـــــح آل 
الــســابــقــة نسعى للوصول  المــراحــل 
إلــى المشاهدين العرب فإننا نعمل 
الـــيـــوم بــكــل إصــــــرار عــلــى أن تــكــون 

مــجــمــوعــة (أم بــي ســـي) واحــــدة من 
أبرز المؤسسات الإعلامية العالمية».
من جانبه تطرق سام بارنيت 
الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى 
مدى الارتباط الوثيق بين الجمهور 
الــســعــودي وبينها على مــدى أكثر 

من ٣١ عاماً. كما لفت إلى المحتوى 
النوعي الذي تنتجه «أم بي سي» في 
السعودية ليُسوق عالمياً، كاشفاً عن 
أكثر من ٨٠ عملاً من المزمع أن يُنتج 
في السعودية خلال الفترة القريبة 

المقبلة.

وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي 
ورئيس مجلس إدارة «إم بي سي» وليد آل إبراهيم (الشرق الأوسط)

مقر مجموعة أم بي سي 
في العاصمة السعودية الرياض
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ضحكة
ُ
تجارة م

كان أرت بكوالد أمير الكتابة الدعابية في الصحافة 
الأميركية من دون منازع في القرن الماضي. وكان عموده 
في «الواشنطن بوست» يُنشر في الوقت نفسه في ٥٥٠ 
مطبوعة حول العالم. في كتاب جديد عن سيرته «تجارة 
مــضــحــكــة: حــيــاة أرت بــاكــوالــد الأســـطـــوريـــة» اســتــعــادة 
لــتــاريــخ رجـــل شــبــهــهُ الــبــعــض بــالــكــاتــب الــســاخــر مـــارك 
توين، والبعض الآخــر بالسياسي بنجامين فرانكلين، 

في تغليف العمق بالبساطة اللاذعة.
لم ينجُ من مضحكاته أي رئيس أميركي على مدى 
عقود. قــال ريتشارد نيكسون، «أنــا لا أقـــرَأه، لأنــه ليس 
مضحكاً ولا جدياً». وقــال باكوالد: «أنــا أحب نيكسون 
كثيراً وأفضاله عليّ ككاتب ساخر لا تُحصى. لذلك سوف 
أرشــحــه لــولايــة ثالثة». وشعر بالوفاء نفسه للرؤساء 
الآخـــريـــن: «إنــنــي أعــشــق الـــرمـــال المــتــحــركــة الــتــي يمشي 
عليها الرئيس جيمي كارتر باستمرار». وفي إشارة إلى 
فضيحة مونيكا لوينسكي قــال: «أنــا معجب بالرئيس 
بيل كلينتون لأسباب واضحة». ووحــده جــورج دبليو 
بوش خيب آماله: «لا شيء للكتابة عنه. مضجر حتى 

الملل».
كان في دعابته وسخرياته يساهم في دعم القضايا 
الكبرى. وقد عارض طويلاً السماح بحمل السلاح الذي 
يجيزه الدستور، وكتب أن الحل هو في إصــدار قانون 
الــــولادة، فليس في  يقضي بقطع أصــابــع الإطـــلاق عند 
الدستور ما يمنع ذلك. وفي انتقاد لصناعة السيارات 
في ذروة الحرب الفيتنامية، كتب أن من الأفضل إهداء 
الـــســـيـــارات المــســحــوبــة بــســبــب عــطــل إلــــى الــفــيــتــنــامــيــين 

الشماليين وهي ستتكفل بهم.
لم يجد جون كيندي رداً على سخريات بكوالد إلا 
بقطع اشتراكات الجريدة التي يكتب فيها عن البيت 
الأبيض. وأمر ليندون جونسون بوضعه تحت المراقبة. 
وكـــــان الأمـــيـــركـــيـــون يــثــقــون بــمــا يــكــتــبــه بــحــيــث صــدق 
بعضهم فعلاً «أن لا وجــود لإدغـــار هــوفــر» مدير «إف 

بي آي».
مثل قصص كثيرة كان الرجل الذي يضحك أميركا، 
يعاني من اكتئاب شديد ويصارع معه. ولم يكشف عن 
دخل المستشفى في 

ُ
مرضه إلا في عام ١٩٩١، وذات مرة أ

غيبوبة، لكنه ما لبث أن أفاق منها، وعاد إلى الكتابة، 
الممثلة الفرنسية جولييت بينوش تروج لفيلم «لو ليسين» في مهرجان سان سيباستيان السينمائي الـ٧٠ بشمال الباسك (أ.ف.ب)ووضع كتاباً بعنوان «أفقتُ من أجل أن أكتب مرة ثانية».

«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين - ٤ -
الملك، كيف تطمع في  الملك لهشام بن عبد  قال مسلمة بن عبد 
الخلافة وأنت بخيل وأنت جبان؟ ردّ عليه: لأني حليم وإني عفيف.
الملك قبل  الفهري لهشام بن عبد  الضحّاك  ابــن  قــال  كما   
أن يملك، وهو يومئذ غلام شاب: يا ابن الخلائف، لم تطيل شعرك 
القميص  الــشــاعــر: «قصير  قــال  أكــون كما  أن  أكــره  قــال:  وقميصك؟ 

فاحش عند بيته ... وشر غراس في قريش مركبا».
أتجادلني  أعــرابــي هشام، فقال هشام:  أن جــادل  وسبق   
وأنا الخليفة؟ قال الرجل: يقول تعالى: «يوم تأتي كل نفس تجادل 
(!!)، فصمت هشام ولم يحر  الله ولا نجادلك  عن نفسها»، أنجادل 

جواباً.
المــلــك، فبينما هو  سُــفــرة هشام بــن عبد  أعــرابــي  وحضر   
قت شعرة في لقمة الأعرابي، فقال له هشام: عندك شعرة  يأكل إذ تعلَّ
في لُقمتك يا أعرابي! فقال: وإنك لتلاحظني ملاحظة من يرى الشعرة 
في لُقمتي! والله لا أكلتُ عندك أبداً! وخرج وهو يقول: «وللموت خير 

من زيارة باخل ... يُلاحظُ أطراف الأكيل على عمد».
وقد وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك، فشكا   

له فقره، فقال: ألست القائل:
لقد علمت وما الإسراف من خلقي

أنَّ الذي هو رزقي سوف يأتيني
أسعى إليه فيعييني تطلبّه

وإن قعدت أتاني ليس يعييني
فــقــال: يــا أمــيــر المــؤمــنــين، وعــظــت فأبلغت، وخـــرج وركـــب ناقته 
وكر إلى الحجاز راجعاً، فلما كان الليل نام هشام على فراشه فذكر 
عــروة، وقــال: رجل من قريش قال حكمة ووفــد علي فرددته خائباً، 
فلما أصــبــح وجّـــه إلــيــه بــألــف ديــنــار فــقــرع عليه الــرســول بــاب داره 
بالمدينة فأعطاه المال فقال: أبلغ عني أمير المؤمنين السلام، وقل له: 
كيف رأيت قولي، سعيت فأكديت فرجعت خائباً، فجلست في داري 

فأتاني رزقي في منزلي.
أنا يا مشعل، مثل حظ عــروة، أنتظر في منزلي  يا ليت حظي 
لا شغلة ولا مشغلة لي، غير أن أجلس واضعاً رجلاً فوق رجل، إلى 
أن يأتيني رزقي «بارداً مبرّداً»، ولكن خذوها مني وأنا الفقير إلى 

رحمته تعالى:
إنَّ أمراء المؤمنين عبر التاريخ وإلى أن (ينفخ بالصور)، لهم ما 
هم بشر يحبون 

ّ
لهم، وعليهم كذلك ما عليهم، هل تعلمون لماذا؟! لأن

إلى  يــكــذبــون، ويتعلقون بالحياة  يــكــرهــون، ويــصــدقــون وقــد  وقــد 
الرمق الأخير، غير أن الموت لا ينساهم أبداً، فهو على الدوام واقف 
الناس من كانت حسناته  لهم ولغيرهم بالمرصاد، والمحظوظ من 

أكثر من سيئاته، ساعتها يحق له أن يفرح و(يطق إصبع) كذلك.

تفاؤل بتطوير علاج لداء «هنتنغتون»
توصل فريق بحثي من كوريا 
المــحــددة وراء  إلــى الآلية  الجنوبية 
ضــعــف الــدمــاغ أثــنــاء تــطــور مــرض 
«هنتنغتون»، مــا يبشر بإمكانية 
إلــى هــدف علاجي يمكن  تحويلها 

استهدافه بالأدوية.
و«هنتنغتون»، مــرض تنكس 
عصبي وراثي في الدماغ ينتج عن 
طفرة في جين يحمل الاسم نفسه، 
ولا علاج له، وعند ظهوره في نحو 
سن الأربعين، يتسبب بتغيرات في 

الـــخـــرف، مع  الشخصية وأعـــــراض 
الــتــي لا يمكن  الــحــركــات المتشنجة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، مــــا يــــــؤدي فــي 

النهاية إلى الوفاة.
مــــــثــــــل هــــــذه  والمـــــــــــعـــــــــــروف أن 
الأعـــــراض عــالــيــة الــدقــة نــاتــجــة عن 
تدمير خــلايــا فــي منطقة بالدماغ 
تـــعـــرف بـــاســـم «الــجــســم المــخــطــط»، 
بــســبــب المــشــكــلات الــتــي تــحــدث في 
نقاط الاشتباك العصبي التي تعد 
حاسمة لوظيفة الدماغ أثناء تطور 
المرض، ومع ذلك، فإن الآلية المحددة 
الـــدمـــاغ أثـــنـــاء تــطــور  وراء ضــعــف 

المرض لم تُوضح بالكامل.
وخـــــــلال الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة، 
المــــنــــشــــورة فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
دوريــة «اكتا نيوروباتولوجيكا»، 
اكتشف الفريق البحثي من معهد 
عــــلــــوم الــــــدمــــــاغ، الــــتــــابــــع لــلــمــعــهــد 
الـــكـــوري لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
انــخــفــاضــاً فـــي بــروتــيــنــات (كــيــنــاز 
الالــتــصــاق الـــبـــؤري) بــأنــســجــة المــخ 
لــدى مــرضــى «هنتنغتون»، وهــذه 
الــبــروتــيــنــات تلعب دوراً مهماً في 
حركية العملية العصبية وتشكيل 

المشابك العصبية السليمة.

ووجـــد الــبــاحــثــون بــاســتــخــدام 
«الــــفــــحــــص  بــــــاســــــم  تــــــعــــــرف  أداة 
المجهري للإضاءة الهيكلية فائقة 
الــدقــة» أن «الــدهــن فــوســفــوري» أو 
 ،«PIP٢» بــــ «فوسفوليبيد»، يعرف 
مــوجــود فــي غــشــاء الــخــلــيــة، ويعد 
ضرورياً لتنشيط بروتينات كيناز 
الالـــتـــصـــاق الــــبــــؤري، كــــان مــرتــبــطــاً 
بشكل غير عادي بجين «هنتنغتين» 
الطافر، مما يثبط التوزيع المناسب 
للدهن الفوسفوري في جميع أنحاء 
الــتــوزيــع غير  غشاء الخلية، وهــذا 
الطبيعي يمنع تنشيط بروتينات 

«كــيــنــاز الالــتــصــاق الــــبــــؤري»، مما 
يعوق وظــائــف المشابك العصبية، 
ويتسبب بحدوث خلل وظيفي في 
الدماغ بالمراحل المبكرة من المرض.

ويقول جيهي سونغ، الباحث 
الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــــدراســــــة: «يــمــكــن 
استخدام الآليات المرضية لضعف 
التشابك العصبي في المرضى الذين 
يـــعـــانـــون مــــن (هــنــتــنــغــتــون) الــتــي 
الــدراســة كهدف  كشفت عنها هــذه 
عــــلاجــــي لــــعــــلاج ضـــعـــف الـــــدمـــــاغ، 
لا ســـيـــمـــا أنــــهــــا تــضــمــنــت فــحــصــاً 

لأنسجة المخ الفعلية للمرضى».

القاهرة: حازم بدر

شاب يضيع حقيبة مخدرات ويطلب من الشرطة استردادها

عـــــامـــــاً)  نـــــســـــي شــــــــــاب (٢٢ 
حقيبة ظــهــره فــي محطة القطار 
الــرئــيــســيــة بــمــديــنــة بــراونــشــفــايــغ 
الألمانية، ورغم وجود ماريغوانا 
وأمــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات داخـــــلـــــهـــــا، لــم 
يــتــردد فــي الـــذهـــاب إلـــى الــشــرطــة 

لاستردادها.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة يـــــوم أمـــس 
اتـــصـــل  الــــــشــــــاب  (الاثــــــــنــــــــين)، إن 
بالشرطة الاتــحــاديــة صــبــاح أول 
مــــن أمـــــس (الأحـــــــــد)، وســــــأل عــمــا 

سُـــلـــمَـــت  قــــد  كــــانــــت حــقــيــبــتــه  إذا 
هــنــاك. وتــواصــل أحــد المسؤولين 
فــــي الـــشـــرطـــة مــــع شـــركـــة الــســكــك 
الحديدية الألمانية «دويتشه بان» 
للاستفسار عن الحقيبة، وأكدت 
الشركة أنه عُثر عليها في المحطة، 

وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وأصـــــــيـــــــب أفـــــــــــــراد الــــشــــرطــــة 
بــالــدهــشــة عــنــدمــا فــتــحــوا حقيبة 
الـــــظـــــهـــــر ووجـــــــــــــــدوا عــــــبــــــوة بـــهـــا 
مــســحــوق أبـــيـــض الـــلـــون بــجــانــب 
الماريغوانا. واتضح عبر اختبار 
عقاقير سريع أن المسحوق عبارة 

عن مخدر الأمفيتامينات.
بـــلـــغ الــشــاب بــأنــهــم عــثــروا 

ُ
وأ

عــلــى الــحــقــيــبــة، فــتــوجــه مــبــاشــرة 
إلـــــى مـــركـــز الـــشـــرطـــة الاتـــحـــاديـــة 
لــتــســلــمــهــا. وهــــنــــاك تـــعـــرف عــلــى 

الحقيبة.
وترجح السلطات أن الشاب 
ربما كان يأمل ألا تكون الشرطة 

تفقدت محتويات الحقيبة.
ولــــم يــتــلــق الـــشـــاب الــحــقــيــبــة 
بــــالمــــخــــدرات، بــــل بـــبـــلاغ جــنــائــي 
بتهمة حيازة مخدرات بشكل غير 

قانوني، وتم تحريز المخدرات.

براونشفايغ: «الشرق الأوسط»

فيلم «ذي فايبلمنز» لستيفن سبيلبرغ يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو 
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

فــايــبــلــمــنــز»  فــيــلــم «ذي  فـــــاز 
لــســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ (٧٥ عـــامـــاً) 
الــــــــذي يــــتــــنــــاول طـــفـــولـــة المـــخـــرج 
الأمــــيــــركــــي وبـــــدايـــــاتـــــه فـــــي عـــالـــم 
الــجــمــهــور في  السينما، بــجــائــزة 
مــهــرجــان تــورونــتــو السينمائي 
الدولي، أول من أمس (الأحد)، ما 
يــعــزز حظوظه للفوز فــي جوائز 
الأوســكــار، وفــق وكالة الصحافة 

الفرنسية.

ويــــــتــــــنــــــاول الــــفــــيــــلــــم، وهــــو 
عمل قريب مــن السيرة الذاتية، 
تفاصيل طفولة سبيلبرغ التي 
تــأرجــحــت بــين خــلافــات والــديــه، 
وتـــــعـــــرضـــــه لـــلـــتـــنـــمـــر المــــــعــــــادي 
لــــلــــســــامــــيــــة، واكـــــتـــــشـــــافـــــه عـــالـــم 
يــبــدأ  الـــســـيـــنـــمـــا. ويُــــفــــتــــرض أن 
عرض الفيلم الذي شهد مهرجان 
لـــــه، فــي  تــــورونــــتــــو عــــرضــــاً أول 
صـــالات السينما خــلال نوفمبر 

(تشرين الثاني).
وبـــــعـــــدمـــــا تـــلـــقـــى تــصــفــيــقــاً 

جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً عــقــب عــرضــه 
الأســبــوع الــفــائــت فــي المــهــرجــان، 
حـــــــاز الــــفــــيــــلــــم، الأحــــــــــد، جــــائــــزة 
الجمهور التي يكتفي المهرجان 
الـــكـــنـــدي بــمــنــحــهــا، ولا يــعــطــي 
جوائز على غرار السعفة الذهبية 
في مهرجان كان، أو الدب الذهبي 
ــــعــــد  فــــــي مـــــهـــــرجـــــان بــــــرلــــــين. ويُ
مــهــرجــان تــورونــتــو السينمائي 
الأبـــــــرز فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا يــــــوفــــــر لمـــــحـــــة عـــن 

الترجيحات لجوائز الأوسكار.

الـــذي يُعد  وقـــال سبيلبرغ، 
أحــد أبــرز المخرجين الأحــيــاء في 
هـــولـــيـــوود وفـــــي رصــــيــــده أفــــلام 
الــفــن السابع على  مهمة طبعت 
غرار «جوز» و«إي تي»، في بيان، 
«كما قلت على المسرح ليلة عرضه 
الفيلم، أنا فعلاً سعيد لإحضاره 
إلــى تورونتو». وتابع: «إن هذا 
الــفــيــلــم هــو أكــثــر عــمــل شخصي 
أنجزته»، مضيفاً أن «الاستقبال 
الحار الذي تلقيته في تورونتو 
جعل زيارتي الأولــى للمهرجان 

عزيزة عليّ وشخصية جداً».
فــايــبــلــمــانــز»  ويــســتــنــد «ذي 
إلــى طفولة سبيلبرغ فــي ولايــة 
أريزونا، وعبوره إلى سن الرشد، 
ويــغــوص فــي أســـرار عائلة رجل 
شــــاب يــهــوى الــســيــنــمــا. وتــولــى 
الـــفـــيـــلـــم  فــــــي  الــــبــــطــــولــــة  أدوار 
الممثلان بول دانو، وسيث روغن، 

وزميلتهما ميشيل ويليامس.
وتــــمــــامــــاً مــــثــــل ســـبـــيـــلـــبـــرغ، 
انـــتـــقـــلـــت عـــائـــلـــة فـــايـــبـــلـــمـــان مــن 
نــــــيــــــوجــــــيــــــرزي إلــــــــــى أريــــــــزونــــــــا 

واســـــتـــــقـــــرت فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، 
حيث عشق ســامــي (الشخصية 
الرئيسية فــي الفيلم) السينما، 
وعـــــمـــــل عــــلــــى إتــــــقــــــان هــــوايــــتــــه 
بـــمـــســـاعـــدة أصــــدقــــائــــه مــبــتــكــراً 

تقنيات خاصة بالكاميرا.
قــائــلاً:  واســتــذكــر سبيلبرغ 
الــغــراء واللعاب  «كنت أستخدم 
إلــــى تثبيت  الـــتـــوصـــل  لمـــحـــاولـــة 
الأشـــــيـــــاء بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض». 
ويــســتــعــيــد الــفــيــلــم أفــــلامــــاً عـــدة 

المخرج ستيفن سبيلبرغ في مهرجان تورونتو السينمائي (أ.ف.ب)صورها عندما كان مراهقاً.

وفاة فاليري بولياكوف 
صاحب أطول إقامة في الفضاء

أعــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــت 
«روس  وكــــــــالــــــــة 
كـــــــــوســـــــــمـــــــــوس» 
الـــــــــــــــروســـــــــــــــيـــــــــــــــة 
لــــــــــــلأنــــــــــــشــــــــــــطــــــــــــة 

الـــفـــضـــائـــيـــة، وفــــاة 
رائد الفضاء فاليري 

بــــــولــــــيــــــاكــــــوف، صــــاحــــب 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي لأطـــــول 
فــتــرة يقضيها إنــســان في 
الفضاء، عن عمر ناهز ٨٠ 

عاماً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت «روس كوسموس» إن 
بــولــيــاكــوف كـــان «بــطــلاً» بالنسبة 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــســـابـــق 
ولـــروســـيـــا. والـــتـــحـــق بــولــيــاكــوف، 
الذي تدرب طبيباً، ببرنامج الفضاء 
السوفياتي في أوائــل السبعينات 

مــــــــن الــــــــقــــــــرن المـــــــاضـــــــي. 
وسافر، رائــد فضاء، 
إلــــــــى مــــحــــطــــة مــيــر 
مرتين  الفضائية 
فـــي الــثــمــانــيــنــات 

والتسعينات.
وخلال مهمة 
الـــفـــضـــاء «ســـويـــوز 
تي ام-١٨» في الفترة 
مــن عــام ١٩٩٤ إلــى ١٩٩٥، 
بــــولــــيــــاكــــوف ٤٣٧  أمـــــضـــــى 
يوماً و١٧ ساعة و٥٨ دقيقة 
في الفضاء. ولا يزال يحمل 
الرقم القياسي العالمي لأطول إقامة 

فردية في الفضاء.
وطـــيـــلـــة فــــتــــرة عـــمـــلـــه، قــضــى 
بولياكوف أكثر مــن ٦٧٨ يوماً في 
الفضاء. وخلافاً لغالبية زملائه، لم 
يغامر رائد الفضاء مطلقاً بالخروج 

من المحطة للسير في الفضاء.

موسكو: «الشرق الأوسط»

إندونيسي ينقذ أزهار الأوركيد من الحمم البركانية

حاملاً أزهار أوركيد في يده 
وسُلماً من الخيزران على كتفه، 
المـــزارع موسيمين الغابة  يمسح 
عند سفح البركان الأكثر نشاطاً 
فـــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا ويــــشــــيــــر إلــــى 
مجموعات الزهور الأصلية التي 
يعمل على إنقاذها منذ سنوات.

وهــذا الرجل البالغ ٥٦ عاماً 
الـــــذي يــحــمــل اســـمـــاً واحــــــداً على 
غـــرار إندونيسيين كــثــر، هــو من 
دعاة حماية البيئة الذين علموا 
أنفسهم بأنفسهم وليست لديهم 
خلفية رسمية فــي علم النبات، 
حسبما ذكرت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
كــــــــرس مــــوســــيــــمــــين حـــيـــاتـــه 
المـــهـــنـــيـــة لـــــــزرع الـــنـــبـــاتـــات الــتــي 
يـــقـــارنـــهـــا بــــالأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة، 
وغـــاص فــي مهمة فــرديــة لإنــقــاذ 

الأزهـــــار الــفــريــدة مــن نــوعــهــا في 
هذه المنطقة الواقعة على مشارف 

يوجياكارتا في جزيرة جاوا.
بــاشــر عــمــلــه بــعــدمــا تدفقت 
حـــمـــم بـــركـــانـــيـــة وانـــبـــعـــث رمــــاد 
فــــي المـــنـــطـــقـــة جــــــراء الـــعـــديـــد مــن 
الثورانات القوية لجبل ميرابي، 

كـــــان آخــــرهــــا عـــــام ٢٠١٠. وقـــــال: 
«أتذكر أن أزهــار الأوركــيــد كانت 
مــــتــــوافــــرة بـــكـــثـــرة فــــي الـــغـــابـــة»، 
مــضــيــفــاً: «كــــان بــإمــكــان الــســكــان 
المحليين من القرى المجاورة قطف 
الكمية التي يريدونها من أزهار 
الأوركــيــد وكــانــوا يبيعونها في 

المناطق السياحية القريبة».
لــكــن عــــدداً كــبــيــراً مــنــهــا دُمــر 
بسحب الرماد التي سقطت على 

الأرض تحت البركان.
لذلك قــرر إنقاذ هــذه الثروة 
الآخـــــــــــذة فــــــي الــــــــذبــــــــول، وخــــــلال 
الـــــســـــنـــــوات، بـــنـــى دفـــيـــئـــتـــين مــن 

الــخــيــزران حــيــث يمكنه الحفاظ 
عــلــى الأنـــــــواع الأكـــثـــر تــمــيــزاً من 

أزهار الأوركيد.
تــســبــب ثـــــوران لــلــبــركــان في 
مقتل ٦٠ شخصاً عام ١٩٩٤ ودمر 
آلاف الهكتارات من الغابات، فيما 
قتل ثوران آخر في عام ٢٠١٠ أكثر 

مــن ٣٠٠ شــخــص وتــســبــب أيضاً 
في دمار.

وقـــال موسيمين عــن مأساة 
الـــغـــابـــة  عــــــام ١٩٩٤: «احــــتــــرقــــت 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــنـــزلـــي، واخــتــفــت 
أزهــــــــــــار الأوركــــــــيــــــــد الـــــتـــــي كــنــت 
أجــــدهــــا بـــســـهـــولـــة. نــــدمــــت عــلــى 
عدم الاحتفاظ بواحدة أو اثنتين 

منها».
عــلــى  ذلــــــــك شــــجــــعــــه  أن  إلا 
الانــضــمــام إلـــى جــهــود الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة لـــلـــعـــثـــور عــــلــــى أزهـــــــار 
الأوركــيــد المتبقية فيما كــان هو 

وجيرانه يستكشفون ما تبقى.
وقــــد تــمــكــنــوا مـــن إحـــيـــاء ما 
لا يــقــل عـــن ٩٠ نـــوعـــاً مـــن أزهــــار 
الأوركيد التي تمكنت من النجاة 

من ثوران البركان عام ٢٠١٠.
عمل موسيمين الآن بمفرده 
ويريد ممن يدخل الغابة أن يترك 
أزهــــار الأوركـــيـــد لــتــزهــر بـــدلاً من 

محاولة الاستفادة منها.

يوجياكرتا (إندونيسيا): 

«الشرق الأوسط»

... وأوركيد صغير ينمو في ذات المكان (أ.ف.ب)زراعة الأوركيد على شجرة عند سفح جبل ميرابي يوجياكرتا

ت 
س 
 «
ة 
ة

اة 
يري 

صــــاحــــب 

مــــــــن

ت
مــن ع

لأوسط»

فاليري 
بولياكوف 

(أ.ب)
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عالم الرياضة
جماهير آرسنال «المنتشية» تثق 

في قدرة أرتيتا على إعادة الفريق 
إلى منصات التتويج
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